
} بغــداد – تكافح ميليشـــيات شـــيعية تابعة 
للحشـــد الشعبي وموالية لإيران، للحفاظ على 
نفوذها المســـلح في محافظة صـــلاح الدين، 
التي يغلب العرب الســـنة على ســـكانها، فيما 
تحاول الحكومة احتـــواء أزمة أمنية فجرتها 
عملية اغتيال ضابط شـــرطة وزعيمين قبليين 

في قضاء الدجيل جنوب المحافظة.
وتشـــهد مناطق جنوب صلاح الدين، منذ 
شـــهور، عمليات ابتزاز مالي واغتيال منظمة 
تطـــال أبناء قبيلـــة الخزرج التي تنتشـــر في 
المنطقـــة. وتقـــول مصادر محليـــة إن القبيلة 
تخطط للانخراط في حركة الاحتجاج العراقية 
ضد تفشي الفساد والبطالة وتردي الخدمات، 
فيمـــا تطالـــب بجـــلاء الميليشـــيات الموالية 

لطهران عن مناطق انتشارها.
وتتهم الخزرج حركـــة عصائب أهل الحق 
مجموعتـــان  وهمـــا  الخراســـاني،  وســـرايا 

مســـلحتان مواليتان لإيـــران، بتنفيذ عمليات 
اختطاف واغتيـــال تطال النشـــطاء ووجوها 

قبلية في قضاء الدجيل.
ووفقا لمسؤولين محليين، فمنذ استعادتها 
من داعش تســـيطر ميليشـــيات موالية لإيران 
على القرار الأمنـــي في محافظة صلاح الدين، 
وتتحكم بعملية الدخول والانتشـــار المســـلح 
فـــي مركزها ومعظـــم أقضيتهـــا، وتتدخل في 

شؤونها الإدارية والسياسية.
وتقول مصادر محليـــة إن وجهاء الخزرج 
يحثون أبناءهم على مساندة حركة الاحتجاج 
العراقية التي انطلقت قبل أســـابيع في تســـع 

محافظات عراقية وسط وجنوب البلاد.
واختطف مســـلحون، يشـــتبه في أنهم من 
حركة ســـرايا الخرســـاني، اثنيـــن من وجهاء 
الخزرج قبل أيام، لتعثر الشرطة على جثتيهما 

بعد ساعات في أحد مداخل صلاح الدين.

وفجـــرت هذه العملية غضب ســـكان أبناء 
المنطقـــة، فخرجـــوا يهاجمـــون مقار ســـرايا 
الخرســـاني وحليفتها العصائب، ما أدى إلى 
اندلاع اشـــتباكات، مساء الأربعاء، تسببت في 

مقتل وجرح 10 أشخاص.
وحاولت حركـــة العصائب تعزيز وجودها 
المسلح في المنطقة باستقدام تعزيزات كبيرة، 
وسط تحذيرات سياسية من أن الاستمرار في 

القمع سيفجر ثورة أوسع.
وتخشى الميليشـــيات الموالية لإيران من 
أن تـــؤدي هـــذه الأزمـــة إلى زعزعـــة صورتها 
القوية وهيمنتها المطلقة، ما يفتح الباب على 

عملية تمرّد شعبي ضدها.
وأجبـــرت حركـــة العصائـــب، الســـلطات 
المحليـــة فـــي الدجيـــل، علـــى إعـــلان حظـــر 
للتجـــوال، الأربعاء، لكن شـــهود عيـــان أكدوا 
لـ“العرب“ أن أبناء قبيلة الخزرج لم يأبهوا به.

وتدخّل قائد قوات الحشـــد الشعبي، فالح 
الفياض، الـــذي يفترض أن تكون المجموعات 
المســـلحة في صلاح الديـــن خاضعة لأوامره، 
لتهدئة الســـكان، كما وعد بتسليم المتورطين 

في عملية الاغتيال إلى الجهات المختصة.
واســـتغل مســـؤولو صـــلاح الديـــن هذه 
الـــذي  الســـلبي  بالـــدور  للتذكيـــر  الحادثـــة 
تلعبه الميليشـــيات فـــي محافظتهم، مطالبين 
بخروجها. وأعلن محافظ صلاح الدين، أحمد 
الجبـــوري، أنـــه اجتمع ”مع رئاســـة الحشـــد 
الشـــعبي، وتم الاتفـــاق على ســـحب عدد من 

فصائل الحشد إلى خارج المحافظة“.
ويقول مراقبون إن ”رد الفعل العشـــائري 
في الدجيل ضد الميليشـــيات الموالية لإيران، 
وتجـــرّؤ الحكومـــة المحليـــة علـــى المطالبة 
العلنيـــة بجلائهـــا، مؤشـــران علـــى اختـــلال 

موازين القوى في صلاح الدين“.

ومن النادر أن تسمع اعتراضات عشائرية 
أو رســـمية في صـــلاح الدين علـــى تصرفات 
الميليشيات، بالنظر إلى سطوتها على القرار 

الأمني وأسلوب الترهيب الذي تتبعه.
ويحاول العبادي احتواء تطورات الدجيل 
المتزامنة مع حركة الاحتجاج الشـــعبي، التي 

أربكت أداء الحكومة.
وأرســـل العبادي وزيـــر الداخلية قاســـم 
الأعرجـــي إلى المنطقـــة، الخميـــس، لمتابعة 
التطـــورات الميدانيـــة، على رأس قـــوة أمنية 
كبيرة استعدادا لملء أي فراغ يخلفه انسحاب 

عناصر الميليشيات المسلحة.
ويقول مراقبون إن ”تطورات الدجيل، ربما 
تمثل مقدمـــة لحراك عام فـــي جميع المناطق 
التي تســـيطر عليها ميليشيات موالية لإيران، 
علـــى غرار منطقة جـــرف الصخر جنوب غرب 

بغداد، ومنطقة الكرمة شمال شرق الأنبار“.

} لندن - لم تمرّ تصريحات قاســـم سليماني، 
قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، التي لوّح 
فيها بتهديـــد المصالح الأميركيـــة في البحر 
الأحمر مـــرورا عابرا، فقد أخذت عدة دول ذلك 
على أنه تهديد جدي لأمن الملاحة الدولية في 
أحـــد أهم الممرات الاســـتراتيجية، وأن إيران 
وضعت نفســـها في هذه الحالة ليس فقط في 
مواجهة واشنطن والدول المطلّة على مضيق 
هرمز وبـــاب المندب، ولكـــن بمواجهة العالم 
ككل، وسط مؤشرات على تشكيل تحالف دولي 

لإفشال المغامرة الإيرانية.
ويقول خبراء اســـتراتيجيون إن التلويح 
بإغـــلاق ممر تمـــرّ عبـــره حوالـــي 13 بالمئة 
مـــن تجـــارة العالم وأكثـــر من ثلاثـــة ملايين 
برميـــل نفط يوميـــا ســـيعني آليـــا أن إيران 
وضعت نفســـها خصمـــا للـــدول المطلة على 
البحـــر الأحمـــر وبينها دول عربيـــة وأفريقية 
وإســـرائيل، وخاصـــة الـــدول الكبـــرى التي 
تمتلك قواعد عســـكرية مثل الولايات المتحدة 

والصين وفرنسا.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سليماني 
قوله قبل أسبوع إن البحر الأحمر لم يعد آمنا 

مع وجود القوات الأميركية في المنطقة.
وقال قائد فيلق القـــدس ”أنا ندّكم وقوات 
قدسي هي ندّ لكم.. أنا أقول لكم يا سيد ترامب 
المقامر، أقول لك اعلم إن في اللحظة التي أنت 
فيها عاجز عن التفكيـــر نحن قريبون منك في 

مكان لا تتصوره أبدا“.
ويعتبـــر البحر الأحمر بمثابة طريق دولي 
حســـاس يهـــم العالم برمتـــه ولن تســـتطيع 
دولة ســـواء كانـــت مطلّة عليـــه أو بعيدة عنه 
تعطيله، لأن ذلك ســـيولد بشكل تلقائي تحالفا 
دوليـــا لمنعها من ذلك ســـواء عبـــر الضغوط 

الدبلوماسية أو عبر القوة العسكرية.
ويـــرى الخبراء أن تهديدات إيران بتعطيل 
مضيق باب المنـــدب عبر الحوثيين في اليمن 
أو مضيق هرمز الأهم مجازفة سياسية، وأنها 
لا تقدر وفق المعطيات العسكرية والجغرافية 
على تنفيذهـــا، وعلى العكس فقد حركت ردود 
فعل قوية ضدها، فضلا عن تســـليط الأضواء 
بشـــكل كبير على مخاطـــر التدخـــل الإيراني 
المباشر في اليمن، وبالمقابل فإن ذلك سيقود 
إلـــى تفهـــم دولـــي أوســـع لموقـــف التحالف 

العربي.

وانضمـــت إســـرائيل إلـــى قائمـــة الدول 
المحذرة من خطر تصريحات سليماني، داعمة 
تشـــكيل تحالف عســـكري للجم إيران ومنعها 

من تنفيذ اتهاماتها.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، الأربعـــاء، مـــن أن الدولـــة العبرية 
ستنضم إلى تحالف عسكري دولي إذا أغلقت 
إيـــران مضيق بـــاب المنـــدب، بعـــد مهاجمة 
المتمردين الحوثيين لناقلتي نفط سعوديتين.
وقال مكتـــب نتنياهو في بيـــان إن رئيس 
الـــوزراء صرح خلال مراســـم عســـكرية ”في 
بداية الأســـبوع شـــهدنا مواجهات قاسية مع 
حلفاء لإيران حاولوا منع الملاحة الدولية في 

المضيق عند مدخل البحر الأحمر“.
وأضـــاف ”إذا حاولت إيران إغلاق مضيق 
بـــاب المندب، فإننـــي واثق من أن هـــذا البلد 
ســـيواجه تحالفا دوليا مصمما على منعه من 
تحقيق ذلك. هذا التحالف سيشـــمل إسرائيل 

وأسلحتها“.
وعلقت الســـعودية أكبـــر مصدر للخام في 
العالم، بشـــكل مؤقت، كل شـــحنات النفط عبر 

المضيق في 26 من يوليو الماضي بعد الهجوم 
على ناقلتي النفط، في رسالة الهدف منها حث 
العالم على التحـــرك لمواجهة تهديدات وكلاء 

إيران لأمن الملاحة الدولية.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى صعوبـــة تنفيـــذ 
التهديدات الإيرانية ســـواء ما تعلق بمضيق 
هرمز أو باب المندب، لافتين إلى أنها لا تمتلك 
القدرة علـــى تنفيذ ذلك عســـكريا، إضافة إلى 
أن مثـــل هذه الخطوة ســـتقود إلى المزيد من 
العزلـــة والعقوبـــات على اقتصادهـــا المنهك 
بســـبب العقوبات الدولية السابقة، فضلا عن 
اســـتثمار أمـــوال النفط الإيرانيـــة في حروب 
إقليميـــة بدلا من إنفاقها علـــى تطوير ظروف 

عيش الإيرانيين.
خبيـــر  الصيـــادي،  عبداللطيـــف  ورجـــح 
البحـــوث والمحاضـــر في الأرشـــيف الوطني 
بوزارة شؤون الرئاســـة الإماراتية، عدم قدرة 
إيران على إغلاق مضيق هرمز، معتبرا أن ذلك 
ســـيعدّ خرقا لاتفاقية الأمـــم المتحدة لقانون 
البحار عام 1982 التي تتيح حق المرور العابر 
لـــكل الدول حتـــى في الميـــاه الإقليمية للدول 

الأخـــرى، كما أن هذا الإغلاق ســـيمثل اعتداء 
على ســـيادة بعض الدول التي تقع خطوطها 

الملاحية ضمن مجالها.
واعتبـــر الصيـــادي في محاضـــرة ألقاها، 
الأربعـــاء، فـــي مركـــز الإمـــارات للدراســـات 
ة أن إيران قد تلجأ إلى  والبحوث الاستراتيجيَّ
سياسة تلغيم المضيق، عبر إرسال غواصات 
وزوارق انتحاريـــة أو صواريـــخ باليســـتية، 
أو صواريـــخ مضادة للســـفن، ولكـــن كل هذه 
السيناريوهات ستخسر فيها لأنها لا تستطيع 

مواجهة كل القوى.
وفي سياق الاســـتعداد الإقليمي والدولي 
لمواجهـــة المغامرة الإيرانيـــة، أعلنت القوات 
المسلحة المصرية، الاثنين، عن بدء تدريبات 
عسكرية مصرية أميركية سعودية إماراتية في 

نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.
ويرى محللـــون أن الدعوات إلى تشـــكيل 
تحالف دولي لمواجهة أنشطة إيران في البحر 
الأحمر ستعطي دفعة قوية لمشروع التحالف 
الإســـلامي الأميركي ضد إيـــران والذي أقرته 

قمة مكة في مايو 2017.
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} الجزائــر - توعد وزير الداخلية الجزائري، 
نورالديـــن بـــدوي، الخميس، كل مـــن يحاول 

العبث باستقرار البلاد بردّ حازم وصارم.
يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه درجة التسريبات 
عن الصراع السياســـي داخل أجنحة السلطة 
بشأن ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى 
ولاية جديدة من عدمه، فضلا عن توسع دائرة 

الاحتجاجات بخلفيات وأهداف مختلفة.
وقال بـــدوي، علـــى هامش إشـــرافه على 
اجتماع تقييمـــي لمعاينة آخـــر التحضيرات 
للدخول المدرسي المقبل، ”الدولة لن تتسامح 
مع أي كان يريد العبث باســـتقرارها وأمنها، 
وســـتضرب بيد مـــن حديد، ولن يجد ســـوى 
الحزم والصرامة النابعين من قوة مؤسسات 

الدولة“.
وأضـــاف ”علـــى أولئك الذيـــن يريدون أن 
يقتاتـــوا مـــن يوميـــات المواطـــن عشـــية كل 
اســـتحقاق سياســـي مغردين خارج الســـرب، 
أن يعـــوا بأن المواطن الجزائري لا يختبر في 
حـــب وطنه ودعمه الكامل واللامشـــروط لأمن 

واستقرار بلده والتفافه حول جيشه“.
ومـــن الواضـــح أن الســـلطات الجزائرية 
تحمّـــل جهات سياســـية مســـؤولية ما يجري 
من احتجاجات بعضها أخذ أســـاليب جديدة 
وصادمـــة، فبعـــد احتجاجات نفذها شـــباب 
مـــن محافظة ورقلـــة باعتماد أســـلوب لجلب 
الأنظـــار يقوم علـــى الاعتداء على أجســـادهم 
بالســـكاكين وإحـــداث جروح غائرة وإســـالة 
الدماء، للتنديد بسياســـة التمييز والمحاباة 
في منح فرص الشغل في الشركات البترولية، 
اهتدى آخـــرون في العاصمة وســـكيكدة إلى 
أسلوب التعري تماما من الملابس في الأماكن 

والطرق العامة.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الجزائـــري إن 
السلطات تخشـــى أن تؤثر الاحتجاجات ذات 
الطابـــع الاجتماعـــي علـــى مشـــروعية إعادة 
ترشـــيح بوتفليقة برغم ظروفـــه الصحية إلى 
ولاية رئاسية خامسة، وأنها تنظر إلى توسع 
دائـــرة المطالب والاعتصامـــات والإضرابات 
على أنها ”مؤامرة“ لإرباك الوضع السياسي.

وكان حزبـــا الائتـــلاف الحاكـــم بالجزائر 
حثا بوتفليقة علـــى القيام ”بتضحية جديدة“ 
بالترشـــح لولايـــة خامســـة خـــلال انتخابات 

الرئاسة المقررة ربيع العام المقبل.
جـــاء ذلك في ختام لقاء بيـــن الأمين العام 
لحزب جبهة التحريـــر الوطني الحاكم، جمال 
ولـــد عباس، وشـــريكه في الحكومـــة التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي، الـــذي يقـــوده رئيس 

الوزراء أحمد أويحيى.

بدوي: لاتعبثوا 

باستقرار الجزائر
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حرب صوتية ودخان إيراني

فصل جديد من أزمة أردوغان

  

ص٧

العرب حاضرون 

في فينيسيا السينمائي
ص١٦

ص٢نشاط ميداني للعاهل الأردني يدحض شائعات غيابه



دحض اســـتقبال العاهل الأردني  } عــمان – 
الملك عبدالله الثاني لوزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريان، الخميس، وبعدها زيارته 
لمقر قيادة القوات المســـلحة ســـيل الشائعات 
حول ســـر غيابه الذي قارب الخمســـة أسابيع 

عن المملكة.
وكانـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي قد 
ضجت في الفترة الماضية لغياب الملك عبدالله 
الـــذي كان آخر ظهور له فـــي مؤتمر صحافي 
مع نظيره الأميركـــي دونالد ترامب في البيت 

الأبيض في يونيو الماضي.
وتصدر هاشـــتاغ ”أين الملك“ الهاشتاغات 
المتداولـــة فـــي الأردن، وســـط ســـعي جهـــات 
للترويج لشـــائعات للمزيد من إثـــارة البلبلة، 
إلى  ما حدا بإحدى الصحف الرسمية ’الرأي“ 
نشـــر مقال معنون بـ“أين الملك.. لماذا السؤال“ 
للكاتـــب أحمـــد ســـلامة الأربعاء قـــال فيه إن 
”عصابة الادعـــاء التي توهمـــت بأنها تمثلهم 
(الأردنيون) طرحت سؤالا على مدى العشرين 
يوما الماضية: أين الملك؟ ببـــراءة مرّة يقابلها 

مكر ألف مرة“.

ويقول مراقبـــون إن الضجة التي اعتبرها 
كثيـــرون مفتعلـــة خاصة وأن الديـــوان الملكي 
ســـبق وأعلـــن أن الملـــك وأســـرته فـــي إجازة 
خاصة، يبدو أنها سرعت في عودة الأخير إلى 

الأردن مساء الأربعاء لوضع حد للأمر.
ولفتت دوائر سياســـية أردنية إلى أن ذلك 
قد لا يكون السبب الوحيد لهذه العودة، في ظل 

التطورات المتسارعة على الجبهة الشمالية.
ويعطـــي الدســـتور الأردني الحـــق للملك 
بمغادرة البـــلاد لمدة تصل إلى أربعة أشـــهر، 
إذ تنص الفقرة (ط) من المادة 28 في الدســـتور 
الأردنـــي علـــى أنـــه ”إذا اعتزم الملـــك مغادرة 
البلاد، يعين قبـــل مغادرته بإرادة ملكية نائبا 
لـــه أو هيئـــة نيابية لممارســـة صلاحياته مدة 
غيابـــه، وعلى الهيئـــة أو النائـــب مراعاة أي 

شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة“.
وبعد ســـاعات قليلة مـــن عودته إلى عمان 
التقى الملـــك عبدالله الثاني وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي جان إف لودريـــان، حيث بحث معه 
العلاقـــات الثنائيـــة والتطـــورات الإقليميـــة 
وخاصـــة تلـــك المتعلقـــة بالملفـــين الســـوري 

والفلسطيني.
وحســـب بيـــان للديـــوان الملكـــي وصلت 
”العـــرب“ نســـخة منه، أعرب الملـــك عن ”تقدير 
الأردن للدعـــم الذي تقدمه فرنســـا للعديد من 
البرامـــج التنموية فـــي المملكـــة، وللتخفيف 
مـــن الأعبـــاء الكبيـــرة التـــي ســـببتها أزمـــة 

اللجوء الســـوري علـــى الاقتصـــاد الأردني“. 
وقبل هذا الاجتمـــاع كان لودريان، الذي يزور 
الأردن للمـــرة الأولى منـــذ توليه منصب وزير 
الخارجيـــة، عقـــد اجتماعا مطولا مـــع نظيره 
الأردني أيمن الصفدي أكد فيه أن بلاده ستقدم 
دعما إضافيا لعمان بقيمة مليار يورو لتعزيز 
أمنها الحدودي، وركز الطرفان على التطورات 

في المشهد السوري.
ولفـــت الصفدي إلـــى ”تراجع فـــي الدعم 
الدولـــي لمواجهة أزمـــة النازحين الســـوريين 
وحتـــى من منظمـــات الأمم المتحـــدة المعنية“، 
لكنه نوه بأن فرنســـا قدمت للمملكة منذ 2016 
حوالي 600 مليون يورو من أجل تخفيف عبء 

اللاجئين ورفد المسيرة التنموية.
من جهة أخرى أشـــار إلى أن بلاده ستعيد 
فتح حدودها مع سوريا ”عندما تتيح الظروف 
السياســـية والميدانيـــة ذلك“، مشـــيرا إلى أن 

الموضوع نوقش ”مع روسيا“.
ويعد الوضع السوري أحد أبرز التحديات 
التـــي تواجه الأردن من الناحيتين الاقتصادية 
والأمنية، وكان الملك عبدالله على إثر اجتماعه 
بلودريان توجه إلى مقر قيادة القوات المسلحة 
الأردنيـــة للوقوف على الوضـــع الحدودي مع 

سوريا.
وذكر بيان للديوان الملكي وصلت ”العرب“ 
نسخة منه أن العاهل الأردني بحث مع رئيس 
هيئـــة الأركان المســـلحة عبدالحليـــم فريحات 
التطـــورات على الحـــدود الشـــمالية للمملكة 
وجاهزية القوات المسلحة الأردنية، والأجهزة 
الأمنيـــة لحمايـــة الحـــدود والتعامـــل مع أي 

مستجدات أو أي تهديد لأمن المملكة.
وكان الجيـــش الأردني قد تصـــدى يومي 
الثلاثاء والأربعاء لعناصـــر من تنظيم الدولة 
الإســـلامية حاولـــت الاقتـــراب مـــن الحـــدود 

الأردنية قادمة من سوريا.
وقـــال بيان صادر عن مصدر مســـؤول في 
القيـــادة العامـــة للقـــوات المســـلحة الأردنية 
الخميس ”حوالي الســـاعة 12:00 (09:00 ت غ) 
من الثلاثاء، نتيجة الأحداث الدائرة في منطقة 
حـــوض اليرمـــوك والقرى المحاذيـــة لحدودنا 
الشـــمالية والاشـــتباكات الدائرة بين القوات 
السورية وعصابة داعش الإرهابية التي تمت 
مطاردة عناصرها في هذه المناطق وعلى طول 
منطقة وادي اليرموك، حاول بعض أفراد هذه 

الجماعات الاقتراب من حدودنا“.
وأضاف أنه ”تم تطبيق قواعد الاشـــتباك 
فورا معهم وباســـتخدام كافة أنواع الأسلحة 
من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى 

وحدات المنطقة العسكرية الشمالية“.
وأوضح المصدر نفسه أن ”عمليات القصف 
والتطهير لكامل المنطقة اســـتمرت حتى ظهر 
الأربعاء دون السماح لأي واحد منهم بتجاوز 
الحـــدود الأردنيـــة، حيـــث تم إجبارهـــم على 
التراجـــع إلـــى الداخل الســـوري وقتل بعض 

عناصرهم“.

وأشار إلى أن ”القوات السورية في المنطقة 
تابعـــت مطاردتهـــم داخـــل القـــرى والبلدات 
الســـورية المحاذية للحدود الأردنية في منطقة 
حوض اليرمـــوك“. وأكد المصـــدر أن ”القوات 
المســـلحة الأردنيـــة بأعلى درجـــات الجاهزية 

للتعامل مع أي عصابـــات أو عناصر إرهابية 
وبالقوة ولن تســـمح لأي كان أن يجتاز حدود 
المملكة من هذه العصابات التي تتم مطاردتها 
والتضييق عليها في مختلف مواقع انتشارها 

السابقة داخل الأراضي السورية“. 

واســـتعاد الجيش السوري السيطرة على 
منطقة حـــوض اليرمـــوك في محافظـــة درعا 
الحدودية مع الأردن بعد تحريرها من عناصر 
داعش الذين فر العشرات منهم صوب الحدود 

الأردنية.

{منـــع الاحتـــكار يجب ألا يقتصر علـــى الطائفتين الدرزية والســـنية ويقف عنـــد عتبة الطائفة أخبار

الشيعية، لأن المعارضة موجودة في الطوائف الثلاث ولو بنسب مختلفة}.

إلياس الزغبي
كاتب ومحلل سياسي لبناني

{حكومة الوفاق الوطني مستعدة وجاهزة لتسلم كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، وستنفذ ما 

تتفق عليه الفصائل الفلسطينية}.

رامي الحمدالله
رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية
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◄ قال مسؤول إسرائيلي الخميس إن 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى 

رحلة مقررة إلى كولومبيا الأسبوع المقبل 
بسبب الأحداث المحيطة بقطاع غزة.

◄ بحثت مصر والأردن تعزيز التعاون 
وتبادل الخبرات بين جهازي الأمن في 

البلدين.

◄ ذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة 
الفلسطينية يوسف المحمود، الخميس، 
أن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة 

سيتولى منصبي نائب رئيس الوزراء 
ووزير الإعلام في الحكومة الفلسطينية 

برئاسة رامي الحمدالله.

◄ بدأ مئات العمال في قطاع النقل 
البري، ومصلحة تسجيل السيارات 

والمعاينة الميكانيكية في لبنان، الخميس، 
اعتصامات ووقفات احتجاجية، لعدم 

تنفيذ مطالبهم من جانب وزارة الداخلية 
والبلديات، وفصل 15 عاملاً متعاقدًا، 

بشكل تعسفي.

◄ أعلنت السلطات السودانية رسميا، 
الخميس، مصرع 3 طالبات، إثر انهيار 
حائط بمدرسة أساس (خاصة) للبنات، 

بمدينة أم درمان غربي العاصمة 
الخرطوم.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

نســــــفت عودة الملك عبدالله الثاني التكهنات بشأن غيابه الطويل نسبيا عن الأردن، والذي 
ــــــون وإن تبدو هذه العودة  ــــــارة المزيد من البلبلة، ويقول مراقب اســــــتغلته بعض الجهات لإث
مرتبطة بنية قطع الطريق عن مروجي الشائعات إلا أنه لا يمكن قراءتها أيضا بمعزل عن 

التطورات الحاصلة على الجبهة الشمالية.

عودة الملك عبدالله الثاني تدحض شائعات غيابه عن الأردن

في التوقيت المناسب

[ عمان ستعيد فتح حدودها مع سوريا {عندما تتيح الظروف}  [ الجيش الأردني يشتبك مع عناصر من داعش حاولت الاقتراب من الحدود
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} القــدس – يواصـــل الـــدروز فـــي إســـرائيل 
ضغوطهـــم مطالبـــين بتعديـــلات علـــى قانون 
”القومية اليهودية“ الذي صادق عليه الكنيست 
الإســـرائيلي قبل أيام، والذي يثير أيضا ضجة 
في أوســـاط عـــرب ١٩٤٨، وأيضـــا تحفظات من 

المجتمع الدولي.
ومـــن المقـــرر أن يتظاهر الدروز، الســـبت، 
مع اســـتمرار المحادثات  ضد قانون ”القومية“ 
حـــول ورقة مقترحـــات قدمها رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتواء الغضب.

وذكرت القناة الإســـرائيلية الثانية أن قادة 
الطائفة الدرزية في إسرائيل اجتمعوا في قرية 
كفر ياسيف، شـــمالي إســـرائيل حتى ساعات 
فجر الخميس، بمشـــاركة أعضاء الكنيست من 
الطائفـــة، وانتهى الاجتمـــاع برفض مقترحات 
نتنياهو، وتقرر فيه أيضا عدم ســـحب الطعون 
المقدمـــة للمحكمـــة العليـــا الإســـرائيلية ضد 
القانـــون، وتنظيم تظاهرة ضد القانون مســـاء 

السبت في ”ميدان رابين“ بتل أبيب.
مـــن ناحيتـــه، قـــال عميـــد فـــي الجيـــش 
الإســـرائيلي من الطائفـــة الدرزيـــة يدعى أمل 
أســـعد إن ”مقترحات نتنياهو للطائفة الدرزية 

أسوأ من قانون القومية نفسه“.
وتشـــمل هـــذه المقترحات، حســـب أســـعد، 
”وقـــف الاحتجاجـــات الدرزية بســـبب الإهانة 
الســـابقة (قانون القومية)، مقابل إهانة جديدة 

بثلاثة بنود.
وتتلخـــص البنود في تقديم نتنياهو فوائد 
لمصلحـــة الطائفـــة ولأفراد منهـــا يخدمون في 
قوات الأمن مقابل تضحياتهم، مقترحات تبدو 

وكأن هدفها ”الحصول على جيش مأجور“.  

وأعلن الأربعـــاء ٣ ضباط دروز في الجيش 
الإســـرائيلي اعتزامهم الاســـتقالة من الجيش 

بسبب قانون ”القومية“.
وجاءت الاســـتقالات على الرغـــم من دعوة 
رئيـــس أركان الجيش، جـــادي إيزنكوت، ”إلى 
إبقاء القضايا السياســـية المثيرة للجدل خارج 

نطاق الجيش“.
ويتـــم إلحـــاق أكثر من ٨٠ بالمئـــة من رجال 
الدروز بالجيش الإســـرائيلي، وهو معدل أعلى 

من نسبة السكان اليهود في إسرائيل.
في الســـياق ذاته قالـــت صحيفة ”يديعوت 
إن عضو الكنيســـت الـــدرزي أكرم  أحرونوت“ 

حسون قرر ســـحب الطعن الذي قدمه للمحكمة 
العليا ضـــد القانـــون بعد اعتبـــاره مقترحات 

نتنياهو ”إيجابية“.
فيمـــا يصـــر عضو الكنيســـت الـــدرزي من 
المعارضة صالح سعد على مواصلة الطعن ضد 

القانون.
وتشـــمل الورقـــة، التـــي اقترحهـــا مكتـــب 
نتنياهو، ترسيخ وضع الطائفة الدرزية، وكذلك 
وضع المجتمع الشركســـي. واعتـــراف القانون 
بمســـاهمة الطائفـــة الدرزية في إســـرائيل في 
بنـــاء البـــلاد، وتعزيز الأمن وتشـــكيل المجتمع 
الإسرائيلي كمجتمع يتسم بالمساواة والتنوع.

كما تشـــمل دعمـــا للمؤسســـات المجتمعية 
وتعزيـــز  والثقافيـــة).  التعليميـــة،  (الدينيـــة، 
التجمعات السكنية الدرزية، بما في ذلك توفير 
حلول للبناء الســـكني،  والحفـــاظ على التراث 

الدرزي.
وتشـــمل أيضا ترسيخ حقوق المنفعة لكافة 
أبنـــاء الأقليات من كافة الديانـــات والطوائف، 
الذيـــن يخدمـــون فـــي قـــوات الأمن، مـــن أجل 
الحصول علـــى المســـاواة الاجتماعية. وأيضا 
تطوير وتعديل تفاصيل المقترح خلال ٤٥ يوما، 
في إطار طاقم مشـــترك مـــن الحكومة وممثلين 
عـــن الطائفة، بما يتفق مـــع القانون وبموافقة 

المستشار القانوني للحكومة.
وأقـــر الكنيســـت قانون ”القومية“ الشـــهر 
الماضي، بصيغتـــه النهائية، وينـــص القانون 
علـــى أن ”دولة إســـرائيل هي الوطـــن القومي 
للشـــعب اليهـــودي“، كما ينص علـــى أن ”حق 
تقريـــر المصيـــر في دولـــة إســـرائيل محصور 
فـــي اليهـــود“، وأن ”القدس الكبـــرى والموحدة 
عاصمة إسرائيل“، وأن ”العبرية هي لغة الدولة 
الرســـمية“، ويلغي بذلك كون اللغة العربية لغة 
رســـمية أيضا. ويكرس القانـــون التمييز بحق 
الأقليات التي تعيش في إسرائيل، ويمأسسها، 
وقد كشـــفت مصـــادر إســـرائيلية عن تحفظات 
من الحليفة واشـــنطن على القانـــون رغم عدم 

إعلانها أي موقف رسمي حولها.
وكان للـــدروز، الذيـــن يبلـــغ عددهم حوالي 
١٢٠ ألـــف نســـمة فـــي إســـرائيل، وضع خاص 
منـــذ خمســـينات القـــرن العشـــرين، عندما تم 
إلحاقهم بالجيش، على عكس السكان المسلمين 

والمسيحيين الإسرائيليين.

دروز إسرائيل يصعدون ضد قانون القومية رافضين إغراءات نتنياهو

أمام فرصة تاريخية لتصحيح وضعهم

أيمن الصفدي:

الدعم الدولي لمواجهة أزمة 

النازحين تراجع حتى من 

منظمات أممية

    
روسيا تشرف على تأمين الوضع في الجولان وسط ارتياح إسرائيلي

أعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية  } دمشــق – 
الخميس نشر قوات من الشرطة العسكرية في 

هضبة الجولان.
يأتي ذلـــك في وقـــت أبدت فيه إســـرائيل 
ارتياحهـــا لســـيطرة النظـــام الســـوري على 

الجنوب.
وقال سيرجي رودسكوي المسؤول بوزارة 
الدفاع إن الشـــرطة العســـكرية الروسية بدأت 
الخميس القيـــام بدوريات في هضبة الجولان 

وتعتزم إقامة 8 مواقع للمراقبة في المنطقة.
وأضـــاف أن الوجود الروســـي يأتي دعما 
لقـــوة حفظ الســـلام التابعة للأمـــم المتحدة، 
وقـــال إن هـــذه القـــوة أوقفت أنشـــطتها في 

المنطقة عام 2012 لأن سلامتها باتت مهددة.
وأشـــار إلـــى أن الوجود الروســـي هناك 
مؤقـــت وأن مواقـــع المراقبة ستُســـلم لقوات 

الحكومة السورية فور استقرار الوضع.
ويلقي نشـــر الشرطة العســـكرية الروسية 
الضوء على المـــدى الذي وصل إليه الكرملين 
كلاعب مؤثر في الصراعات بالشـــرق الأوسط 
منذ تدخله العســـكري في سوريا بالعام 2015 

الذي قلب موازين الحرب لصالح الأسد.

وصرح وزير الدفاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان الخميس بأن تقدم الجيش الســـوري 
يصـــب في مصلحة بلاده مع عودة الهدوء إلى 
الحدود. وقـــال ليبرمان أثناء تفقده لبطاريات 
صواريـــخ باتريوت في شـــمال إســـرائيل ”إن 
الوضـــع يعود إلـــى ما كان عليـــه قبل الحرب 
الأهليـــة ممـــا يعنـــي أن هنـــاك جهـــة يمكـــن 
مخاطبتها وشخصا مسؤولا وحكما مركزيا“، 

في إشارة إلى نظام الأسد.
وعندما ســـئل إن كان قلق الإســـرائيليين 
ســـيخف بشـــأن احتمال تصاعـــد الوضع في 
الجـــولان أجاب ”أعتقـــد ذلك. أعتقـــد أن هذا 

أيضا من مصلحة الرئيس السوري“.
وتشير تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان إلى تواؤم إسرائيل مع وجود 
الأســـد، عدوها القديم الذي لم يسع لمواجهة 
مباشـــرة معها، فيما يستعيد ســـيطرته على 
ســـوريا من قبضة مقاتلي المعارضة وبينهم 

جماعات إسلامية.
وحتى الأســـبوع المنقضي كانت إسرائيل 
تحذر مـــن تقدم الأســـد على حســـاب مقاتلي 
المعارضة في جنوب غرب البلاد. وأســـقطت 

إســـرائيل طائـــرة حربية ســـورية قالـــت إنها 
دخلت بطريق الخطأ إلـــى الجزء الذي تحتله 
من هضبة الجولان. كما حذرت إيران وجماعة 
حزب الله اللبنانية اللتين تدعمان الأســـد من 
محاولة الانتشـــار على الجانب الذي تســـيطر 

عليه سوريا من الجولان.
لكـــن ليبرمان أبدى الخميـــس تفاؤلا فيما 

وصف فوز الأسد بأنه أمر في حكم المؤكد.
وبعـــد تصريحات ليبرمـــان بفترة قصيرة 
أعلـــن الجيـــش الإســـرائيلي أنه نفـــذ ضربة 
جوية على الجولان مساء الأربعاء فقتل سبعة 

متشددين يعتقد أنهم من عناصر داعش.
وقـــال المتحـــدث العســـكري اللفتنانـــت 
كولونيـــل جوناثان كونريكوس إنه مع اقتراب 
قوات الأســـد ”نـــرى كيف تشـــرذم الإرهابيون 

التابعون لداعش وكيف خسروا الأراضي“.
وأضـــاف أن الرجـــال الذين اســـتهدفتهم 
الضربة كانـــت لديهم بنادق هجومية وأحزمة 
ناســـفة وتحركـــوا في تشـــكيل قتالـــي. وقال 
”نفترض أنهم كانوا فـــي مهمة إرهابية وأنهم 
كانوا يحاولون التســـلل إلى إسرائيل. لم يبد 

أنهم كانوا يهربون أو يحاولون الاحتماء“.



} بغــداد - يكاد كبار قـــادة الأحزاب العراقية 
المنخرطـــة فـــي العمليـــة السياســـية الجارية 
بالعراق، يتماهون فـــي تكتيك مواجهة الأزمة 
الخانقـــة الناجمة عن تفجّـــر موجة الاحتجاج 
العارمـــة بالشـــارع العراقـــي، والتـــي صـــبّ 
المحتجّـــون خلالها جامّ غضبهـــم على هؤلاء 
القادة أنفســـهم باعتبارهم شـــركاء أساسيين 
فـــي ما آلت إليه أوضاع العراق من ســـوء في 

مختلف المجالات.
ويتلخّـــص ذلـــك التكتيك في أخذ مســـافة 
عما يجـــري بالبلد من أحـــداث، والتحوّل إلى 
”مراقبـــين“ محايديـــن لها، وتصوير أنفســـهم 
كقـــوى تفكير في الأزمـــة واقتـــراح لحلولها، 
وذلك رغم أنهم شـــركاء مباشـــرون في الحكم 
وفي قيادة أجهزة الدولة وما ينتشـــر بداخلها 

من فساد يكاد يكون غير مسبوق في العالم.
وينطلـــق الجميـــع فـــي ذلك مـــن فرضية 
يعرفون خطأها بشـــكل مســـبق، وهـــي أنهم 
غير مشـــمولين بغضب الشـــارع، وأنّ غيرهم 
هـــو المعنـــي دائما بذلـــك الغضـــب، بينما هم 
ما يزالـــون موضع ثقة العراقيـــين كـ“حكماء“ 
قادرين علـــى اجتراح الحلول لأعقد المشـــاكل 

والأزمات.

وفي هـــذا الســـياق تحديـــدا، دعـــا زعيم 
عمـــار الحكيـــم، الخميس،  تيـــار ”الحكمـــة“ 
الكتل السياســـية الكبيرة الفائزة إلى تسمية 
مرشـــحها لمنصب رئيس الوزراء ”ممن تنطبق 
عليه معايير القوة والحزم والشجاعة“، بينما 
عاد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي للدعوة 

إلى ”حكومة إنقاذ وطني“.
وســـبق زعيـــم التيار الصـــدري هؤلاء في 
طـــرح حلولـــه لتجـــاوز الأزمـــة العراقية على 
مدى أبعد، بوضعـــه قائمة طويلة بمواصفات 
رئيـــس الوزراء القادم، مقدّمـــا نموذجا مثاليا 
من الصعب تجسيده في أيّ من ساسة العراق 

الحاليين بمختلف انتماءاتهم.

الممثّل لميليشيات  وتجاوز تحالف ”الفتح“ 
الحشد الشـــعبي بقيادة هادي العامري زعيم 
منظمـــة بدر، الجميع، ذاهبـــا إلى أقصى مدى 
في المزايدة على شـــركائه في الحكم والعملية 
السياسية، وذلك بقراره الانضمام للمحتجّين 
والمشـــاركة في المظاهرات ضدّ الحكومة التي 
ما تزال بدر نفســـها شريكة أساسية فيها على 
الأقـــل من خـــلال وزارة الداخلية التي يقودها 

عضو المنظّمة قاسم الأعرجي.
وقال عمار الحكيم في كلمة له خلال مؤتمر 
بمناســـبة مـــرور أربع ســـنوات علـــى مجزرة 
تنظيـــم داعش بحق الإيزيديين إنه ”في خطوة 
تشـــكيل الحكومة ليس هناك مـــا يضاف على 
المعايير التـــي تحدثت بهـــا المرجعية الدينية 
العليا حيـــث الحاجة إلى رئيـــس وزراء قوي 
وحازم وشـــجاع، ولو كان تيـــار الحكمة حاز 
على عدد متقدم من المقاعد لقدم مرشـــحا شابا 

تتوافر به هذه المواصفات“.
ودعـــا الحكيم، الكتل الكبيـــرة الفائزة إلى 
”تســـمية مرشـــحها لمنصـــب رئيس الـــوزراء 
بوضـــوح وممن تنطبـــق عليـــه المواصفات“، 
مشيرا إلى ”الحاجة للمعادلة القوية المتضمنة 
تحالفـــا قويا بين القوى الفائزة ورئيس وزراء 
قوي وكابينة وزارية قوية تحظى بدعم أغلبية 
نيابيـــة قويـــة ومـــن دون ذلك لا يمكـــن إنجاز 

المهمة المطلوبة“.
ولا يخرج الحكيم في كلامه هذا عن منهجه 
في الهروب إلى العناوين الكبيرة والشعارات 
الفضفاضة، التي تظهـــر هنا في التركيز على 
معنى القـــوة وتكـــراره دون تفصيـــل للطرق 

العملية لتحقيقها.
وعلـــى غرار مختلـــف القادة السياســـيين 
وضع الحكيم نفسه في صفّ المتظاهرين على 
اعتباره غير مشـــمول بغضبهـــم قائلا ”نجدد 
وقوفنا مع المطالب الحقـــة للمتظاهرين وعدم 
السماح بتخوين المتظاهرين بسبب استغلال 
التظاهرات من قبـــل بعض من ذوي الأجندات 
الخاصة“، مؤكدا أن ”الأفواج المطالبة بأبسط 
الحقوق هـــي الضمان الحقيقـــي لمنع تقصير 

المسؤولين وتسلطهم“.
ومـــن ضمن كبار مقترحـــي الحلول للأزمة 
العراقيـــة زعيم ائتلاف الوطنيـــة إياد علاوي 
الذي دعا، الخميس، جميع القوى السياســـية 

إلـــى ترتيب بنية العملية السياســـية بدلا عن 
التســـابق على مواقع الســـلطة، مشـــددا على 
ضـــرورة دعـــم مؤسســـات الســـلطة والإعداد 
نفســـها  ترشـــح  لا  وطنـــي  إنقـــاذ  لحكومـــة 

للانتخابات القادمة.
وقـــال علاوي في بيـــان إن ”عراقنا العزيز 
يمر بظروف خطيـــرة مع ما أعقب الانتخابات 
وفوضـــى،  تراجـــع  مـــن  الأخيـــرة  النيابيـــة 
واســـتغلال قـــوى التطـــرف والإرهـــاب لتلك 
الظـــروف“، داعيـــا ”جميع القوى السياســـية 
للتكاتـــف وتبنـــي منهـــج التكامـــل لإصـــلاح 
الأوضـــاع وترتيـــب بنية العملية السياســـية 
الكفيلـــة ببنـــاء مؤسســـات الدولـــة الناجزة 
بدلا عن التســـابق على مواقع الســـلطة، التي 
تفقـــد قيمتها عندما يتراجع القانون وتســـود 

الفوضى“.
وأضـــاف عـــلاوي فـــي بيانـــه أنّ ”العمل 
والتفكيـــر الآن يجـــب أن يتركـــز علـــى دعـــم 
مؤسســـات الســـلطة والإعداد لحكومـــة إنقاذ 

وطني لا ترشـــح نفســـها للانتخابات القادمة، 
بعيـــدا عـــن تدخـــلات الـــدول التـــي تتنافس 
وتتصـــارع معتبـــرة أن العراق كبـــش الفداء 
الذي يجب النزاع فيه للاســـتحواذ على قيمه 

وهويته ودماء أبناء شعبه“.
وشـــدد عـــلاوي علـــى أن ”الجميـــع اليوم 
السيـاســـيـة  الطــائفيـــــة  بتـــرك  مطالبـــــون 
والعشـــائرية والجهوية والركون إلى الهدوء 
والتحلـــي بـــروح المســـؤولية والعمـــل علـــى 
تشكيل هكذا حكومة مؤقتة، تعمل على تطبيع 
الأوضـــاع وتحقيق الأمن وإجـــراء انتخابات 
نزيهة وشفافة خلال فترة معقولة، وقبل فوات 

الأوان“.
وحاول تحالف الفتح من جهته جسّ نبض 
الشـــارع ومحاولة الانضمام إلـــى المظاهرات 
ضدّ الحكومـــة، قبل أن يعلن الخميس العدول 
عن ذلك مبـــرّرا الأمر بـ”عدم إشـــغال الأجهزة 
الأمنية“، فيما أكّدت مصادر مطلّعة أن ســـبب 
إلغاء المظاهرات هو الخوف من انفلاتها وفقد 

السيطرة عليها وارتدادها ضدّ رموز التحالف 
وقياداته.

وأعلن التحالف، في بيان أصدره الخميس، 
عن تأجيل التظاهـــرة التي كان يريد تنظيمها 
اليوم الجمعة إلى إشـــعار آخر، ما يشـــير إلى 

إلغائها.
وجاء فـــي البيـــان ”يتقدم تحالـــف الفتح 
بالشـــكر والامتنان للجماهيـــر العراقية الأبية 
التي اســـتجابت لنـــداء شـــكر المرجعية الذي 
أطلقه تحالـــف الفتح في مبادرته واســـتعدت 
للخـــروج بتظاهـــرات حاشـــدة فـــي جميـــع 

المحافظات“.
وأضـــاف البيان، أنه ”حرصا منا على عدم 
إشـــغال الأجهـــزة الأمنية التـــي تحرص على 
ســـلامة المتظاهرين نعلن لكـــم عن تأجيل هذه 
التظاهرة إلى إشـــعار آخر، ونؤكد مرة أخرى 
علـــى موقفنا الثابـــت مع مرجعيتنـــا الدينية 
العليا والالتزام بالأسس والمبادئ التي ذكرتها 

في خطبتها الأخيرة“.

ها
ّ
ساسة العراق يتفادون تبعات الأزمة بعرض أنفسهم كقوى تفكير في حل

ها
ّ

[ علاوي يجدد دعوته لحكومة إنقاذ وطني  [ ميليشيا بدر المشاركة في الحكومة تنوي الانضمام للاحتجاج ضد

[ فرض تأمين مالي على مكاتب الاستقدام الكويتية ينذر بتجدد الأزمة مع نهاية العطلة الصيفية
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أخبار

كبار قادة العملية السياسية الجارية في العراق يتفادون الإحراج الناجم عن الاحتجاجات 
الشعبية الموجّهة ضدّهم بشكل مباشر من خلال الهروب إلى فرضية كونهم غير مشمولين 
بغضب الشــــــعب وأن غيرهم هو المعني دائما بتهم الفشــــــل والفساد، بينما يحتفظون هم 
ــــــول لتجاوزها، وكأنهم  ــــــح لهم التفكير في الأزمة واقتراح الحل ــــــة الحكمة التي تتي بفضيل

ليسوا جزءا منها.

«نظرا لولع قطر بتمويل الإرهاب، فإنه خلال العام 2022 يمكن أن نرى فريقا من تنظيم القاعدة 

يلاعب فريقا من تنظيم داعش}.

كون كوغلن
محرر شؤون الدفاع بالديلي تلغراف

«لا يقتصـــر الدعم الذي تقدمه إيران للميليشـــيا الحوثية على الســـلاح فقـــط، بل تزودها أيضا 

بالمواد المخدرة التي تستخدمها في غسل أدمغة عناصرها}.

معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني

رسالة المتظاهرين واضحة.. المستهدف كل الفاسدين وليس بعضهم

عمار الحكيم:

لو حصلنا على نتائج أفضل 

في الانتخابات لقدمنا رئيس 

حكومة مناسبا

} الكويــت - تلـــوح بوادر أزمـــة جديدة بين 
الكويت والفلبين حول ملف العمالة المنزلية، 
وذلـــك بعـــد أن تمكّـــن البلدان خلال الأشـــهر 
الماضيـــة من تجاوز أزمـــة كبيرة حول الملف 
نفســـه، بدأت باتهامات مانيلا لجهات كويتية 
باضطهـــاد العمـــال الفلبينييـــن المشـــتغلين 
لديها، ثمّ تطوّر الخلاف إلى أزمة دبلوماســـية 
وصلـــت حدّ اعتبار الكويت الســـفير الفلبيني 
شـــخصا غيـــر مرغـــوب فيـــه، كما اســـتدعت 
ســـفيرها في مانيلا بعد أن أقـــدم عناصر من 
طاقم السفارة الفلبينية على مساعدة خادمات 
على الفـــرار من بيوت مشـــغليهنّ الكويتيين. 
وردّت مانيـــلا من جانبها بإعـــلان حظر دائم 

على سفر مواطنيها للعمل في الكويت.
وأصبحت الكويت بفعل تلك الأزمة مهدّدة 
بنقـــص حادّ في اليد العاملة وذلك مع إمكانية 
فقدان أكثر من ربع مليون عامل فلبيني بصفة 
مفاجئـــة، ســـتون بالمئـــة منهم خـــدم منازل 
يصعـــب تعويضهم بالســـرعة المطلوبة. لكن 
الفلبيـــن ذاتها كانت المهدّدة بخســـارة مئات 
الآلاف مـــن الـــدولارات من تحويـــلات عمالها 
بالكويت كل شهر، وهي التي تمثّل التحويلات 
المالية لعمّالها المنتشـــرين في مناطق كثيرة 
من العالم، لا ســـيما منطقـــة الخليج العربي، 

حوالي 10 بالمئة من دخلها.
وخيّمـــت الأزمـــة ذاتها من جديد بســـبب 
إصـــرار وزارة العمل فـــي مانيلا علـــى إلزام 
المكاتب الكويتية لاســـتقدام عمّال المنازل من 
الخـــارج بدفع تأمين مالـــي لا يقل عن 10 آلاف 
دولار أميركي وقد يصـــل إلى 50 ألفا ومنحها 

مهلة حتى 14 أغسطس الجاري.
وحـــذّرت تلك المكاتب مـــن أنّ تطبيق هذا 
الإجـــراء ســـيخلق أزمة في اســـتقدام العمالة 

الفلبينية.
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية، الخميس، 
عـــن أميـــن ســـر الاتحـــاد الكـويتـــي لمكـاتب 
اســـتقدام العمالة المنزلية علي شـــموه قوله 
إنّ وزارة العمـــل الفلبينية قد توقـف معاملات 
المكاتـــب التي لا تدفع التأميـــن المطلوب، ما 

يعني أن كل التأشـــيرات المستخرجة ستُلغى 
ولـــن يســـمح للعمالـــة المنزلية بالســـفر إلى 

الكويت.
وأوضـــح شـــموه أنّـــه ”بعد إعـــلان عودة 
العمالـــة الفلبينيـــة المنزليـــة للكويـــت وبدء 
اســـتخراج التأشـــيرات لها، فوجئت المكاتب 
بالشـــرط والتحذيـــر من عـــدم ســـفر العمالة 
للكويت بعد 14 أغســـطس الجـــاري، ما يعني 
تكبّد المكاتب والمواطنين خســـائر جراء هذا 
القرار“، كما دعا المســـؤول ذاته حكومة بلاده 
إلـــى ”التحرك لرفـــع المعاناة عـــن المواطن، 
وألا يكـــون همها وصول العمالة غير المنزلية 
فقط“، محذّرا من أنّ ”الأزمة ستتجدد مع نهاية 

العطلة الصيفية وعودة المدارس“.
وكشـــف شـــموه عن تلقي اتحـــاده خطابا 
رســـميا من نظيره الفلبينـــي يدعوه لحضور 
المؤتمر المشـــترك بين الطرفين الذي سيقام 

في مانيلا خلال الفترة ما بين 8 و9 أغســـطس 
الجاري لتوقيع مستندات الاتفاقية التي أعلن 

عنها بينهما في يونيو الماضي. 
وجدّد شـــموه رفض الاتحاد لشـــرط إيداع 
المبلغ الذي سيكون مكلفا لمكاتب الاستقدام، 
خصوصـــا أن الفلبيـــن فرضـــت هذا الشـــرط 
علـــى الكويت فقـــط دون الـــدول الأخرى التي 
تتعامـــل معها، مبينـــا أنّ ”ثمة محاولات لفتح 
منافـــذ جديـــدة لاســـتقدام العمالـــة المنزلية، 
حيث ســـيزور وفد من الاتحاد إندونيسيا بعد 
حضـــور اجتماع الفلبين وبيـــان وجهة النظر 
الكويتية فـــي الاتفاقية وتســـجيل الاعتراض 

عليها“.
وبـــدأ ملـــف العمالة الوافدة إلـــى الكويت 
يشـــكل مصدر إزعاج متواصل لســـلطاتها مع 
إقرار برلمانييـــن وإعلاميين كويتيين بوجود 
فشل في إدارة الملف الذي ظهرت على هامشه 

العديد من التشـــوّهات، من قبيل تضخّم أعداد 
هـــؤلاء وارتفاع التكلفة الماليـــة المترتبة عن 
وجودهـــم واحتلالهـــم مواقع عمـــل لا تتطلب 
كفاءة خاصّة أو خبرة اســـتثنائية تســـتدعي 

اللجوء إلى جلب العمالة من الخارج.
كما أنّ جلب تلـــك العمالة بحدّ ذاته ميدان 
للتلاعـــب من قبـــل المضاربيـــن والمتربّحين 
الذيـــن يحتالـــون علـــى القوانيـــن ويضرّون 
بمصالـــح العمّـــال وأربـــاب العمـــل في نفس 

الوقت.
وبـــدأت المشـــاكل المتزايـــدة فـــي ملـــف 
العمالة الوافـــدة تفرز تيـــارا كويتيا واضحا 
فـــي معاداتـــه للعمـــال الوافديـــن وتحميلهم 
العديد من المشـــاكل الاقتصادية والاجتماعية 
في البلاد، إلـــى درجة بروز مقترحات توصف 
بـ”المتطرّفـــة“ للتضييـــق علـــى هــــؤلاء مـــن 
قبيـــل فرض ضريبة على ســـيرهـم بالطرقات، 
أو منعهـــم من الحصـــول على رخـــص قيادة 
الســـيارات، كحـــلّ للاكتضاض المـــروري في 

شوارع البلاد.
وســـرّع ارتفاع فاتورة تحويـــلات العمّال 
الأجانب، في مقابل تراجع المداخيل المتأتية 
مـــن بيع النفـــط بفعل تراجع أســـعاره، خلال 
الســـنوات القليلـــة الماضية، عمليـــة التفكير 
في توطيـــن العمالة في نطاق مـــا يطلق عليه 
محليـــا بـ”التكويت“، لكـــن تطبيق ذلك مايزال 
يصطدم بعدّة عوائق، ليس أقلّها رفض غالبية 
الكويتيين العمل في مهن بســـيطة ذات عوائد 
مالة متدنيّـــة، حيث يرفض غالبيـــة المقبلين 
على ســـوق الشـــغل في الكويت مهنـــا يدوية 
مثل النجارة والســـباكة والحدادة. أما العمل 

بالمنازل فأمر غير مطروح من الأساس.

مانيلا تعيد إثارة الخلاف مع الكويت بشأن ملف العمالة المنزلية

الفلبين تحاول استغلال نهم السوق الكويتية للعمالة الوافدة

◄ أصدرت محكمة سعودية، الخميس، 
حكما ابتدائيا بالإعدام على مقيم يمني 

أدين ”بالتخابر مع جهات إرهابية معادية 
للمملكة وتحديده مواقع ومنشآت حكومية 
وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح 

الدولة وممتلكاتها“. وأشارت صحف 
محلية سعودية إلى أنّ المدان قام بإرسال 
عدة رسائل عن طريق برنامج واتس أب 

إلى قادة وعناصر التمرد الحوثي باليمن 
تتضمن صورا ومعلومات وإحداثيات 

لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية 
لتسهيل استهدافها من قبل المتمرّدين.

◄ بلغ عدد المقبوض عليهم من الأجانب 
المتسلّلين إلى أراضي سلطنة عمان، 

الأسبوع الماضي، 18 شخصا من جنسيات 
مختلفة، بينما بلغ عدد المرحّلين إلى 

بلدانهم 116 في الفترة الزمنية نفسها، 
وذلك بحسب معلومات صادرة عن مصدر 

مسؤول بشرطة عُمان السلطانية.

◄ نجا راضي الطائي ممثل المرجع 
الشيعي الأعلى في العراق علي 

السيستاني، بمحافظة المثنى الخميس، 
من محاولة اغتيال برصاص مسلحين 

مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة 
على منزله في قضاء الخضر جنوبي 

السماوة مركز المحافظة.

◄ ضبطت أجهزة الأمن اليمنية شحنة 
مخدرات كبيرة في مدينة مأرب شرقي 

اليمن، مموهة في شكل مغلّفات للقهوة، 
قادمة من لبنان ومتّجهة نحو العاصمة 
صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

◄ أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق ”يونامي“، الخميس، عن مقتل 79 
شخصا وإصابة 99 آخرين، نتيجة أعمال 

الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي 
شهدها البلد خلال شهر يوليو الماضي.
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صابر بليدي

} الجزائــر - تعـــرف الحـــركات الاحتجاجية 
في الجزائر تحولات عميقة ومثيرة، تســـتحق 
وقفة جديـــة، فبعد الاحتجـــاج الدامي بتمزيق 
الأجســـاد بالآلات الحادة والســـكاكين، للتعبير 
عـــن رفض ظـــروف البطالة في الجنـــوب، عبر 
جزائريون آخرون بالتعري تماما من ملابسهم 
للتنديد بقمـــع مصالح الأمن، ولجأ آخرون إلى 
أداء صـــلاة الجماعـــة لرفض تظاهـــرات فنية 

ومهرجانات موسيقية.
وأقـــدم العشـــرات مـــن الشـــباب بمدينـــة 
ســـيدي بلعباس في غرب البـــلاد، ليل الأربعاء 
الخميـــس، على إقامـــة صلاة المغـــرب جماعة، 
أمـــام صالة كانت مبرمجـــة لاحتضان فعاليات 
مهرجان موســـيقى الراي، للتعبير عن رفضهم 
إنفـــاق الأموال العمومية في التظاهرات الفنية 
ولومهم الســـلطات المختصة على عدم إيلائها 
الخدمـــات  وتحســـين  اليوميـــة  الانشـــغالات 

المعيشية أهميّةً.
ويســـري حديث واســـع عـــن إلغـــاء طبعة 
هذا الموســـم مـــن المهرجان الوطني لموســـيقى 
الراي الذي دأب المنظمون على إقامته ســـنويا 
فـــي مدينة ســـيدي بلعبـــاس (600 كلـــم غربي 
العاصمة)، باعتبار أن المدينة هي مســـقط رأس 
هذا النوع الموســـيقي، وذلك خوفا من إمكانية 
تنامي الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة في 
البـــلاد، والداعية إلى إلغـــاء التظاهرات الفنية 
والموســـيقية وتحويل موازناتها لدعم التنمية 

المحلية وتحسين الخدمات المعيشية.
بالصـــلاة  الاحتجـــاج  موجـــة  وتوســـعت 
فـــي الأيـــام الأخيـــرة بالجزائـــر، وســـط جدل 
أيديولوجـــي صاخب بـــين مدافع عن شـــرعية 
المطالب الاجتماعيـــة والاقتصادية للمواطنين، 
وأحقية الجزائريين في اختيار طرق وأساليب 
الاحتجاج على خيارات السلط المختصة، وبين 
محذر من انزلاق خطير نحو الأصولية والتمهيد 
لعودة سنوات العشرية الحمراء (1990 - 2000)، 
وعودة خطاب التشدد إلى التداول الاجتماعي. 
وكان ديوان الثقافة والفنـــون أعلن إلغاء حفل 
في مدينة وادي سوف الحدودية، كان ينتظر أن 

ينشـــطه عدد من الفنانين المحليين، كالزهوانية 
وكادير الجابوني، خشـــية أن يلقى احتجاجات 
مماثلـــة لتلك التي شـــهدتها مدينـــة ورقلة في 
الجنوب الشـــرقي، خاصـــة وأن المدينتين غير 

بعيدتين عن بعضهما البعض.
وأعلـــن رئيـــس بلديـــة بجاية الســـاحلية 
عن إلغـــاء مهرجـــان للموســـيقى الأمازيغية، 
وتخصيص نفقاته للتنمية المحلية وتحســـين 
الخدمات، قبـــل أن يتعرض لضغوط من طرف 
منتخبـــي المجلس البلـــدي وبعض الجمعيات 
للتراجع عن قراره، واعتبار الفن والموســـيقى 

جزءا من النشاط العام للمجتمع.
وتصاعدت  في الأســـابيع الأخيرة دعوات 
على شـــبكات التواصل الاجتماعـــي من أجل 
إلغاء الأنشطة الموسيقية والتظاهرات الفنية، 
وتوظيف نفقاتها في دعـــم موازنات التنمية، 
ما يعـــزز توجه المنظمين إلـــى الاكتفاء بدعوة 
فنانـــين محليين لإحيـــاء مهرجانات كانت إلى 
غاية الموسم الماضي تحمل بعدا دوليا وعربيا، 

كمهرجانـــي تيمقاد وجميلة والراي بســـيدي 
بلعباس.

واعتبر أســـتاذ علم الاجتماع ناصر جابي 
أن تنـــوع أســـاليب الاحتجاج علـــى الأوضاع 
الاجتماعيـــة وأخذها أشـــكالا مثيـــرة للجدل 
ينمان عن الحـــراك الداخلي في المجتمع، وعن 
قدرة الشارع على تجاوز الأساليب الكلاسيكية 

من أجل لفت اهتمام السلطات والرأي العام.
وأضاف ”الملاحـــظ في المدة الأخيرة ميلاد 
جيـــل جديـــد مـــن المحتجـــين والاحتجاجات 
الأطـــر  تجـــاوز  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 
النقابيـــة والحزبية التي لم تســـتطع مواكبة 
الحـــراك الاجتماعـــي، خاصـــة في ظـــل تأخر 
الخطاب الرســـمي في فهم وقـــراءة التحولات 

الاجتماعية في البلاد“.
وكانت نخب سياســـية وإعلامية محسوبة 
على التيار الديمقراطـــي والعلماني قد عبرت 
عـــن مخاوفهـــا من توســـع دائـــرة الاحتجاج 
بالصـــلاة، واســـتهداف التظاهـــرات الفنيـــة 
والموسيقية تحديدا، ما يشكل تهديدا صريحا 
الأصوليـــة  والممارســـات  الخطـــاب  بعـــودة 
للمجتمـــع، وحـــذرت مـــن احتفاظ المشـــروع 

الظلامي على قدراته في التجدد والتغلغل في 
أوساط الشباب.

ومـــع ذلك لقي النمـــط الاحتجاجي الأخير 
تعاطفـــا كبيـــرا مـــن طـــرف فئـــات اجتماعية 
عريضة، قياســـا بمـــا يعانيه ســـكان البلدات 
والمحافظـــات الجنوبيـــة من تدهـــور كبير في 
الخدمـــات، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالصحـــة 
والشغل والتموين بالكهرباء والنقل، ومعاناة 
أهلها من الإقصاء والتمييز، الذي ظهر مؤخرا 
لدى بعض الأوســـاط، حيـــث اتهمت محتجي 

ورقلة بـ“الانغلاق والتعصب“.
وعرف الســـلوك الاحتجاجـــي في الجزائر 
تحـــولات مثيرة خلال الأشـــهر الأخيرة، فبعد 
الاحتجاجـــات الداميـــة، التـــي نفذها شـــباب 
من محافظـــة ورقلة على أجســـادهم، للتنديد 
بسياســـة التمييـــز والمحاباة فـــي منح فرض 
الشغل في الشركات البترولية، اهتدى آخرون 
في العاصمة وســـكيكدة إلى أســـلوب التعري 
في الأماكـــن والطرق العامـــة للاحتجاج على 
”مغـــالاة وتعســـف مصالح الأمن فـــي تطبيق 

قانون السير“.
وجـــاء الاحتجـــاج بالصـــلاة الجماعيـــة 
ليشـــكل موضة تعرف توســـعا كبيرا في مدن 
ومحافظات البلاد، فمن ورقلة بأقصى الجنوب 
الشـــرقي، إلى سيدي بلعباس في غرب البلاد، 
أدى المحتجـــون صـــلاة المغرب والعشـــاء في 
ســـاحات وطرق عامة، للتعبير عـــن تبجيلهم 
المعيشـــة اليوميـــة ونوعيـــة الخدمـــات على 

الموسيقى والتظاهرات الفنية.
ويرى الكاتب والإعلامي احميدة عياشـــي 
أن الصلاة قد تكون شـــكلا من أشكال التعبير 
السلمي وســـلوكا يحرج السلطة المضادة، لأن 
الأمر يتعلق بتصرف مقدس يتوجب الحساب 
له قبل القيام بأي رد فعل، عكس الاحتجاجات 
العادية الأخرى التي تجهض سريعا من طرف 

مصالح الأمن.

الجمعي قاسمي

} تونــس - بدأت تركيا تتســـلل تدريجيا إلى 
المؤسســـتين الأمنية والعسكرية التونسيتين، 
وذلك في ســـابقة خطيرة تأتي وســـط تسارع 
خطـــوات الســـلطات التركية باتجـــاه تعميق 
تغلغلها في تونس بهدف تحويلها إلى قاعدة 
خلفية فـــي ســـياق مُخطط توســـعي يتجاوز 
منطقة شـــمال أفريقيا، ليشـــمل دول الساحل 

والصحراء الأفريقية.
واســـتغلت تركيـــا حاجـــة تونـــس إلـــى 
التمويـــلات الخارجية لتغطيـــة حاجياتها في 
مختلـــف المجـــالات، لتُقـــدم قرضا لهـــا بقيمة 
200 مليون دولار، ســـيُخصص لتوفير معدات 

وتجهيزات في مجالي الأمن والدفاع.

ووقع على اتفاقية هذا القرض الأمين العام 
لحركـــة النهضة الإســـلامية، زيـــاد العذاري، 
بصفته وزيرا للتنمية والاســـتثمار والتعاون 
الدولي، وسفير تركيا لدى تونس، عمر فاروق 
أردوغـــان، وذلك خـــلال حفل أقيم بالمناســـبة 
الأربعاء، بحضور رئيـــس ديوان وزير الدفاع 
الداخليـــة  وزارة  عـــن  وممثلـــين  التونســـي، 

التونسية.
وقالت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون 
الدولي التونسية في بيان لها إن هذا القرض 
”يأتـــي فـــي إطـــار تعهـــدات الحكومـــة بدعم 
للجيش  والعملياتية  اللوجيســـتية  القـــدرات 
وقـــوات الأمن الداخلـــي من حيـــث توفير كل 
المتطلبات الضرورية لتحقيق أمن واســـتقرار 
البـــلاد، وهو بذلك سيســـمح بتعزيـــز قدرات 
المؤسســـتين العســـكرية والأمنية في مواجهة 

المخاطر الأمنية والإرهابية“.

وقال زياد العذاري إن هذا القرض ”يهدف 
بالأساس إلى الترفيع من جاهزية المؤسستين 
العســـكرية والأمنية ضد المخاطر التي تحدق 
بالبـــلاد وخاصـــة الإرهابيـــة منهـــا وذلك من 
خلال برنامج اســـتثمارات في مجال الصناعة 
وزارة  مـــن  كل  منهـــا  ستســـتفيد  الدفاعيـــة 

الداخلية والدفاع“.
ولـــم يُوضـــح الوزيـــر التونســـي مصدر 
التجهيـــزات والمعـــدات التـــي ســـيُمولها هذا 
القـــرض، وذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي رجحت 
فيـــه أوســـاط سياســـية أن يكون مصـــدر تلك 
التجهيـــزات الشـــركات التركيـــة، باعتبار أن 
وزارة التنمية والاســـتثمار التونسية أشارت 
إلـــى أن اتفاقيـــة القـــرض تضمنت ”شـــروطا 
تفاضليـــة بمـــا يخفـــف العـــبء عـــن ميـــزان 
المدفوعات الخارجية ويُساهم في الحفاظ على 

رصيد تونس من النقد الأجنبي“.
تعميـــق  فـــي  الإشـــارة  هـــذه  وســـاهمت 
الهواجـــس والقلق من مخاطـــر رهن حاجيات 
وزارتي الداخلية والدفاع التونسيتين بإنتاج 
الصناعـــات العســـكرية والأمنيـــة التركية، لا 
ســـيما في هذه المرحلـــة التـــي لا تُخفي فيها 
تركيـــا طموحها في أن يكون لهـــا موطئ قدم 

ثابت ومتعدد القواعد في تونس.
وتكشف اتفاقية هذا القرض عن طموحات 
عســـكرية تركيـــة قوية ليس فقـــط في تونس، 
وإنمـــا أيضا في عموم المنطقـــة، ما دفع زهير 
حمدي، الأمين العام للتيار الشعبي التونسي، 
وعضـــو المجلـــس المركزي للائتـــلاف الحزبي 
اليساري ”الجبهة الشعبية“، إلى التحذير من 
مخاطـــر وتداعيات مثل هـــذه الاتفاقيات على 
أمن وسيادة تونس، ارتباطا بطبيعة المشروع 

التركي- الإخواني.
وقـــال لـ“العـــرب“، إنـــه لـــم يســـبق فـــي 
تاريـــخ تونـــس أن وقعت علـــى اتفاقية قرض 
بعنـــوان تمويل حاجيات المؤسســـتين الأمنية 
والعســـكرية من تجهيزات ومعدات، وبالتالي 
فـــإن هـــذا القـــرض يطـــرح جملـــة مـــن نقاط 

الاستفهام.

وأعرب عن خشيته من أن يكون هذا القرض 
مُقدمـــة لاختراق تركـــي واضح للمؤسســـتين 
الأمنية والعسكرية، لأنه يسمح لتركيا بالتسلل 
إلى المجالين الأمني والعسكري التونسيين بما 

يمس مباشرة من السيادة الوطنية.
وفيما دعا زهيـــر حمدي إلى ضرورة النأي 
التونسيتين  والعســـكرية  الأمنية  بالمؤسستين 
عـــن التجاذبـــات الإقليميـــة، لا ســـيما في هذه 
المرحلة الخطيـــرة، دق مراقبون ناقوس الخطر 
تحذيـــرا من الدور الذي تقوم به حركة النهضة 
الإســـلامية على صعيد تمرير المشروع التركي 

في تونس.
ولفتوا إلى أنها ليســـت المـــرة الأولى التي 
تفتـــح فيها حركـــة النهضة الإســـلامية أبواب 
تونس أمام تركيا لا ســـيما فـــي المجال الأمني، 
حيث سبق للقيادي علي العريض عندما تولى 
حقيبـــة الداخلية خلال فتـــرة حكم الترويكا أن 
سمح بقبول مســـاعدات أمنية وعسكرية تركية 
منها عربات مدرعة وقطـــع مدفعية ثقيلة، على 
شكل هبة. ولم يستبعدوا أن يخصص القرض 
الجديد لشـــراء قطع غيار وذخائـــر لتلك الهبة 
العســـكرية التركية، ما يعنـــي أن تلك الهبة لم 
تكن سوى شرك نصبته تركيا لتونس بالتعاون 
مع حركة النهضة الإسلامية، للتغلغل في كافة 

المجالات الحيوية والاستراتيجية في البلاد.
ولا تتوقـــف مختلف الأوســـاط السياســـية 
والاقتصادية التونســـية عن توجيه الانتقادات 
رضوخهـــا  بســـبب  المتعاقبـــة  للحكومـــات 
لضغوطـــات حركـــة النهضة من أجل الســـماح 
لتركيـــا بتعزيز نفوذها الاقتصـــادي في البلاد 
من خلال إغراق الســـوق التونســـية بالبضائع 
التركية المعفـــاة من الرســـوم الجمركية، الأمر 
الذي تســـبب في خســـائر لمختلـــف القطاعات 
التونســـية بنحـــو مليـــار دولار خـــلال العـــام 

الماضي فقط.
ويعكس هذا التغلغل المتُصاعد الذي توسع 
منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
لتونـــس التـــي تمـــت فـــي  ديســـمبر الماضي، 
استمرار السلطات التركية في التمدد والتوسع 
فـــي تونس، وتحصـــين نفوذها بالتســـلل إلى 
المؤسستين الأمنية والعســـكرية تحت عناوين 
مُختلفة، وذلك في ســـياق التنافس على مراكز 

النفوذ في المنطقة.

أخبار
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◄ بحثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، 

ستيفاني ويليامز، مع رئيس اللجنة 
التحضيرية لمؤتمر تفعيل دستور 

الاستقلال وعودة الملكية أشرف بودوارة، 
الوضع السياسي في ليبيا.

◄ ألغت الخطوط الجوية المغربية 
127 رحلة طيران دولية وداخلية، خلال 

أسبوعين من الإضراب الذي نفذه طيارون 
منذ الـ18 من الشهر الماضي.

◄ دعت موريتانيا رجال الأعمال 
المغاربة إلى زيارتها واكتشاف فرصها 

الاستثمارية للدفع بعلاقات البلدين نحو 
المزيد من التطور.

◄ أكد مصدر من جهاز المباحث الجنائية 
فرع الغربية أن الاشتباكات الدائرة في 
منطقة «أبوعيسى» غرب مدينة الزاوية 
الليبية توقفت الخميس، دون أن يشير 

إلى وقوع ضحايا.

◄ أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أنها 
أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا، لإنقاذ 

أحد مواطنيها المختطف في ليبيا.

◄ أكد عضو مجلس النواب الليبي 
الصالحين عبدالنبي الغيثي، أن الدورة 

التدريبية التي ينظمها مركز الحوار 
الإنساني في جنيف بالتنسيق مع المعهد 

الهولندي للعلاقات الدولية بمدينة 
لاهاي «هي دورة تكوينية حول التفاوض 
والوساطة» ولن يبحث الوضع السياسي.

◄ أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، 
أكبر أحزاب المعارضة في المغرب، عن 

عشرين مبادرة عملية ومُستعجلة من أجل 
المساهمة في الإجراءات الآنية للأولويات 

المعلنة في خطاب العرش.

◄ توقف الإنتاج في حقل التحدي للغاز 
بشرق ليبيا نظرا إلى انقطاع الكهرباء، 

حسب قول مسؤول في شركة سرت لإنتاج 
وتصنيع النفط والغاز التي تدير الحقل.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

زهير حمدي:
لم يسبق في تاريخ تونس 

أن اقترضت لتمويل حاجيات 
الجيش والشرطة

الصلاة شـــكل من أشـــكال التعبير 
الســـلمي وســـلوك يحرج الســـلطة 
عكـــس الاحتجاجـــات العادية التي 

تجهض سريعا من طرف الأمن

◄

تواصل تركيا التغلغل في تونس مســــــتغلة تدهور الوضــــــع الاقتصادي وتواجد حليفتها 
حركة النهضة الإسلامية في الحكم لتسهيل تثبيت نفوذها في البلاد التي يبدو أنها بوابة 

تركيا للتمدد في أفريقيا.

اتجه الجزائريون إلى اعتماد أســــــاليب احتجاج جديدة للفت انتباه السلطة التي اختارت 
تجاهل التحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الحالي.

من المستفيد

تركيا تتسلل تدريجيا إلى المؤسستين الأمنية والعسكرية التونسيتين
[ قرض بـ200 مليون دولار لتوفير معدات وتجهيزات في مجالي الأمن والدفاع  [ تونس بوابة أنقرة للتغلغل في شمال أفريقيا

[ صيف جزائري ساخن يسير نحو موسم فني أبيض
الجزائريون يبتكرون أساليب احتجاج غير تقليدية للفت انتباه السلطة

الاحتجاجات العادية لم تحقق مطالب منفذيها

{الحكومـــة المؤقتة تقف إلى جانب الخيار الديمقراطي والمطلب الشـــعبي وتحاول تذليل كل 
الصعاب لتسهيل العملية الانتخابية}.

عبدالله الثني
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة

{لا يمكـــن الجـــزم بوجـــود صبغـــة إرهابية في عملية الســـطو المســـلح على فرع بنكـــي بمدينة 
القصرين إلا بعد بت القضاء في ملابسات العملية}.

هشام الفراتي
وزير الداخلية التونسي



} هراري - أعلن المتنافســـان الرئيســـيان في 
انتخابـــات الرئاســـة في زمبابـــوي الخميس 
الفـــوز، في حـــين تترقـــب البلاد بقلـــق إعلان 
النتائـــج الرســـمية بعد ثلاثة أيـــام من إجراء 

التصويت.
وقال نلســـون شاميســـا زعيـــم المعارضة 
في زمبابـــوي إنه فاز بالانتخابات الرئاســـية 
وإن الرئيس أمرســـون منانجاجـــوا يعلم أنه 
خســـر الســـباق وهذا هو ســـبب تأخر إعلان 
النتائج رسميا، لكن الاتحاد الوطني الأفريقي 
الزمبابـــوي، الجبهـــة الوطنيـــة الحاكم الذي 

ينتمي له منانغاغوا أعلن أيضا فوز مرشحه.
وقـــال بـــول مانجوانا المســـؤول القانوني 
للحـــزب الحاكـــم للصحافيـــين ”نحـــن كحزب 

ســـعداء بالطبـــع لأن النتائـــج التـــي أعلنتها 
مفوضية الانتخابات حتى الآن تشـــير إلى أننا 
حققنـــا أغلبية بمقدار الثلثـــين في الانتخابات 

البرلمانية“.
وأضـــاف ”نتوقـــع أن تكون تلـــك النتائج 
انعكاسا لما نتوقعه في ما يتعلق بالانتخابات 

الرئاسية“.
وفي وقت ســـابق الخميس أغلقت الشرطة 
في زمبابوي مقرات حركة التغيير الديمقراطي 
المعارضة ثم اقتحمتها في ما بعد واعتقلت 16 
شـــخصا، كما أخلت القوات شوارع العاصمة 
مـــن المحتجين على الرغم من دعوات من جانب 
حكومـــات أجنبيـــة ومنظمات دوليـــة للتحلي 
بالهدوء وحث القادة السياسيين على ممارسة 

ضبـــط النفـــس. وفـــاز حـــزب زانـــو- الجبهة 
الوطنيـــة الحاكم في زمبابـــوي بأغلبية كبيرة 
فـــي البرلمـــان خـــلال الانتخابات التـــي جرت 
الاثنـــين الماضي، وهي الأولى لـــه بدون زعيمه 
روبرت موغابي، الذي شغل مقعد الحكم لفترة 

طويلة.
وكان مؤيـــدو الحركـــة مـــن أجـــل التغيير 
الديمقراطـــي المعارضة قد نزلوا إلى الشـــارع 
احتجاجـــا علـــى نتائـــج الانتخابـــات المعلنة 
وردت الحكومة بنشـــر عربـــات مدرعة وإطلاق 
الرصاص الحي على المتظاهرين ما أســـفر عن 

مقتل ثلاثة أشخاص.
وحملـــت الحكومة الحركة من أجل التغيير 

الديمقراطي مسؤولية أعمال العنف.

وأدان قوباني مويو، أحد مسؤولي اللجنة 
الانتخابية التي تواجه ضغوطا لإعلان النتائج 

بأشد العبارات أعمال العنف.
وقـــال ”اللجنـــة تطالـــب جميـــع الأحزاب 
والمرشـــحين السياســـيين بمطالبـــة أنصارهم 
مضيفا ”اللجنة تطالب  بالابتعاد عن العنـــف“ 

المواطنين بالصبر“.
وحـــول صحة فرز الأصوات، قال مســـؤول 
انتخابي آخر ”لم يحدث أي غش أو أي شـــيء 
غيـــر ملائم ”. وحث مراقبون دوليون مفوضية 
الانتخابـــات علـــى إعـــلان النتائج في أســـرع 
وقـــت ممكـــن لتجنب وقـــوع المزيد مـــن أعمال 
العنف بعد مقتل ثلاثة أشـــخاص الأربعاء في 
اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة.

{الفلبين لن تتخلى عن شـــراء الأســـلحة والمعدات العســـكرية الروســـية على الرغم من احتمال أخبار

فرض الولايات المتحدة عقوبات}.

بيتر كايتانو
وزير خارجية الفلبين

{نأمل أن تحافظ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على الاتصالات بينهما وأن تبدد كل دولة 

مخاوف الأخرى حتى تنجح محادثاتهما}. 

وانغ يي
وزير الخارجية الصيني
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تصاعــــدت الخميــــس، وتيــــرة  } طهــران – 
الاحتجاجــــات في عدد من المــــدن الإيرانية ولا 
سيما في العاصمة طهران وشيراز وأصفهان 
ومشــــهد وكرج، متجاوزة الشعارات المطلبية 

إلى أخرى سياسية تطالب برحيل النظام.
ونشــــر ناشــــطون على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي العشــــرات من المقاطــــع المصورة 
لمظاهــــرات غاضبــــة في معظم مــــدن ومناطق 

البلاد.
وأفاد ناشطون باســــتمرار الاحتجاجات، 
لليوم الثاني على التوالي، في شابور الجديد 
بأصفهــــان، حيث هتف المحتجــــون ”خامنئي 
اخجــــل واتــــرك البــــلاد؛ المــــوت للدكتاتور؛ لا 

تخافوا لا تخافوا كلنا متحدون معا“.
ووفــــق ما قــــال موقــــع ”الحريــــة لإيران“ 
المعارض، فلقد هاجم الأمن المتظاهرين بقنابل 
الغــــاز في شــــابور الجديــــد، إلا أن المحتجين 

تصدوا لهم وأحرقوا إطارات السيارات.
وحيــــت زعيمــــة المعارضة، مــــريم رجوي، 
المتظاهرين في أصفهان، خاصة الشباب قائلة 
”هؤلاء هم مبشّــــرو تحرير الوطن الأســــير من 
يــــد النظام الســــفاح الذي احتل إيران باســــم 

الدين“.
ودعت رجــــوي عمــــوم المواطنين وخاصة 
الشــــباب إلى ”دعــــم المنتفضين فــــي أصفهان 

وكرج وشيراز“.

و فــــي مدينة مشــــهد، انطلــــق المواطنون 
المنتفضون من ســــاحة الشــــهداء نحو ساحة 
توحيــــد وهم يــــردّدون ”المــــوت للدكتاتور، لا 
للغلاء، يا ســــاكني القصور اخجلوا واتركوا 
البــــلاد“، فيمــــا أطلقت قوات الأمــــن النار في 
الهواء مقتحمة جمهور المتظاهرين واعتقلت 
عــــددا منهــــم، إلا أن المواطنــــين تصــــدوا لهم 
وواصلــــوا احتجاجاتهــــم هاتفــــين ”لا للغلاء 

والموت لروحاني“. وقالت المعارضة إن المئات 
تجمعــــوا في ســــاحة ”ونك“ وســــط العاصمة 

طهران حيث رددوا هتافات ضد النظام.
وتأتي موجة الاحتجاجات مع اســــتعداد 
الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على 
إيران فــــي نوفمبــــر المقبل، والتــــي تم رفعها 
بموجــــب الاتفاق النــــووي الــــذي تخلى عنه 
الرئيس دونالد ترامب. ولقد أثار ذلك المخاوف 
من تعرض إيــــران لمعانــــاة اقتصادية طويلة 
الأمد والمزيد من الاضطرابات الاجتماعية في 
البلاد، التي تعاني من الفقر جراء هدر النظام 
للأموال في دعم ميليشــــياته بالخارج كحزب 
الله في لبنان والمتمردين الحوثيين في اليمن.

ويقول مســــؤولون ومحللون إن الضغوط 
الأميركيــــة المتناميــــة التي تقتــــرن بحالة من 
الســــخط الشــــعبي بين الكثير مــــن الإيرانيين 
على الوضع الاقتصادي بدأت تهز الجمهورية 
الإســــلامية دون مؤشرات تذكر على أن قادتها 

يملكون أي حلول.
وســــجلت العملــــة الإيرانية سلســــلة من 
الانخفاضــــات القياســــية علــــى مــــدى الأيام 
الأخيــــرة، فــــي حــــين لــــم تقلــــص تصريحات 
الرئيــــس الأميركــــي على أنه مســــتعد لإجراء 
محادثات مع إيران دون شــــروط مســــبقة، من 
مخاوف البلد من الانزلاق في أزمة اقتصادية 

حادة مع اقتراب العقوبات.
وأمام الانخفاض الحاد في ســــعر العملة 
الإيرانية قبل إعــــادة فرض العقوبات، تحاول 
الحكومــــة الإيرانيــــة التنصــــل مــــن فشــــلها 
الاقتصادي بإطلاق حملة على الفســــاد، حيث 
اعتقلت العشرات من الأشخاص، في ما تروّج 
داخليا أن هذا التراجع مرده مؤامرة يحوكها 
الأعداء ضد إيران، في محاولة لتبرير فشــــلها 
في إدارة الأزمات وامتصاص غضب الشعب.

وخســــر الريال الإيراني منــــذ مطلع العام 
نحو ثلثي قيمته، أي 20 بالمئة من قيمته خلال 
يومين منذ عطلة نهاية الأســــبوع حيث سجل 
انخفاضا قياســــيا وصلت قيمته إلى 119 ألف 
ريال للدولار، لكنه ســــجل انتعاشا طفيفا بعد 
تصريحات ترامب الــــذي خفف فيها من نبرة 

التصعيد ضد طهران.

ويلقي العديـــدون باللوم في تهاوي العملة 
علـــى اقتـــراب موعد إعـــادة فـــرض العقوبات 
الأميركيـــة وكذلـــك علـــى إســـراع العديـــد من 

الإيرانيين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار.
وأصدر البنك المركزي الاثنين بيانا لم يخرج 
عـــن الخط المعتـــاد معلنا أن الانهيـــار المفاجئ 
للعملـــة الوطنية مرده ”مؤامـــرة الأعداء“. وقد 
لا يكون ذلك مصـــدره فقط هوس إيراني بإلقاء 
اللـــوم على الخـــارج، فالولايات المتحدة تشـــن 
حملة ضغوط قصـــوى ضد الحكومة الإيرانية، 
فيما يلفت مراقبون إلى أن الضغوط الخارجية 
كانـــت فعالـــة إذ كشـــفت الدرجـــة العالية من 
الفســـاد الإداري المستشـــري فـــي البلد، والذي 
يزيد خطورته تورط مســـؤولين مـــن الحكومة 
في قضايا الفساد. وقال الصحافي الاقتصادي 
مزيار معتمدي من صحيفة ”طهران فاينانشال 

تريبيـــون“ إن ”إيـــران فـــي أزمة شـــاملة وهذا 
هو ما يســـتقطب كل الاهتمـــام. لا أحد يتحدث 
عـــن إصلاح البنوك والاســـتثمار واســـتحداث 

الوظائف“.
ويبدو أن الســـلطات الإيرانية استشـــعرت 
الخطر وانتبهـــت إلى أن توقيـــت أزمة العملة 
يزيـــد مـــن إرباكها، فـــي الوقت الـــذي ما زالت 
البـــلاد تشـــهد فيـــه احتجاجات شـــعبية ضد 
الغـــلاء والبطالـــة، لذلك اختارت إجـــراء حملة 
ضد الفاســـدين، وأعلن القضاء نهاية الأسبوع 
الماضـــي اعتقـــال 60 شـــخصا بتهـــم الاحتيال 
ومحاولة تقويض النظام المصرفي. ويتوقع أن 

تجُرى اعتقالات إضافية.
وكشـــف المتحـــدث باســـم الســـلطات غلام 
حسين محسني إيجي أن العديد منهم يرتبطون 
مباشرة بالحكومة وهو ما سمح لهم على سبيل 

المثال باســـتيراد ســـيارات فاخرة بشـــكل غير 
قانوني، ويمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام إذا 
أدينوا بتهمة ”الفساد في الأرض“ المعروفة في 
إيران. وتأتي الاعتقالات عقب موجة غضب ضد 
المتربحين الذين يستغلون علاقاتهم السياسية 
للحصول على الدولارات بأسعار منخفضة غير 
حقيقية، وبعد ذلك يتم استخدامها في استيراد 
الســـلع بأســـعار رخيصة أو بيعها في السوق 

السوداء لتحقيق أرباح هائلة
وخوفا من تزايد الغضب الشـــعبي وعودة 
الاحتجاجات بسبب رفض الكثير من الإيرانيين 
لسياسات النظام الداخلية والخارجية، تواصل 
الحكومـــة تأكيدهـــا علـــى أن كل شـــيء تحت 
السيطرة، لكنها لم تقدم حتى الآن سوى وعود 
غامضة بأنها ســـتخصص المزيـــد من الأموال 

لاستحداث الوظائف.

الاحتجاجات تضرب إيران مع اقتراب تطبيق العقوبات الأميركية
[ المتظاهرون يرفعون شعارات مناوئة للنظام  [ الريال الإيراني يتهاوى إلى أدنى مستوياته

تشهد إيران منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي 
موجة غير مســــــبوقة من الاحتجاجات والمظاهرات المندّدة بالفســــــاد والتدهور الاقتصادي 
والاجتماعي، ما ينذر بهبّة شــــــعبية قد تعصف بأركان النظام القائم، مع اشــــــتداد قسوة 

العقوبات الأميركية التي ستشتد وطأة مع دخولها حيز التنفيذ.

مريم رجوي:

على الشباب الإيراني تحرير 

الوطن الأسير من يد 

النظام السفاح

 احتقان اجتماعي

} واشــنطن - قـــدم أعضاء بمجلس الشـــيوخ 
الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
الخميـــس، مشـــروع قانـــون قالوا إنه ســـيزيد 
الضغـــوط على روســـيا ردا علـــى تدخلها في 
الانتخابات الأميركية وأنشـــطتها في ســـوريا 

وضم شبه جزيرة القرم.
وقال السيناتور الجمهوري لينزي جراهام 
”نظام العقوبات الحالي فشـــل في ردع روســـيا 
عن التدخل في انتخابـــات التجديد النصفي“، 

المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.
وتشـــمل العقوبات فرض قيـــود مالية على 
صفقـــات الديـــن الســـيادي الجديـــدة، وعلـــى 
قطـــاع الطاقة، وبعض المشـــروعات، وواردات 
اليورانيوم، إضافة إلى شـــخصيات سياســـية 

ورجال أعمال.
وكان الكونغـــرس الأميركي أقرّ في الصيف 
الماضي مشـــروع قانون لفـــرض عقوبات على 
روسيا لكن بعض المشرعين عبروا عن غضبهم 
إزاء مـــا يرونه عزوفا عن تنفيـــذ العقوبات من 

جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويأتي مشروع قانون العقوبات بعدما تردد 
الجمهوريون المســـيطرون على الكونغرس في 
المضي قدما نحو تمريره، إذ تتسبب المخاوف 
من إلحـــاق الضـــرر بالشـــركات الأميركية في 
إبطـــاء مســـاعي توجيه رســـالة ســـريعة إلى 
موســـكو تحذرها من التدخل فـــي الانتخابات 

الأميركية المقبلة.

وقال بعض النواب، إن مجلســــي الشيوخ 
والنــــواب يفكران مليا فــــي كيفية التعامل مع 
المخــــاوف المتزايــــدة من احتمــــال تخطيط 
موسكو للتدخل في انتخابات الكونغرس التي 
ســــتجرى في نوفمبر القــــادم، وهو بعكس ما 
حدث قبل عام عندما عمل الكونغرس ســــريعا 
على إعداد قانون عقوبات تســــتهدف روســــيا 

وكوريا الشمالية وإيران. واتحد الجمهوريون 
والديمقراطيون الأسبوع الماضي في رفضهم 
لعدم إقدام الرئيــــس دونالد ترامب على إدانة 
نظيره الروســــي فلاديمير بوتين علنا بسبب 
التدخل فــــي الانتخابات الرئاســــية عام 2016 
رغم ما توصلــــت إليه المخابــــرات الأميركية 
في هذا الشأن. ويخشى مؤيدو القانون الذي 

يفرض عقوبات مشددة جديدة على روسيا من 
أن يفقد هذا المســــعى الزخم المرجوّ بســــبب 
عطلة مجلس النــــواب الصيفية وأيضا عطلة 

مجلس الشيوخ.
وبذلــــت مجموعة مــــن أعضــــاء الحزبين 
الســــيناتور  بقيــــادة  الشــــيوخ  بمجلــــس 
والســــيناتور  روبيــــو  ماركــــو  الجمهــــوري 
الديمقراطي كريــــس فان هولن جهودا لتمرير 
قانون الردع، الــــذي يوجه تحذيرا إلى بوتين 
من أن بلاده ســــتتعرض لســــيل من العقوبات 
إذا تدخلــــت فــــي أي انتخابــــات أميركية في 
المســــتقبل، حيث يحظــــى التشــــريع بتأييد 

العديد من النواب البارزين.
وانتقد البرلمانيون الديمقراطيون وكذلك 
الجمهوريــــون ترامب لأنه أعطــــى وزنا لنفي 
بوتين التدخل في الانتخابات أكبر مما أعطى 
لتقارير الاســــتخبارات الأميركيــــة التي تؤكد 
حــــدوث هذا التدخل في الحيــــاة الديمقراطية 
الأميركيــــة. واضطــــرّ ترامــــب للتراجــــع عن 

تصريحاته، مؤكدا أنه أسيء فهمها.
وانتقــــد البرلمانيــــون والمراقبون ترامب 
أيضــــا لأنه بــــدا عاجزا عــــن انتقاد روســــيا 
بحضور رئيســــها، فيما تحدثت موســــكو عن 
”اتفاقات“ بين الرئيســــين في قمة هلنســــكي، 
مــــا جعــــل القمــــة التــــي عقداها علــــى انفراد 
بحضور مترجميهما فقط، موضوعا لتكهنات 

عديدة.

مشروع قانون أميركي لفرض عقوبات جديدة على روسيا

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تحفظت السلطات الألمانية الخميس، 
على شخص يعتقد أنه مجرم حرب محتمل 
من سريلانكا وأودعته الحبس الاحتياطي، 

حيث يتهمه المحققون بأنه شارك، خلال 
الحرب الأهلية في سريلانكا، في قتل 16 

من أسرى الحرب من الجنود الحكوميين.

◄ قضت المحكمة العليا الباكستانية، 
الخميس، بمنع طلال شودري، وزير الدولة 
السابق المكلف بشؤون الداخلية من تولي 

أي منصب عام لمدة 5 سنوات مقبلة، 
وتغريمة 813 دولارا، على خلفية اتهامه 

بازدراء القضاء الباكستاني.

◄ أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما دعمه للعشرات من المرشحين 

الديمقراطيين للكونغرس وحكام الولايات 
الأخرى مؤكدا أنه متحمس للبقاء كقوة 
سياسية في انتخابات منتصف الولاية 

المرتقبة في نوفمبر.

◄ قال متظاهرون روهنغيون في 
بنغلادش، الخميس، إنهم لن يعودوا إلى 
ميانمار إلا برفقة بعثة من الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الدولي لضمان سلامتهم 
وحقوقهم، مشترطين قبولهم كمواطنين 

للعودة إضافة إلى إعادة ديارهم 
وأراضيهم وممتلكاتهم.

◄ من المقرر أن يستضيف الرئيس 
الكيني أوهورو كينياتا ثالث جلسة 

مباحثات بين رئيس جنوب السودان 
سيلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، 
حيث من المتوقع أن يتفق الطرفان على 
تطبيق اتفاقية السلام التي تم توقيعها 

في يوليو الماضي بدولة السودان.

◄ قال متحدث عسكري في الفلبين، 
الخميس، إن واعظا إسلاميا يدعى جني 

الملاليم إندامين احتجز في جنوب البلاد 
بتهمة التورط في هجوم بقنبلة أسفر عن 

مقتل تسعة أشخاص عند نقطة تفتيش 
عسكرية جنوب مانيلا.

الانتخابات تدفع زمبابوي إلى حافة الفوضى

توافق بعد تردد



} أنقــرة – فيما يبدو أنها مجاراة لما يفعله 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استخدام 
تويتر وســـيلة ومنصة تفاعليـــة للتعبير عن 
آرائه ومواقفه السياسية، ينحو المسؤولون 

الأتـــراك ذات المنحـــى حتـــى صـــار تويتـــر 
منصتهم المفضلة. 

يأتي ذلك في وقت تســـتخدم فيه حكومة 
العدالـــة والتنميـــة كافة الأدوات والوســـائل 

المتاحـــة للرد علـــى موجة العقوبـــات التي 
فرضتهـــا الحكومة الأميركيـــة على اثنين من 
صقور العدالة والتنمية المقربين من الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان وهمـــا وزيرا 

العدل والداخلية.
وكتـــب نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة فؤاد 
أوكتاي في صفحته ”إن المستجدات الأخيرة 
أظهرت للعالـــم أجمع مرة أخـــرى كون دولة 
كبرى شيئا وكون ضخامة الحجم الاقتصادي 

والعسكري أو الجغرافي شيئا آخر“. 
وقال المســـؤول التركي ”من متطلبات أن 
تصبح أي دولة دولة كبرى هي: التحرك ضمن 
إطار القانون الدولي والتمسك بالمعاهدات و 
الوفاء بمبدأ العدل والاحترام ووضع مصالح 
الشـــعوب فوق مصالح الجماعات الصغيرة 
والوقوف دوما إلى جانب المظلومين. وإننا 
دولة كبيـــرة برايتنا ووطننا وشـــعبنا. ولن 
نتردد فـــي الوفاء بمتطلبـــات الدولة الكبيرة 

بزعامة رئيس جمهوريتنا“.
وغرد رئيس مجلس الأمة التركي بن علي 
يلدريـــم حول قـــرار وزارة الخزانة الأميركية 
فرض عقوبـــات على وزيريـــن تركيين وكتب 
قائلا ”إنه قرار غير قانوني وتعســـفي، ندين 
بشدة هذا القرار الذي يعتبر مؤشرا يدل على 

عدم احترام المســـيرة القضائيـــة في تركيا، 
ونتطلع إلى التراجع عن هذا الخطأ“.

ومـــن جانبه، كتـــب وزير العـــدل التركي 
عبدالحميد غل أنه ”لا يمتلك قرشا واحدا في 
الولايـــات المتحـــدة أو أي دولة أخرى خارج 

بلاده“.
جـــاء ذلك في تغريدة عبـــر تويتر، تعليقا 
على قرار واشنطن فرض عقوبات عليه وعلى 
وزيـــر الداخليـــة التركـــي ســـليمان صويلو. 
وأضاف غل ”لم يكن لديّ حلم ســـوى العيش 

على هذه الأرض (تركيا)، والموت فيها“.
وتابع ”إذا حالفني الحظ، ربما سأشتري 
يوما مـــا بســـتان زيتون صغير في مســـقط 

رأسي بولاية غازي عنتاب“.
واســـتنكر وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو، قرار واشـــنطن حول فرض 
عقوبات على وزيرين تركيين، قائلا إن ”سعي 
الولايات المتحـــدة الأميركية فرض عقوبات 

على وزيرينا لن يبقى دون رد“. 
جاء ذلك في تغريدة نشرها جاويش أوغلو 
عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الأربعاء، 
حـــول محاولـــة واشـــنطن فـــرض عقوبـــات 
على وزيـــري العدل التركـــي عبدالحميد غل، 

والداخلية سليمان صويلو.

وقال جاويش أوغلو إن ”مشكلاتنا الثنائية 
لن تحل طالما لم تدرك الإدارة الأميركية أنها 
لن تحقـــق مطالبها غيـــر القانونية هذه عبر 
هـــذه الوســـيلة (العقوبات)“. وأضـــاف ”إذا 
كانت هنـــاك مشـــكلة، يمكن مناقشـــتها عبر 
الحوار، وأرى أن القـــرار المتخذ بخصوص 

وزيرينا ليس صائبا“.
فيما غرد زعيـــم المعارضة كمال كليجدار 
أوغلـــو قائـــلا بضـــرورة حل الخلافـــات مع 

الولايات المتحدة على أرضية سليمة.

} إســطنبول (تركيــا) – تمر تركيـــا والولايات 
المتحدة بأخطر أزمة دبلوماســـية بينهما منذ 
عقـــود، بعد قرار واشـــنطن فرض عقوبات على 
وزيرين تركيين على خلفية احتجاز قس أميركي 

وتوعد أنقرة بالرد.
بيـــن  الحساســـة  العلاقـــات  وتدهـــورت 
الدولتين العضوين في حلف شـــمال الأطلسي، 
الأربعاء، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
فرض عقوبـــات اقتصادية على وزيري القضاء 
عبدالحميـــد غول والداخلية ســـليمان صويلو 

التركيين.
ولعـــب المســـؤولان ”أدوارا رئيســـية“ في 
القبـــض علـــى القـــس أنـــدرو برانســـون (50 
عامـــا) واحتجـــازه. وبرانســـون متهـــم بدعم 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة في تركيا في يوليو 
2016. وســـيتم منـــع الوزيرين من الســـفر إلى 
الولايات المتحدة كما ســـيتم تجميد أصولهما 

هناك.
ووفقـــا للقوانيـــن الأميركية، يتـــم تجميد 
الأصول المالية المحتملـــة بالولايات المتحدة 
للأشـــخاص المدرجيـــن في قائمـــة العقوبات، 
ويحظـــر عليهـــم إقامـــة علاقـــات تجاريـــة مع 
الأميركييـــن. وردت أنقرة علـــى هذا القرار غير 
المعتاد بحق دولة حليفة والصادر بعد تسارع 
تصعيـــد التوتـــر في الأيـــام الأخيـــرة بغضب 
متوعـــدة بفـــرض عقوبـــات ”مماثلـــة“ بشـــكل 

”فوري“.
ونـــدّد رئيـــس البرلمـــان التركي بـــن علي 
يلدريم، الخميس، بقـــرار العقوبات الأميركية، 
واصفـــا إيـــاه بأنـــه ”غيـــر قانوني وتعســـفي 
للغايـــة“. ودعـــا يلدريـــم الإدارة الأميركية إلى 
التراجع عن ”هذا الخطأ“. وأردف ”ندين بشدة 
هـــذا القرار الذي ينم عن عـــدم احترام لمراحل 
المحاكمـــة في تركيا، وننتظـــر العدول عن هذا 

الخطأ“.

قطيعة تاريخية

مردّ الأزمة إلى احتجاز تركيا لقس أميركي 
يدعى أندرو برانســـون تتهمه أنقرة بممارســـة 
والتجسس وقد وضعته قيد  أنشطة ”إرهابية“ 
الإقامة الجبرية قبل أســـبوع بعد اعتقاله عاما 
ونصف العام. وصرحت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض سارة ســـاندرز ”نعتقد أنه كان ضحية 
معاملـــة ظالمة وغير مبررة من جانب الحكومة 

التركيـــة“، معلنة العقوبات بحق المســـؤولَين 
التركيَين. 

وأوضحـــت وزارة الخزانـــة الأميركية أنه 
تمـــت مصادرة ممتلـــكات الوزيرَيـــن التركيَين 

وأصولهما. 
ومنعـــت إدارة دونالـــد ترامـــب أيضا أي 
مواطن أميركي من القيام بأعمال معهما. فيما 
علقـــت وزارة الخارجية التركية فـــي بيان ”لا 
شـــك في أن هذا سيضر بشـــكل كبير بالجهود 
البناءة التي تُبذل لحل المشاكل بين البلدين“. 
وأضافـــت ”ســـيكون هناك رد فـــوري على هذا 

الموقف العدائي الذي لا يفيد بشيء“.
وتعد هذه المواجهة هي إحدى أسوأ 

الأزمات الدبلوماســـية بيـــن البلدين 
منـــذ الأزمة التـــي أثارها احتلال 

تركيـــا للقســـم الشـــمالي من 
جزيـــرة قبـــرص فـــي العام 

.1974
وفـــي بـــادرة نـــادرة تنم عن 

وحـــدة صف، نددت الكتـــل النيابية 
للأحـــزاب التركية الأربـــع الخميس في 

بيان مشـــترك بهـــذه العقوبـــات الأميركية 
معلنـــة ”نقول لا لتهديدات الولايات المتحدة“. 
بالإجمـــاع،  التركيـــة  الصحـــف  نـــددت  كمـــا 
الخميس، بالعقوبات الأميركية وكتبت صحيفة 
”حرييـــت“ المؤيـــدة للحكومـــة ”قرار مشـــين 
لواشـــنطن“، بينما كتبت صحيفـــة المعارضة 

”جمهورييت“ أنها ”قطيعة تاريخية“.
وتلقـــي قضيـــة برانســـون بظلالهـــا على 
العلاقـــات بين تركيا والولايـــات المتحدة منذ 
عاميـــن تقريبا. فقد أوقف القـــس المتحدر من 
كارولاينا الشـــمالية في أكتوبر 2016 في إطار 
عمليـــات التطهيـــر التـــي أطلقتها الســـلطات 
التركيـــة بعد محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة في 

يوليو من العام نفسه. وينفي برانسون المقيم 
منذ نحو عشـــرين عاما في تركيا حيث يشرف 
على كنيســـة صغيـــرة كل الاتهامات الموجهة 
إليه. وهو يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن 
حتـــى 35 عاما فـــي إطار القضيـــة التي بدأت 

أبريل الماضي.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الأربعـــاء أن وزيـــر الخارجية مايـــك بومبيو 
تحـــادث هاتفيـــا مع نظيـــره التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلو على أن يلتقيه هذا الأســـبوع 
في ســـنغافورة للمطالبة بالإفـــراج عن القس 

الأميركي. 

وقال بومبيـــو إن هناك ”محادثات عديدة“ 
بين الجانبين، بما في ذلك محادثاته مع وزير 
الخارجيـــة مولـــود جاويـــش أوغلو. مشـــيرا 
إلـــى أن ”الرئيـــس ترامب خلص إلـــى أن هذه 

العقوبات هي الإجراء الأنسب“.
وتضفي هـــذه القضية المزيـــد من التوتر 
على العلاقـــات الصعبة أصلا بين واشـــنطن 
وأنقرة علـــى خلفية النزاع الســـوري، وأيضا 
بســـبب وجـــود الداعية فتـــح اللـــه غولن في 
الولايـــات المتحـــدة والـــذي يتهمـــه أردوغان 
بتدبير محاولة الانقلاب عليه في صيف 2016. 
وساهم أيضا في توتير العلاقات والدعم الذي 
تُقدّمه واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية 

في سوريا التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، 
علما أن أنقرة تصنف هؤلاء المقاتلين الأكراد 

منظمة ”إرهابية“ تهدد حدودها.

التصعيد متواصل 

يعتقـــد مراقبـــون أن قضيـــة القس ليســـت 
ســـوى ذريعة ولا تمثل الســـبب المباشـــر لهذا 
التصعيد، إذ أن الأســـباب الحقيقية تبدو أقرب 
للملفـــات الخلافيـــة الســـابقة بين الشـــريكين 
أنقـــرة  لتقـــارب  خصوصـــا  الاســـتراتيجيين، 
مع موســـكو في الملف الســـوري ومعارضتها 

العقوبات الأميركية على إيران.
ويشير الصحافي إلهان تانير في 
تقريره على موقع أحوال التركية 
إلى أن الهـــدف من العقوبات 
الأميركيـــة ليـــس الأصـــول 
الأميركية لأفراد مثل صويلو 
وغل، لكن الحظر المفروض على 
اثنين من كبار المســـؤولين لحليف 
مهم في حلف شـــمال الأطلسي هو أمر 
رمـــزي تمامـــا، وهـــو ضربة غير مباشـــرة 
لرجـــل تركيا القـــوي أردوغـــان. وأوضح تانير 
أن العشـــرات من حلفـــاء أردوغان الآخرين غير 
قادرين على الســـفر إلـــى الولايـــات المتحدة، 
خوفـــا من إلقـــاء القبـــض عليهم فيمـــا يتصل 
بخطـــة النفـــط مقابـــل الذهب، للالتفـــاف على 
العقوبات الأميركية المفروضة على إيران التي 
تـــورط فيها عدد من كبار المســـؤولين الأتراك.  
وختـــم بقوله ”نحـــن الآن في منطقـــة مجهولة، 
فـــلا يمكن لأحد أن يتنبأ بالمكان الذي قد تنتقل 
إليه العلاقـــات بين الولايـــات المتحدة وتركيا 
من هنا…هناك ترامـــب من جهة والقائد التركي 

الشعبوي أردوغان من جهة أخرى“.

متى يفيق أردوغان من الأوهام في علاقته بواشنطن

واشنطن توجه ضربة جديدة لأردوغان

مستقبل غامض ينتظر الأتراك

[ أنقرة تعد بهجوم مضاد بعد عقوبات أميركية استهدفت وزيرين تركيين  [ السياسة الخارجية لأردوغان ترهق الاقتصاد التركي

في 
العمق

{تركيـــا تولـــي أهمية لحل الخلافـــات مع الولايات المتحـــدة عبر الدبلوماســـية والجهود البناءة، 
بشكل يتماشى مع علاقات البلدين، التي تتسم بالتحالف والماضي القوي}.

 براءت ألبيرق
 وزير الخزانة والمالية التركي

{فـــرض العقوبات على تركيا سيســـتهدف وزيـــري العدل عبدالحميد غل، والداخلية ســـليمان 
صويلو تلبية لقرار الرئيس دونالد ترامب واحتجاجا على اعتقال القس الأميركي}.

 سارة ساندرز
 المتحدثة باسم البيت الأبيض

وجهت واشــــــنطن ضربة قاسية إلى تركيا 
عبر إعلانها الأربعاء، فرض عقوبات على 
وزيري الداخلية والعدل التركيين ردا على 
اســــــتمرار اعتقال القــــــس الأميركي أندرو 
برانسون، وهذه القضية ليست سوى شق 
من الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة 
ــــــكان أكبر جيشــــــين في الحلف  اللتين تمل
ــــــى خلاف  ــــــين عل الأطلســــــي، إذ أن الدولت
حول عدة مواضيع منها النزاع الســــــوري 
ــــــف موظفين محليين فــــــي قنصليات  وتوقي
أميركية في تركيا، ومصير الداعية التركي 
فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات 
ــــــى أن هذا  المتحــــــدة. ويشــــــير مراقبون إل
ــــــد  قد يكون مجرد بداية لخلافات  التصعي
جديدة بين البلدين، ســــــتكون محل استياء 
ــــــر العلاقات التركية الأميركية  داخلي لتأثي
أن ينعكس سلبا على الاقتصاد التركي.   
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} إسطنبول (تركيا) – واصلت الليرة التركية 
هبوطها القياســــي الخميس، بعدما فرضت 
الولايــــات المتحــــدة عقوبات علــــى وزيرين 
تركيين بسبب دورهما في اعتقال واحتجاز 
قس أميركي. وهبطت الليرة لتصل إلى 5.09 

ليرة للدولار.
والليرة التركية هي ثاني أسوأ العملات 
أداء هــــذا العــــام بعد البوليفــــار الفنزويلي. 
وهبطــــت العملــــة بالفعــــل فــــي ظــــل التوتر 
السياســــي بين الرئيس رجب طيب أردوغان 
سياســــات  وبســــبب  المتحــــدة  والولايــــات 

أردوغان الاقتصادية غير الرشيدة.
وفاقــــم البنك المركزي التركي مشــــكلات 
العملــــة فــــي مواجهــــة العقوبات بتقاعســــه 
عن رفع أســــعار الفائــــدة الشــــهر الماضي، 
فيمــــا كان أول اجتمــــاع للبنــــك بعد انتخاب 
أردوغــــان لولايــــة جديــــدة فــــي 24 يونيــــو 
مدعومــــا بصلاحيات واســــعة جديــــدة على 
الاقتصاد والسياســــة.  وقال تيم آش الخبير 
الاســــتراتيجي بالأسواق الناشــــئة لدى بلو 
بــــاي لإدارة الأصول في لنــــدن إن مصداقية 
صناع السياســــة النقدية التركية هوت الآن 

إلى الحضيض. 
وأضــــاف آش ”ينبغــــي للبنــــك المركزي 
أن يفكر مليا وبجد في قراره بشــــأن أســــعار 
الفائــــدة. العقوبات الأميركية ســــببت ضررا 
لكن كان من الممكن أن يصبح الأثر أخف لو 
كان البنك اقد اتخذ القرار الســــليم في المرة 

الماضية“.
كان البنــــك المركزي قــــد تصرف متأخرا 
فــــي مايو عندما ســــجلت الليرة مســــتويات 
قياســــية منخفضة، حيث رفع أسعار الفائدة 
في اجتماع طارئ. وزاد البنك ســــعر الفائدة 
القياسية بواقع 500 نقطة أساس إجمالا على 
ثــــلاث مرات هذا العام إلــــى 17.75 في المئة. 
وســــوف تزيد العقوبات الأميركية الانطباع 
بين المســــتثمرين بأن تركيا لا تنســــجم مع 
السلوك الطبيعي المتوقع من اقتصاد سوق 
ناشــــئة. وخلق أردوغان ذلك الانطباع أيضا 
بإصراره على أن أســــعار الفائــــدة المرتفعة 
تدعم التضخــــم وبانتقاده لحلفــــاء غربيين 
وإسرائيل مع سعيه لكسب المزيد من النفوذ 

في الشرق الأوسط والبلقان وأفريقيا. 
واتخذ البنك المركزي قراره برغم ارتفاع 
التضخــــم إلى 15.4 في المئة في يونيو. ومن 
المتوقع أن تظهر بيانات شــــهر يوليو، التي 
ستصدر الجمعة، ارتفاع معدل التضخم إلى 

أكثر من 16 بالمئة.
ويكشــــف أردوغــــان أيضــــا الجمعة عن 

البرنامج الاقتصادي الجديد لحكومته.
وذكــــرت بيانــــات البنــــك المركــــزي لهذا 
الأسبوع أن الأجانب يهربون من تركيا شيئا 
فشــــيئا. وقد بلغ الحجم الصافــــي لمبيعات 
المســــتثمرين الأجانــــب في ســــوق الأوراق 
الماليــــة 210 مليون دولار، و256 مليون دولار 
في سوق السندات خلال الأسبوع الممتد من 
13 إلــــى 20 يوليو. وتظهــــر التدفقات عند 52 
أسبوعا أن واردات سوق السندات في نفس 
الفترة انخفضت من 3.6 مليار دولار إلى 1.5 

مليار دولار خلال الفترة نفسها.

انخفاض العملة التركية 
بعد إعلان العقوبات

مايك بومبيو بن علي يلدريم

قرار العقوبات 
الأميركية غير 

قانوني وتعسفي 
للغاية

الرئيس ترامب 
خلص إلى أن هذه 

العقوبات هي 
الإجراء الأنسب

مفاجأة العقوبات 

المسؤولون الأتراك يستخدمون تويتر للتعبير عن غضبهم من العقوبات الأميركية

تستخدم حكومة العدالة والتنمية 
كافة الأدوات والوسائل المتاحة للرد 

على موجة العقوبات التي فرضتها 
الحكومة الأميركية على اثنين من 

صقور العدالة والتنمية المقربين من 
أردوغان وهما وزيرا العدل والداخلية
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في 
العمق

{إيران ليســـت كوريا الشمالية لكي ترد بالإيجاب على دعوة ترامب لإجراء لقاء، الشعب الإيراني 
لن يسمح أبدا لمسؤوليه بالتفاوض ولقاء الشيطان الأكبر}.

محمد علي الجعفري
القائد العام للحرس الثوري الإيراني

{الموضوع ليس كما يتم تدواله بأن الجنســـية المصرية تُباع مقابل ملايين، فالموضوع يخضع 
للكثير من الإجراءات، من الضرورة صدور القانون من أجل اللاجئين الموجودين في مصر}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

} لندن - عندما يعود ابنك من مدرسته 
الابتدائية لا يكون أمامك أي فرصة سوى 
سؤاله عما حدث معه اليوم فقط. ستكون 

المسألة صعبة للغاية إذا ما غامرت بسؤاله 
عما حدث في اليوم الذي سبقه، وسيصبح 
الأمر مستحيلا إذا ما قررت أخذ المغامرة 
إلى مستويات أعقد وسألته عن خططه في 

اليوم التالي. هذا طبيعي إذ هكذا يعمل عقل 
الأطفال. يفكر في اللحظة الآنية التي يعيشها 

فقط، ويجد مشقة في محاولة استعادة ما 
حدث في الماضي، أو التنبؤ بما سيحصل في 

المستقبل.
أي نظرة أولية لسلوك ترامب وعقيدته في 

السياسة الخارجية ستقود إلى الاستنتاج 
بأن هذا الرجل ربما يملك عقل طفل. من 

الصعب مع ترامب السير في مسارات متسقة 
مع تراكمات سبعة عقود من سياسة خارجية 

أميركية ثابتة منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. ليس سهلا أيضا تتبع هذا العقل 

المتناقض والمستسلم تماما لتقلبات الرئيس 
الأميركي ومزاجه الهش.

طبيعة ترامب جعلته يبدو كمن يعشق 
البقاء في فقاعة المرشح لا الرئيس. ليس 

ثمة اختلافات جوهرية يمكن ملاحظتها 
عند المقارنة بين حملة المرشح ترامب، 

وإدارة الرئيس ترامب. ما يجعلك تبدو مجرد 
ناشط أكثر من كونك مسؤولا هو اختصار 
المسؤولية في عقد الاجتماعات والتلهف 

لالتقاط الصور.
هذه الصور، التي يحب ترامب أن يأخذها 

خلال القمم مع زعماء آخرين، هي مؤشر 
النجاح لديه، وليس مضمون ما توصلت 

إليه هذه القمم. خذ مثلا قمة سنغافورة بين 
ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون. ترامب بدأ في هذه القمة من النهاية، 

من لحظة التقاط صورة المصافحة بين 

الزعيمين، وليس من البداية، حيث العمل 
الشاق الذي يبذله المسؤولون في المستويات 

الأقل، قبل الوصول إلى التسويات النهائية 
بين الزعيمين لما تم إنجازه على مدار أشهر، 

إن لم يكن سنوات.
اليوم يريد ترامب تكرار الاستراتيجية 

نفسها مع إيران.
تطبيق نظرية عقل الطفل والناشط 

والحملات الانتخابية على المسألة الإيرانية 
تكاد تقترب من التبسيط المخلّ. خلف كل هذا 

الضجيج المرتبط بطبيعة شخصية الرئيس 
الاستعراضية، ثمة ملامح استراتيجية 

رصينة.
ليس صحيحا مثلا ما يردده الكثير 

من المحللين الأميركيين بأن ترامب يحب 
الحديث إلى الزعماء الأقوياء أو الدكتاتوريين 

فقط، مثل كيم والرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين. قليل من العمق في تأمل تحركاته 

وطريقة تفكيره سيظهر أنه لا يستهدف كل 
الزعماء الأقوياء، لكن عينه دائما على الدول 

القوية.
في الفلبين ثمة زعيم قوي هو رودريغو 

دوتيرتي، وفي فنزويلا هناك نيكولاس 
مادورو الذي يقود نظام هوغو تشافيز القوي، 

وفي كوبا لا يزال نظام الأخوين كاسترو 
قائما، وإن تغيّر اسم الرئيس. كل ذلك لا يهم 
ترامب. المهم هو تأثير الدولة في محيطها 

وقدرتها على الفعل.
هذه النظرة تنطبق في عقل ترامب على 

إيران. استراتيجية ”إخضاع“ كوريا الشمالية 
هي الأداة التي يعوّل عليها ترامب في سياسة 

”الدوران والعودة“ التي انتهجها بشكل 
مفاجئ تجاه إيران.

لكن لماذا لا تصلح استراتيجية ”حافة 
الهاوية“ مع الإيرانيين؟

أولا: إيران تريد سببا يمكنها من الوثوق 
بترامب. في النهاية هذا رئيس يغيّر كلامه 

بوتيرة أسرع من تغيير ملابسه. في يوم 
يوافق على بيان مجموعة السبع الكبار، وفي 

اليوم التالي يسحب موافقته عليه. يكيل 
الاتهامات لروسيا ويقرر طرد 60 دبلوماسيا 

روسيا من واشنطن، ثم يعقد قمة مع 
بوتين يسلم فيها مفتاح القيادة المشتركة 
للعالم، ويضفي شرعية أميركية على عودة 

”الثنائية القطبية“ مرة أخرى. هذا إلى جانب 
تهديد أعدائه بشكل يومي والخروج عن 

الدبلوماسية أحيانا في سبهم، ثم يضفي 
عليهم المديح والثناء كأن شيئا لم يكن.

ثانيا: محمد علي جعفري قائد الحرس 
الثوري الإيراني كان صادقا عندما قال 

لترامب إن إيران ليست كوريا الشمالية. 

الفرق أن إيران قابعة تحت حكم نظام ديني 
عقائدي يعتقد أن الخروج على مفهوم الولاية 

يصل حد الكفر. على هذا لا يمكن توقع أن 
تصبح البراغماتية الإيرانية بلا حدود. 

عندما تمس هذه البراغماتية ولاية الفقيه، 
يتحول النظام في إيران إلى ميليشيا مسلحة، 

وينتهج سلوك العصابات.
الفرق الثاني أن إيران لا تلجأ إلى 

التفاوض إلا في حالتين فقط: أن تكون 
في موضع قوة، أو أن تشعر بتهديد 

واقعي وخطير. عندما تعاون الإيرانيون 
مع الأميركيين في العراق عام 2003 كانوا 
يشعرون بغزو أميركي وشيك، بعد سقوط 

نظام صدام حسين. في عام 2012 وافق 
الإيرانيون على التفاوض مع إدارة باراك 
أوباما بعدما تأكدوا من أنهم نجحوا في 

مراكمة قدرات نووية قد تمكّنهم من انتزاع 
تنازلات مماثلة من الأميركيين أيضا.

ثالثا: استعجال ترامب في تقديم عرض 
للحوار مع إيران يعكس أن هدف إسقاط 

النظام ليس مقدّما على تطلع ترامب للتوصل 
إلى ”اتفاق شامل“، يضم البرنامجين النووي 
والباليستي إلى جانب نفوذ إيران المدمر في 

المنطقة. هذا يعمّق الخلاف بين ترامب من 
جهة واللوبي اليهودي والمؤسسة التقليدية 

المعنية بالسياسة الخارجية في واشنطن من 
جهة أخرى.

أغلب من يهتمون بشؤون الشرق الأوسط 
يرون فرصة لترك الاقتصاد الإيراني ينهار 

تحت وطأة العقوبات، خصوصا بعد التراجع 
غير المسبوق في العملة، ومن ثم انهيار 

النظام. ترامب أراد أن يقسم إيران من الداخل، 
فانتهى إلى قسم الولايات المتحدة حول ما 

يجب فعله مع إيران.
رابعا: توقيت طرح مبادرة ترامب للحوار 

مبكر للغاية، ويمنح المتشددين والإصلاحيين 
على حد سواء مخرجا مجانيا. كان من 

الممكن أن يتريث ترامب في دعوته حتى 
بداية العام المقبل، عندما يتضح بالفعل تأثير 

العقوبات التي من المرجح أن تدخل حيّز 
التنفيذ في نوفمبر المقبل. استعجال ترامب 
في عرض الحوار على الإيرانيين من الممكن 
أن يمثل ورقة يستخدمها المسؤولون هناك 
لإقناع المحتجين والإيرانيين العاديين بأن 

الاستراتيجية التي انتهجها النظام هي التي 
اضطرت الأميركيين إلى عرض الحوار.

خامسا: عندما أرادت الولايات المتحدة 
الحديث مع إيران حول الاتفاق النووي الأول 
كانت سلطنة عمان هي الوسيط، وعندما أراد 

ترامب الجلوس مع كيم لجأ إلى الصين. 
المشكلة بالنسبة لترامب اليوم أنه لا يوجد 

وسيط يمكن أن يقنع الإيرانيين بقبول عرضه 
للحوار سوى الاتحاد الأوروبي. هذا يجعل 

ترامب مستعدا للإسراع لتقديم تنازلات 

أولا، قبل أن يبدي الإيرانيون استعدادا لفعل 
الشيء نفسه.

في أوروبا ثمة تفاؤل بإحضار الجانبين 
إلى طاولة المفاوضات. إذا حدث ذلك، 

فسيعني أن الشركات الأوروبية وجدت مخرجا 
من أجل البقاء في إيران، ضمن إجراءات بناء 
الثقة التي يسعى الأوروبيون حاليا لإطلاقها.

منح استثناءات لبعض الشركات 
الأوروبية والآسيوية من العقوبات الأميركية 
والسماح لها بالعمل في إيران، والتوقف عن 

إشارة المسؤولين الأميركيين إلى إسقاط 
النظام، سيكون مقابلا لإفراج الإيرانيين عن 

المعتقلين الأميركيين، والتوقف عن استهداف 
الملاحة في مضيق باب المندب، وإنهاء عرقلة 

تشكيل الحكومة العراقية.
إذا كان ترامب يريد حقا إسقاط النظام 

الإيراني، كان لينتظر تحول هتافات 
المتظاهرين الإيرانيين من الفئوية والمطالبة 
بتحسين الخدمات، إلى شعار إسقاط النظام. 

مشكلة المبادرة التي طرحها الرئيس 
الأميركي هي أنها سبقت القوة التي بيدها 

تحديد مصير هذا النظام بخطوة للأمام، 
دون تقديم رؤية واضحة للمرحلة التالية. 

كان طبيعيا أن ترفض إيران الدعوة، ببساطة 
لأنها لا تزال تملك رفاهية الرفض. ترامب لم 

يستوعب أن في السياسة يكون توقيت اتخاذ 
القرار أحيانا أهم من القرار نفسه.

محمـد حماد

} القاهرة – بدت المخاوف المصرية مطروحة 
بقوة بشـــأن قانون منح الجنســـية فور تمريره 
رســـميا عبر البرلمان مؤخـــرا. وتلقى الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي عددا كبيرا من 
الأسئلة بشـــأنه خلال مؤتمر الشباب الذي عقد 

في جامعة القاهرة، نهاية الأسبوع الماضي.
ورغم محاولات السيسي طمأنة المصريين 
بأن القانون لن يفتح الباب على مصراعيه لكل 
مـــن امتلك الأمـــوال للحصول على الجنســـية، 
بقولـــه إن ”موضـــوع منح الجنســـية يخضع 
لإجـــراءات كثيـــرة، ولا تقلقوا مـــن ذلك“، إلا أن 
مجرد الحديث عن القضيـــة جعل دوائر كثيرة 
تخشى من إمكانية توظيفه في قضايا سياسية 

مستقبلا.
وفتح تشـــريع بيع الجنسية للأجانب، بابا 
جديدا للســـؤال عن أهدافـــه الحقيقية، في بلد 
تجاوز عدد سكانه المئة مليون نسمة، ويسعى 
إلى خفض نســـبة الخصوبـــة، لكبح جماح أي 
زيادة تحســـب دائما على أنها سوف تؤدي إلى 

أزمات خطيرة.
وتســـمح التعديلات التـــي أدخلها مجلس 
النواب على قانون منح الجنســـية لكل أجنبي 
مقيـــم فـــي البلاد بإيـــداع مبلغ ســـبعة ملايين 
جنيه، ما يعـــادل 390 ألـــف دولار، لمدة خمس 
ســـنوات في حســـاب تحـــدده وزارة الداخلية، 

بعدها يمكن الحصول على الجنسية.
واســـتقبلت مصر خلال السنوات الماضية 
ســـوريا  مـــن  اللاجئيـــن  مـــن  الآلاف  مئـــات 
وليبيـــا واليمن والعراق، فضلا عن الســـودان 
والصومـــال، ما جعل عـــدد المقيمين في البلاد 
يقفـــز إلى خمســـة ملايين شـــخص. وســـعت 

الحكومـــة منـــذ إقـــرار القانـــون إلـــى طمأنـــة 
المواطنيـــن، ودافع خبراء أمنيون عن القانون، 
ووصفوه بأنـــه تعديل لقانون الجنســـية، بعد 
إضافة مادة تنص على منح الجنســـية للمقيم 
فـــي البلاد مـــدة خمس ســـنوات، مقابل وديعة 
بنكيـــة، وليس شـــرطا إجباريا علـــى الحكومة 
منح الجنســـية، لان هناك حـــالات يتم رفضها 

بناء على تقارير أمنية.
ولعبت الشـــبهة السياســـية فـــي القانون 
دورا فـــي إدخاله مســـارات أمنية جـــراء كثافة 
العمليـــات الإرهابيـــة، حيـــث روّجـــت آنـــذاك 
المعارضة الإسلامية أن المبادرة سوف تصاغ 
بالأساس لخدمة عملية التسوية السياسية بين 

الفلسطينيين وإسرائيل.
وتضمنت بعض التســـريبات التي حملتها 
مبادرات أميركية، إمكانيـــة قيام مصر بتعزيز 
عملية الســـلام وتخفيف الأعباء على أهل غزة 
من خلال فتح البـــاب لتوطينهم في جزء معين 
من شـــمال ســـيناء، وهـــو ما رفضتـــه القاهرة 

تماما.
وتـــرى المعارضة، أنـــه إذا كان الهدف من 
القانـــون الحصـــول علـــى مكاســـب اقتصادية 
الشـــعور  توطيـــد  عبـــر  الاســـتثمار  وجـــذب 
بالاستقرار لدى المستثمرين الأجانب، فإن منح 
الإقامـــة الدائمة يكفي. من جهـــة أخرى، يربط 
المسألة بالرغبة الأوروبية في حل أزمة الهجرة 
غير الشـــرعية والقانون المصري الجديد. فقد 
اقترح الاتحاد الأوروبي تخصيص معســـكرات 
لاجئين خارج دوله، مقابل دعمهم ماليا وهو ما 

رفضته أغلب الدول العربية والأفريقية.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، تكتســـي قضيـــة 
الجنســـية أهمية كبرى لبعـــض رجال الأعمال 
اللاجئيـــن، خاصـــة الســـوريين منهـــم، حيث 

قامت مصر بمحـــاولات عدة لتوفيق أوضاعهم 
عبـــر تخصيص منطقة صناعية للمســـتثمرين 
السوريين على مساحة تصل إلى نحو 500 ألف 
متر مربع بهدف جذب الاستثمارات الهاربة من 

جحيم الحرب.
وأبـــدى قطـــاع منهـــم ريبة حيـــال الوضع 
الاقتصـــادي في مصـــر، وباتوا علـــى يقين أن 
اســـتمرار تجارتهم مرهـــون بتقنين أوضاعهم 
في القاهرة عن طريق الحصول على الجنسية.

كمـــا ســـاهم تعقيـــد بعـــض الإجـــراءات، 
ومطالبة المقيمين بزيادات في رســـوم تجديد 
الإقامة الســـنوية، وفرض غرامـــات تأخير، في 

تفكير البعض في مسألة الجنسية.

وكان البرلمـــان المصـــري قد فـــرض زيادة 
كبيرة في الرســـوم الإدارية بالبلاد، من ضمنها 
رسوم تجديد الإقامة للأجانب لتصل لنحو 500 
جنيـــه (28 دولارا) على كل ترخيص بالإقامة أو 
بطاقة الإقامـــة أو تجديدهما بدلا من 30 جنيها 
(1.6 دولار) عـــن كل ســـنة من الســـنوات التي 

يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
ورغـــم تحركات الحكومـــة المصرية لجذب 
الاســـتثمار عبـــر حـــل البعض من المشـــكلات 
القـــرارات  مـــن  الكثيـــر  باتخاذهـــا  العالقـــة 
الإصلاحيـــة، إلا أن تقرير منـــاخ الأعمال الذي 
يصـــدره البنـــك الدولـــي كشـــف عـــن خطايـــا 
التوســـع في السياســـات النقدية علي حساب 

جذب الاســـتثمارات. ولم تفلح إجراءات تيسير 
منـــاخ الاســـتثمار التي أعلن عنهـــا في تثبيت 
ترتيب مصر على الأقـــل بقائمة الدول الجاذبة 
للمســـتثمرين، ومنها تأســـيس الشـــركات عبر 
الإنترنت وتدشـــين مركز خدمات للمستثمرين 
لإنهاء إجـــراءات الحصول على التراخيص من 

خلال شباك موحد.
وصبّـــت ســـحر نصر وزيـــرة الاســـتثمار 
والتعـــاون الدولي غضبها علـــى التقرير الذي 
يصـــدره البنـــك الدولـــي وقالـــت إنـــه تجاهل 
الإصلاحات الاقتصاديـــة التي طبقتها القاهرة 

العام الماضي.
نالتهـــا  التـــي  الســـيئة  الأرقـــام  وعـــززت 
الحكومـــة مـــن مخـــاوف اســـتخدام القانـــون 
بانخفـــاض  المتوقعـــة  الخســـائر  لتعويـــض 
أعداد المســـتثمرين .وقال ناصر صابر، رئيس 
المؤسســـة المصرية الأميركية لريادة الأعمال، 
إن مواجهـــة البيروقراطيـــة العميقة في مصر 

أقصر الطرق لزيادة تنافسية الاقتصاد.
وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، إن منح 
الجنســـية لن يحل أزمات المـــرور التي تضيع 
وقت المستثمر، ولن تيسر الإجراءات الروتينية 
التي تحتاج زيارة الهيئات الحكومية العشرات 
من المرات لإنهـــاء إجراء واحد، من الممكن أن 

يتم عبر تطبيق على الهاتف الخلوي.
وأرجـــع محللـــون الهـــدف مـــن الخطـــوة 
التشـــريعية إلى الرغبة في تشـــجيع المقيمين 
بمصـــر على شـــراء العقـــارات وتنشـــيط هذه 
الســـوق التي تعاني من ركود، وسط تحذيرات 
بفقاعة مرتقبة خاصة بعد أن استجاب مجلس 
الوزراء مؤخرا لتيســـير الإجـــراءات التنفيذية 
لمنـــح الإقامة المؤقتة لمن يمتلكـــون عقاراً أو 

أكثر في مصر.

ترامب أراد إحداث انقسام في إيران فانقسمت الولايات المتحدة حول إيران

قانون الجنسية المصرية يثير مخاوف سياسية

ترامب وتطبيق نظرية عقل الطفل

السيسي يطمئن شعبه

[ الرئيس الأميركي يعشق البقاء في فقاعة المرشح لا الرئيس  [ ترامب تحدث عن كل شيء إلا مقابل الحوار مع إيران
ــــــت الأبيض من فقاعة  ــــــص دونالد ترامب رغم مرور عــــــام ونيف على دخوله البي ــــــم يتخلّ ل
المرشّح، إذ مازال الرجل يركز في أهم القمم على التقاط الصور أكثر من المضامين،فبعد 
مصافحته الشــــــهيرة لزعيم كوريا الشــــــمالية، يســــــعى ترامب لتكرار إســــــتراتجية "حافة 
الهاوية" أو الإخضاع  مع إيران والتي قد لا تنجح لعدة أسباب تتعلق بسياسات طهران 

الجازمة بأنه رئيس يُغير كلامه بوتيرة أسرع من تغيير ملابسه.

أحمد أبودوح
كاتب مصري

أأ أأ
ري ب

أي نظرة أولية لسلوك ترامب 
وعقيدته في السياسة الخارجية 

ستقود إلى الاستنتاج بأن هذا الرجل 
ربما يملك عقل طفل
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آراء
} لم يعد من مجال للشكّ في أنّ روسيا 

موجودة في مقعد القيادة في سوريا. لكنّ 
الملفت في الأمر أن من يدير اللعبة السورية، 

من خلف الجانب الروسي وبالتفاهم معه هو 
إسرائيل. يؤكد ذلك الكلام الصادر عن السفير 

الروسي في تل أبيب عن بدء انسحاب 
القوات الإيرانية الموجودة في سوريا إلى 
مناطق تبعد خمسة وثمانين كيلومترا عن 

خط وقف النار بين سوريا وإسرائيل.
إذا كان من عبارة تختصر نتائج القمة 

التي انعقدت في هلسنكي يوم السادس 
عشر من تمّوز – يوليو الماضي بين الرئيسين 

دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، فإن هذه 
العبارة تتمثّل في الاتفاق الأميركي – 

الروسي على ”حماية أمن إسرائيل“. من 
الواضح بالنسبة إلى الجانبين، الأميركي 

والروسي، أن الأولوية هي لأمن إسرائيل من 
جهة، وضرورة خروج إيران من سوريا من 
جهة أخرى. هذا لا يعني أن إيران ستخرج 

غدا. هناك تفهّم إسرائيلي لعدم قدرة روسيا 
على تنفيذ المطلوب منها لجهة الانسحاب 

الإيراني من سوريا. في نهاية المطاف، لا 
وجود لقوات روسية على الأرض السورية، 

فيما تلعب إيران وميليشياتها دورا كان 
مفترضا أن تلعبه مثل هذه القوّات في ظل 

تغطية من سلاح الجو الروسي.
تحوّلت عملية إخراج الإيرانيين من 

سوريا إلى قضيّة في غاية التعقيد، خصوصا 
في ظلّ النقص في العديد البشري لدى 

الألوية التابعة للنظام. كان أفضل تعبير 
عن هذا النقص استخدام النظام لـتنظيم 

”داعش“ في تأديب الطائفة الدرزية في 
محافظة السويداء، وذلك من أجل إجبارها 

على المشاركة في الحرب التي يشنّها النظام 
مع إيران وروسيا على الشعب السوري.

كان محزنا ذلك الصمت الدولي والإقليمي 
حيال المجزرة التي تعرّض لها أبناء الطائفة 
الدرزية في محافظة السويداء. لم يعد هناك 

من يريد أن يدرك أن الدروز في سوريا ولبنان 
وفلسطين والأردن ليسوا طائفة هامشية، 
بمقدار ما أنّهم جزء لا يتجزأ من النسيج 
الاجتماعي، أينما كان لديهم وجود. ليس 

الصمت العربي والدولي سوى دليل على 
وجود تواطؤ معينّ يستهدف تعويم شخص 
لا مجال لتعويمه اسمه بشّار الأسد، شخص 

مستعدّ لعمل أيّ شيء من أجل البقاء في 
دمشق، وذلك في وقت بات واضحا أن لا أمل 
في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سوريا في غياب 
مرحلة انتقالية حقيقية، تنتهي بقيام سلطة 

جديدة تشرف في المستقبل على إيجاد صيغة 
جديدة لسوريا ما بعد رحيل النظام الأقلّوي 

الذي يحكمها منذ العام 1966، وليس منذ 
العام 1970، تاريخ تفرّد حافظ الأسد بالسلطة 

تمهيدا لتوريث ابنه صيف العام 2000.
سيتوجب في القريب العاجل الإجابة عن 

سؤالين في غاية الأهمّية. أولهما ما الذي 
تريده إسرائيل التي باتت تمتلك الكثير من 

الأوراق السورية بعدما تبينّ أنّها من يتحكّم 
بالقرار الأميركي؟ السؤال الآخر هل في 

استطاعة روسيا قيادة المرحلة الانتقالية في 
سوريا؟

سيتوقف الكثير على ما إذا كان بشّار 
الأسد قادرا على الذهاب إلى النهاية في 

تنفيذ المطلوب منه إسرائيليا بعد إيصاله 
سوريا إلى ما وصلت إليه بسبب عمق 

العلاقة بينه وبين إيران من جهة، وجهله 
في التوازنات الإقليمية والدولية من جهة 
أخرى، في ظلّ اعتقاده أن ابتزاز الآخرين 

عبر الأدوات الإرهابية مثل ”داعش“ سيضمن 
مستقبلا لنظامه.

سيتوقف الكثير أيضا على ما إذا كانت 
روسيا تمتلك ما يسمح لها بقيادة مرحلة 

انتقالية في سوريا. حسنا طرحت موسكو 
مسألة صياغة دستور جديد، وهي صادقة 

في إنشاء جيش سوري مختلف نواته الفيلق 
الخامس الذي تشرف على تأسيسه. وهي في 

صدد الإعداد لقيام مجلس عسكري يتولّى 
السلطة عمليا في انتظار انتخابات رئاسية 

في السنة 2021 بموجب الدستور الجديد.
فوق ذلك كلّه، تخطط روسيا لعودة 

اللاجئين السوريين من لبنان والأردن. تفعل 
ذلك تحت عنوان عريض هو قمة هلسنكي 

بين ترامب وبوتين. هذه تبدو خريطة 
الطريق الروسية التي لم تأخذ في الاعتبار 

أن الوضع السوري ليس بالبساطة التي 
تعتقدها، خصوصا لجهة بقاء بشّار الأسد 
في دمشق حتّى السنة 2021 حين يفترض 

إجراء انتخابات رئاسية.
كشفت مجزرة السويداء غياب المنطق في 

كلّ ما تقوم به روسيا في سوريا. لا يمكن 
للمجزرة التي ارتكبت في حقّ الدروز أن 

تساهم بأي شكل في نجاح المرحلة الانتقالية 
في سوريا. دروز سوريا ليسوا مثل أيزيديي 

العراق، الذين ذهبوا ضحية ”داعش“ في 

العام 2014. حتّى لو كان الدروز أقلّية في 
سوريا، ما لا يمكن تجاهله أنهم ليسوا طائفة 

ثانوية. يشكل الدروز طائفة مؤسسة للكيان 
السوري في شكله الحالي مثلما أنّهم طائفة 
مؤسسة للكيان اللبناني. أكثر من ذلك، هناك 

عصبية درزية تجمع بين كلّ الدروز أكانوا 
في فلسطين أو سوريا أو لبنان أو الأردن أو 

الجولان.
أن تستهين روسيا بالدروز يعني أنّها لا 
تعرف سوريا جيدا، ولا تريد الاعتراف بأنّ 
لا مكان لبشّار الأسد في أي مرحلة انتقالية 
بغض النظر عن القدرة على تهميش دوره 

في تلك المرحلة. الأهم من ذلك كله كيف 
سيكون التعاطي مع إيران؟ وهل صحيح 

أنّها تنسحب تدريجيا من سوريا وباتت على 
مسافة خمسة وثمانين كيلومترا من خط 

وقف النار في الجولان؟
عاجلا أم آجلا، سيتبين هل تستطيع 

روسيا ممارسة الدور الذي رسمته لنفسها 
في سوريا؟ ما سيتبين خصوصا هل 

تستطيع فهم مدى عمق العلاقة بين بشّار 
الأسد وإيران وأن لا مجال لديها في فكّه 

عن طهران، فضلا عن توفير كلّ الضمانات 
المطلوبة إسرائيليا؟

لا خلاف على أن الحلف الروسي – 
الإسرائيلي هو الحلف الأكثر عمقا في 

المنطقة. لا خلاف أيضا على أن أميركا تخلت 
عن دورها في سوريا لمصلحة إسرائيل وذلك 

على الرغم من وجودها العسكري البالغ 
الأهمّية شرق الفرات. لا يُغني كلّ هذا الكلام 

عن الاعتراف بأن ساعة الحقيقة آتية. ما 
الذي يمكن عمله ببشار الأسد الذي تلوثت 

يداه بدماء ما يزيد على نصف مليون سوري، 
وما الذي يمكن عمله بالوجود العسكري 

الإيراني في سوريا؟
تزداد التعقيدات السورية، حتّى لو بدا أنّ 
الأمور بدأت تتحلحل وأنّ الدروز تلقوا ضربة 
قويّة قد تحملهم على إعادة النظر في موقفهم 

من مشاركة أبناء الطائفة في الحرب على 
الشعب السوري. 

ليس بعيدا اليوم الذي سيظهر فيه بشكل 
جلي أن الانتصار على الشعب السوري لن 
يوفّر أيّ حل في سوريا. التسوية الوحيدة 
الممكنة تقوم على انتصار الشعب السوري 

بكلّ مقوماته، بدل الرهان على حلف الأقلّيات 
الذي هو رهان إيراني، كما هو إسرائيلي قبل 
أيّ شيء آخر. هل يكفي الرهان المشترك بين 

هذين الطرفين كي يتمكن الجانب الروسي 
من إيجاد صيغة تعايش بينهما في سوريا، 
وتفادي صدام ذي أبعاد في غاية الخطورة 
على المنطقة كلّها وعلى خرائط الدول التي 

تتشكّل منها؟

روسيا في مقعد القيادة… وإسرائيل من خلف

8
{محاولات موسكو تحويل اللاجئين إلى نازحين جريمة جديدة لإرغام الملايين من اللاجئين على 

العودة إلى سوريا بشكل قسري ضمن ظروف غير آمنة ومستقرة على الإطلاق}.
ديما موسى
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

{انسحب الإيرانيون والتشكيلات الشيعية ليست هناك. لكن لا توجد وحدات للعتاد والأسلحة 
الثقيلة تمثل تهديدا لإسرائيل على مسافة 85 كيلومترا من خط ترسيم الحدود}.

ألكسندر لافرنتييف
مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا

} ما يُستشفُّ من الوقائع والمعطيات 
الميدانية التي تشهدها سوريا، إلى جانب 
الاتصالات والمباحثات السياسية الدولية 

والإقليمية، هو بلوغ الدور الروسي الذروة 
في ما يخص التأثير في تطورات وتفاعلات 

الوضع السوري، وتحولاته المتسارعة.
وهذا أمر لم يأتِ من الفراغ، ولم يكن 

حصيلة خداع كانت الولايات المتحدة 
الأميركية وحليفاتها الأقرب من ضحاياه، بل 
كان، وما زال، نتيجة تراكم مقدمات أدت إلى 
النتائج التي تتمظهر اليوم وقائع ملموسة 

على الأرض.
فمنذ اليوم الأول لتفاعل المجتمع الدولي 

مع الثورة السورية التي شملت معظم مناطق 
البلاد، وتجسّدت في مظاهرات سلمية مدنية، 

شارك فيها السوريون -لا سيما الشباب 
منهم- من مختلف المكوّنات؛ كان التوجيه 

بضرورة التحرّك نحو الروس ومحاولة 
إقناعهم برفع الغطاء عن نظام بشار الأسد.

غير أن الروس كانوا قد اتخذوا قرارهم 
بدعم النظام عسكريا وتغطيته سياسياً، وذلك 

عبر استخدام حق النقض ضد أي مشروع 
قرار يستهدف إدانة النظام المذكور في مجلس 

الأمن.
ولم نتلمّس في يوم ما وجود جهود 

أميركية أو أوروبية جادة لإقناع الروس، أو 
مواجهتهم، بخصوص الموضوع السوري. 

وإنما كان السعي باستمرار من أجل تكوين 
انطباع زائف بإمكانية إقناعهم عبر الحلول 
الوسطى، والوصول إلى توافقات من شأنها 

إحداث تغيير في موقفهم الثابت في تأييد 
النظام.

وجاء بيان جنيف 2012 الذي تضمن بذور 
استحالة تطبيقه في ذاته. وكان الاختلاف 

في التأويل بين الروس والأميركان. واستمر 
هذا الخلاف في المواقف المعلنة. ولكن في 
الميدان التطبيقي لاحظنا انزياحاً لافتاً في 

الموقف الأميركي نحو ما كان يطالب به 
الروس باستمرار. وربما كان للملف النووي 

الإيراني تأثيره في هذا المجال، فالرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما كان قد صمّم 
على توقيع الاتفاقية الخاصة بالملف المعني، 

لذلك لم يكترث كما ينبغي بالوضع السوري، 
هذا ربما يكون أحد التفسيرات. لأن هناك من 

يقول إن العامل الإسرائيلي كان حاسما في 
الموضوع السوري، وهو الذي مكّن الروس 
من الاستفراد بهذا الموضوع بالتفاهم مع 

الأميركيين بطبيعة الحال.
وربما تكون هناك تفسيرات أخرى، قد 

تكشف الأيام القادمة عن حقيقة الأسباب التي 
أدّت إلى ما نحن فيه راهنا. ولكن الاستنتاج 

المنطقي المستند إلى دراسة الوقائع 
وتطوراتها، يمكّننا من القول إن التأثير 

الروسي القومي في سوريا ما كان له أن يكون 
لولا التفاهم مع الأميركان، والإسرائيليين 

بطبيعة الحال.
لقد أصرّ الروس على ضرورة تركيز 

الطاقات لمواجهة القوى الإرهابية، خاصة 
داعش الفزّاعة اللغز، من دون محاربة النظام، 
وذلك للإجهاز على كل الفصائل باسم محاربة 

الإرهاب وكان لهم ما أرادوه.
كما أنهم أصرّوا على إدخال مجموعات 
من ”المعارضين“ هم أقرب إلى النظام منهم 
إلى الثائرين عليه إلى وفد المعارضة، الذي 
كان من المفروض أن يفاوض النظام حول 

عملية الانتقال السياسي، وكان لهم ما 
أرادوه.

كما أن الروس قد أصرّوا منذ اليوم الأول 
على إفراغ مفاوضات جنيف من مضمونها، 

وتحويلها إلى مجرد مناظرات إعلامية، 
وساحة لتسجيل المواقف، انتظاراً لتحوّلات 

ميدانية لصالح النظام على الأرض، وكان لهم 
ما أرادوه.

ثم بدأوا بمسار أستانة، مستغلين الخلاف 
الأميركي التركي. وتمكّنوا من اختراق 

وبعثرة الفصائل العسكرية، ونجحوا في 
تفتيتها، ودفعها نحو تنازلات مستمرة قضت 
عليها تحت يافطة الاتفاق حول مناطق خفض 

التصعيد. وقد غطى ذلك على تقدم قوات 
النظام وحلفائه، وسيطرتها على المزيد من 

المناطق التي كانت تعتبر سابقا عصيّة على 
أي اقتحام.

هذا ما حصل في حلب، وتم في الغوطة، 
وجرى قبل أيام في الجنوب السوري. وربما 

نكون على موعد جديد أو فصل آخر، في إدلب 
وريف حماة الشمالي.

هناك انسحاب أميركي ظاهر من المشهد 
السوري. وهناك تصريحات تصدر من حين 
إلى آخر حول ضرورة العودة إلى جنيف. 
وهناك عدم رضا معلن عن مسار سوتشي 
تمثّل في التغيب عنه. ولكن ما يُلاحظ في 

الوقت ذاته هو وجود توافق روسي – أميركي 
على أعلى المستويات، الأمر الذي يؤكد 

الانطباع السائد وفحواه أن الروس يقومون 
بدور المتعهد لتنفيذ المتوافق عليه مع 

الأميركان والإسرائيليين.
أما إيران فهي تدرك طبيعة هذا التفاهم، 

وتعرف تماماً حدودها، وسقف المسموح 
به لها، ومع ذلك فهي تحاور وتناور، لعلها 
تتمكن من تحسين الشروط لصالحها ضمن 

حدود المستطاع.
ومنذ لقاء ترامب – بوتين الأخير في 
هلسنكي، والاتفاق على قمة جديدة في 

واشنطن، وربما واحدة أخرى في موسكو، 
يُلاحظ تسارع لافت في التحركات الروسية 

خاصة بعد الذي تم في الجنوب.
فالروس يحاولون أن يكوّنوا انطباعا لدى 

الرأي العام مفاده أن الأمور في سوريا هي 
في طريقها نحو الحل النهائي. إذ سيعود 
اللاجئون، وستكون هناك لجنة دستورية، 

وربما بعد حين لجنة أو هيئة للانتخابات. 
أما ملف المعتقلين فهو في طريقه للتمييع 

تمهيداً للتنصل منه، سواء من جهة الإعلان 
عن الأعداد الكبيرة من الذين قضوا نحبهم 

في المعتقلات نتيجة التعذيب والإعدامات، أو 
إطلاق مجموعات صغيرة في عملية الغرض 
منها إيهام الرأي العام بأن النظام قد رضخ 

للضغوط الدولية وأغلق هذا الملف.
وفي يومنا هذا هناك تحرك في اتجاهين: 

مع تركيا من جهة، ومع ”قوات سوريا 
الديمقراطية“ -التي يتحكم فيها فعلياً حزب 

العمال الكردستاني- من جهة أخرى.
فالروس يحاولون إقناع الأتراك بالمساعدة 

في موضوع إدلب وريف حماة الشمالي 
لصالح النظام. أما الأميركان فهم من جانبهم 

قد أعطوا الضوء الأخضر لواجهات حزب 

العمال -المدعومة من جانبهم- بالاتصال 
العلني مع النظام من أجل التفاهم حول عودة 

المناطق الخاضعة لها بصورة رسمية إلى 
النظام. هذا مع الإشارة إلى وجود النظام 

الفعلي والظاهر منذ البداية في العديد من 
المواقع. ومما لا شك فيه ضمن هذا السياق 
هو أن تركيا مرتاحة من هكذا حوار، ومن 
المرجح أن يكون هذا الموضوع متكاملاً مع 

موضوع إدلب.

وباعتبار أن حل الموضوع السوري 
وفق ما يروّج له الروس، يساهم في عودة 
اللاجئين، فإن أوروبا هي الأخرى ستكون 

مستعدة للتعامل الإيجابي مع ما يجري، لأنها 
ستتخلص من كابوس يهدد وحدتها وتوازن 
مجتمعاتها، لتتفرّغ بعض الشيء لقضاياها 
الداخلية، وربما لإعادة التفكير في مستقبل 

علاقاتها مع الولايات المتحدة من جهة، 
ومع كل من روسيا والصين من جهة أخرى، 

طالما أن حسابات المصالح هي التي تحدد 
الاستراتيجيات المرحلية وتلك البعيدة المدى.

المؤشرات جميعها تؤكد أن التوافق 
الدولي قد تم بصورة أولية حول الموضوع 

السوري. ولكن يبقى السؤال عن الموقف 
العربي، ومدى تأثره بما يجري، وحدود 

قدرته على التأثير في مسار الأحداث.
أما الشعب السوري الذي قدّم تضحيات 
جسيمة على مدار سبع سنوات، فقد تحوّل 
بكل أسف إلى مادة لمساومات وصفقات لا 

تعطي أي اعتبار لتطلعاته، ولا تقيم أي وزن 
لرغبته الصادقة المشروعة في تأمين مستقبل 

آمن واعد لأجياله المقبلة.

تعاظم الدور الروسي في الملف السوري وتكامله مع الموقف الأميركي

المؤشرات جميعها تؤكد أن التوافق 
الدولي قد تم بصورة أولية حول 

الموضوع السوري. ولكن يبقى السؤال 
عن الموقف العربي، ومدى تأثره بما 
يجري، وحدود قدرته على التأثير في 

مسار الأحداث

منذ لقاء دونالد ترامب وفلاديمير بوتين 
في هلسنكي،  يُلاحظ تسارع لافت في 

التحركات الروسية في سوريا، خاصة 
بعد الذي تم في الجنوب

من الواضح بالنسبة إلى الجانبين، 
الأميركي والروسي، أن الأولوية هي لأمن 

إسرائيل من جهة، وضرورة خروج إيران 
من سوريا من جهة أخرى

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري
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عمران خان.. النجم الشهير الذي يقلق العالم 

الصدر والأربعون شرطا

} لا يمكن للعواصم الكبرى التي تمسك 
بمسار ومصير عالم اليوم إلا أن تلتفت 

بجدية وجزع إلى ما أنتجته الانتخابات 
التشريعية الأخيرة في باكستان. 

ففيما يعيد الرسامون تخيل الخرائط 
الجيواستراتيجية الجديدة التي تنتجها 

ظواهر فلاديمير بوتين ودونالد ترامب 
والبريكست ووقائع الحرب التجارية 

المتعددة الأطراف، فإن فوز حزب عمران خان 
في باكستان قد يكون حدثا مفصليا ليس 
في تحديد مستقبل البلد، بل في تحديث 

معطيات ذلك.
قد يبدو أن تزعم خان للبلد الذي عُرف 

بعلاقاته التاريخية القديمة مع الولايات 
المتحدة أكثر انسجاما من ذلك الزواج 

الذي جمع واشنطن والغرب بالإسلاموية 
والتأسلم السياسي في إسلام أباد. فالرجل، 

في سيرته ومظهره وسلوكه وتخرجه في 
أكسفورد، غربي المزاج والمنهج والمنطق. 
ومع ذلك تبدو الدوائر الدولية، لا سيما 
الغربية، حتى الآن مترددة متحفظة في 

كيفية التعامل مع هذا الوجه غير المألوف 
في عرف السياسة الدولية.

ولئن عرفت المنابر الدولية خان بصفته 
لاعبا دوليا قاد فريق بلاده لنيل بطولة 

العالم في الكريكت عام 1992، ولئن جعله 
زواجه الأول من بريطانية يهودية ثم 

قصصه النسائية الكثيرة بعد ذلك نجم 
صحافة الإثارة الدولية، إلا أن ما صدر عنه 

من مواقف سياسية مؤخرا ألقى مزيدا 
من الضباب على هوية الرجل على رأس 

السلطة وهواه.
قبل أشهر، شيء ما حمل الدولة العميقة 

في أثيوبيا على فتح طريق السلطة أمام 
شخصية لافتة مثل آبي أحمد. وفي البحث 

وراء كواليس فوز عمران خان قبل أيام 
رائحة دولة عميقة مّا في باكستان تحركت 
لتقطع مع تقاليد في الحكم من أجل ولوج 

تقاليد أخرى. في ذلك قيل الكثير عن وقوف 
الجيش الباكستاني وراء فوز الرجل، وهو 

فوز ملتبس صاحبته شكوك واتهامات 
بالتزوير.

أصيب زعيم حزب الشعب بيلاول 
بوتو زرداري ورئيس الوزراء السابق 

شاهد خاقان عباسي بالهزيمة، وسددت 
الانتخابات ضربة موجعة لزعماء الأحزاب 
الدينية والعرقية الذين لطالما رانوا الواقع 

السياسي في البلاد في العقود الماضية.

شكّل فوز عمران خان مفاجأة في زمن 
باتت فيه المفاجآت قانون العالم الحديث؛ 

تفاجأت فرنسا بانتخاب إيمانويل ماكرون 
رئيسا للجمهورية مطيحا بكل الأحزاب 

التقليدية الكبرى، يسارا ويمينا. وتفاجأت 
الولايات المتحدة بانتخاب دونالد ترامب 

رئيسا بعد أن أطاح بهيلاري كلينتون تلك 
المنافسة العريقة التي توقعت كافة استطلاع 

الرأي لها ببلادة الفوز الأكيد، وكان أطاح 
قبلها بـ18 مرشحا عن الحزب الجمهوري. 

وتفاجأت بريطانيا حين أفاق أهلها بعد 
استفتاء 23 يونيو 2016 وقد وجدوا أنفسهم 

خارج الاتحاد الأوروبي.
ترهلت الطبقة السياسية في واشنطن 
وباريس ولندن وأي عاصمة أطاحت بها 

المفاجآت. كلمة سرّ خان كانت رتيبة تقليدية 
يروج لها كل المطلين الجدد على أي حكم: 
”مكافحة الفساد“. والمعادلة بسيطة: ”كل 

من حكموا البلاد قبل ذلك فاسدون“، وفي 
ذلك وجاهة، وبالتالي فإن المطلوب بات 

إبعاد بارونات السياسة وعائلاتها الكبرى، 
لا سيما بوتو العريقة في السند وشريف 

الشهيرة في البنجاب.
أسس عمران خان وقاد حزب ”حركة 

الإنصاف“ عام 1996. كان مطلوبا أن يحمل 
الحزب الرجل الرياضي الشهير الذي 
كان الرقم الأول في بلاده في الكريكت 

ليكون الرقم الأول في حكم باكستان. لم 
تكن فلاحته ميؤوسة؛ حملت انتخابات 

عام 2013 الحزب ليكون القوة الثالثة في 
البرلمان، وكان يحتاج إلى 5 سنوات أخرى 

ليحتل المرتبة الأولى ويصبح زعيمه رئيسا 
للوزراء.

عمل عمران خان وحزبه بدأب بشكل 
يومي لحصد حضوره داخل أقاليم باكستان 

الواسعة. رفع الرجل دائما لواء محاربة 
فساد من يحكمون مستفيدا من كونه حزبا 

لم يحكم أبدا. اعتمد الحزب على حراك 
ميداني صدامي داخل كل الاحتجاجات 

الشعبية التي طالبت بالإطاحة بنواز شريف 
(والتي قيل إن الجيش كان وراءها)، قبل 
أن تحمل تسريبات بنما عام 2016 حول 

مداخيل ملتبسة لعائلة شريف ماء وفيرا 
إلى طاحونة خان. فسقط الأول وتعبدت 

طرق الزعامة أمام الثاني.
لا نعرف كثيرا عن ”باكستان الجديدة“ 

التي رفعها خان شعارا لحزبه. فاز خان في 
الانتخابات لكنه سيبقى محاطا محاصرا 

بـ“باكستان القديمة“؛ ما زال حزب الشعب 
مسيطرا في السند، وما زال حزب نواز 

شريف (جناحه في ”الرابطة الإسلامية“) 
مهيمنا في البنجاب. ولا نعرف كثيرا 

عن خان الفائز الذي تحاصره اتهامات 
وشائعات حول ثروته وعلاقاته وارتباطاته 

وأجنداته. 
ولا ريب في أن الرجل المغتبط بموقعه 

السامي الجديد على رأس السلطة في بلاده، 
يتأمل ملياً خنادق الحصار في الداخل كما 

تلك التي ستواجهه في الخارج.
سيكتشف خان سريعا أنه ابن باكستان 

المتوترة تاريخيا مع الهند. سيقرأ 
فصولا عما يعنيه أن يحكم دولة محاذية 
لأفغانستان يجمعهما تاريخ معقّد إبان 

عهود مكافحة الاتحاد السوفييتي. سيتذكر 
علاقة إسلام أباد بواشنطن أيا كان شكل 
الحكم في الأولى، وأيا تكن هوية الحاكم 

في الثانية. سيتعرف عن كثب على ما 
أحرزته الصين من اختراقات لا رجعة عنها 

في بلاده. وستتراكم فوق مكتبه تقارير 
عن ضلوع مخابرات بلاده في أنشطة 

تفهمها أجهزة المخابرات ولا يفهمها عتاة 
الدبلوماسية.

لن يقوم عمران خان باختراع باكستان، 
بل القبول بأمرها الواقع. البلد مسلم 

ومجتمعه مسلم تروج داخل بيئاته تشكلات 
متعددة متباينة للإسلاميين. لن تكون 

يسيرة قيادة البلد نحو خيارات جديدة لا 
تأخذ بعين الاعتبار ثوابت لا وقت لتخيل 

رها.  تغيُّ
وفي منطق المصالح الذي يَعِد 

الباكستانيين باعتماده بدل التوجهات 
العقائدية، فإنه سيدرك أن علاقات 

باكستان الخليجية يفرضها واقع العمالة 
الباكستانية الكثيفة، كما الحجم الهائل 
للاستثمارات الخليجية في البلاد، كما 

حقبات تاريخية جعلت أمن باكستان 
الاستراتيجي مرتبطا دائما بأمن الخليج 

والخليجيين.
قد يكون من أبجديات إطلالة أي حاكم 

جديد لباكستان أن يعد بعلاقات سوية 
جديدة مع كل دول العالم لا سيما دول 

الجوار. دعا خان إلى علاقات جيدة مع 
إيران لكن ذلك لا يعني أن انقلابا قادما في 

هذه العلاقات. وفي هذا أن واقعا جديدا 
طرأ على المشهد الدولي لا سيما في حلقة 
العلاقة الصدامية الجديدة بين الولايات 

المتحدة ونظام ولاية الفقيه في طهران، وأن 
المسار الذي دُشّن في واشنطن ويتقيد به 

العالم دولة بعد أخرى للضغط على إيران، 
هو القاعدة التي ستحترمها ”باكستان 
الجديدة“ بحذافيرها مهما كان جديدها.

قد يكون منطقيا أن باكستان المنفصلة 
بشكل مأساوي عن الهند الأم، والمندرجة 
آليا في حلف الغرب أثناء الحرب الباردة 

والمنخرطة في حروب أفغانستان، ما زالت 
لم تعرف انتهاء تلك الحروب. 

ما زالت إسلام أباد تبحث عن نقطة 
توازن أخرى تخلّصها من أبجديات قديمة 

للدخول في عالم ما بعد الاتحاد السوفييتي 
و“القاعدة“ والحروب بالوكالة من خلالها. 
وقد يكون منطقيا أن باكستان تحتاج إلى 
أن تكون ”جديدة“ كي يتبينّ الباكستانيون 

والعالم المعالم الأخرى لباكستان ما بعد 
حكم العائلات وربما حكم العسكر.

والعالم الذي رحب بالجديد الذي 
أطل في فرنسا، وتوجّس من ذلك الذي 

ولج البيت الأبيض، وتوجّع من مفاجأة 
البريكست في بريطانيا، واستبشر خيرا 

بمفاجأة الحكم في أثيوبيا، ما زال مرتبكا 
أمام ”جديد“ باكستان، ذلك أنهم يجهلون 

عمران خان رغم نجوميته الشهيرة.
في ما يُكال للرجل أنه تحالف مع 

طالبان باكستان والتصق بأجندة العسكر 
للوصول إلى السلطة، يتأمل البعض الحدث 

ويتساءل: أين الجديد؟
وفي ما غرد به دونالد ترامب من 

استعداد للقاء قادة إيران دون شروط 
مسبقة ما لفت أن واشنطن باتت ترى أن 

باكستان النووية أخطر من إيران وأحلامها 
النووية.

} ليست الأيام الحالية سهلة على مقتدى 
الصدر أقل مما هم عليه مسؤولو الكتل 

الشيعية الأخرى. حرج وضع مقتدى الصدر 
يكمنُ في أن قائمته فازت بالمرتبة الانتخابية 

الأولى من بين الزعامات الأخرى، بسبب 
تمسكه بالشعارات الوطنية في محاربة 

التخندق الطائفي والفساد، لكن فوز الآخرين 
لم يتحقق لا بسبب الشعارات ولا بسبب 

الإنجازات، وإنما لأن جمهور الناخبين 
قد أدمن على ولاءات نفعية ومصلحية 

وعشائرية، مع ملاحظة أن الحرب على تنظيم 
”داعش“ قد عززت مواقع قوى جديدة مثل 

ميليشيات بدر وعصائب أهل الحق. كما أن 
الصدر يحمل ثقل تاريخ والده في الوسط 
الشيعي العراقي الذي يفرض عليه التزام 

مواقف الحق والعدالة ومواجهة الظلم 
والاستبداد.

لكن موقفه الحرج أنه وسط ساحة 
سياسية اختلطت فيها المصالح المحلية 
بالإقليمية والدولية. أهم خصومه على 

المستوى المحلي قائد حزب الدعوة نوري 
المالكي، ومعظم الكتل والأحزاب الأخرى 
من داخل البيت الشيعي لا تثق بقيادته 
السياسية وتتردد في التحالف معه، في 

حين تبحث بقية الكتل العربية السنية عمن 
يستجيب لمصالحها ومترددة في التحالف مع 
قائمته لأنها تنتظر الأقوى الراجح في ميزان 
الكتلة الأكبر، ونفس الحال لدى الأكراد الذين 
أصبحت لديهم تجربة طويلة في نقض عهود 

القادة الشيعة لمصالحهم حسب شكاواهم.
على المستوى الإقليمي تتوجس إيران 

من الصدر ومن مشاريعه السياسية لأنها قد 
تفكك هيمنتها على العراق، والعرب أكثر ميلا 
إليه لأنهم يعتقدون أنه يمتلك خطاباً عروبيا 

متصالحا مع العرب.
أما الولايات المتحدة فإنها تعتبره عدوها 
لأن جيشه، المهدي، قد قاوم مقاتليها المحتلين 

لسنوات، ولذلك فإنها لا تحبذُ أن يكون له 
دور قيادي في السياسات التنفيذية العليا 

في العراق.
من هذه المفاتيح نستطيع توقع ما 

سيؤول إليه مشروع ”الأربعين شرطا“ الذي 
عرضه الصدر قبل يومين في فترة صمت 
الحراك للكتلة الأكبر بسبب تأخر إعلان 

النتائج النهائية للانتخابات. 
فلا يتوقع لهذا المشروع أن يلقى ترحيبا 

وقبولا من المتنافسين على الحكم داخل 

البيت الشيعي. ثمانية عشر شرطا تتعلق 
بمواصفات رئيس الوزراء من بين الأربعين 

شرطا عاما تتعلق بمبادئ الإطار العام 
للحكومة المقبلة.

أهم مواصفات رئيس الوزراء أن ”يكون 
مستقلا ومن خارج مجلس النواب ولا 

يرشح للانتخابات المقبلة ومن غير مزدوجي 
الجنسية وألا يخضع للضغوط الخارجية“.

فأي من الأسماء المتداولة تنطبق عليه 
مواصفات عدم الانتماء الحزبي؟ الشخص 
المتداول الأول هو ابن حزب الدعوة حيدر 

العبادي، حيث صرح أحد قادة قائمة النصر 
(علي العلاق) بأنه يمكن للعبادي تجميد 

نشاطه في الحزب وهو مزدوج الجنسية. 
أم سيكون هادي العامري زعيم منظمة بدر، 

أو نوري المالكي رئيس حزب الدعوة، أو 
ممن يرشحه من داخل حزبه مثل طارق نجم 

رئيس مكتبه السابق، أو فالح الفياض؟ 
وهناك أسماء متداولة أخرى ليست مستقلة 

يتم تسريبها.
أما شرط عدم الخضوع للضغوط 
الخارجية فهو شرط مثالي، فمعروف 

أن كلا من أميركا وإيران هما صانعتا 
رئيس الوزراء، فهل ستكونان بعيدتين 
عنه؟ فالأميركان لا يخفون اجتماعاتهم 

بالسياسيين العراقيين بمختلف اتجاهاتهم، 
حتى أولئك المقاطعون للأميركان يلتقون بهم 

بصورة غير مباشرة، ولعل جولات صهر 
الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ليست 
سرّية وتم تسريب أخبار عن لقاءات له تمت 
في الأردن أخيرا مع بعض الأسماء المرشحة 

لمنصب رئيس الوزراء، كذلك الاجتماعات 
المكثفة لممثل الرئيس الأميركي في التحالف 

الدولي بريت ماكغورك. ولعل جولات الجنرال 
الإيراني قاسم سليماني في بغداد أصبحت 

معروفة، فما يهم طهران هو الحفاظ على 
قيادة الأحزاب الشيعية للحكم في بغداد 
وعدم ذهاب أي منها لصفوف المعارضة، 

والأميركان لا يعترضون على من تريده إيران، 
صحيح أنهم يفضلون من يعرفونه وجرّبوه 

وهو حيدر العبادي، ولا يريدون المجازفة 
بسياسي قد يفاجئهم في الأيام المقبلة إذا ما 

احتدم صراعهم مع طهران والساحة العراقية 
ذات أولوية مهمة لذلك.

إن مواصفات مقتدى الصدر لمنصب 
رئيس الوزراء لن تلقى قبولا لدى جميع 
الكتل السياسية. أما ما تضمنه مشروع 

الصدر حول الإطار العام لمبادئ الحكومة 
المفترضة، فتحسب له مبادرته في ذلك، 

فجميع الكتل تحدثت عن مواصفات ومشاريع 
تسبق التسمية لكنها لم تقدم ورقة سياسية 

معلنة للرأي العام العراقي مثلما فعل الصدر 
الذي اشترط قيام تحالف وطني من الأحزاب 
والكتل الفائزة، بمعنى ”الكتلة الأكبر“، ولم 

يوضح الصدر طبيعة هذا التحالف هل 
هو على غرار التحالف الشيعي السابق 
أم أنه تحالف الأحزاب الفائزة، ويجيب 

بعض المتحدثين باسمه بأنه تحالف ”عابر 
للطائفية“ ولكن واقعياً ما الجديد في ذلك؟ 

فالقوائم الخمس الفائزة التي سيتشكل منها 
”التحالف الوطني“ شيعية وسيضاف إليها 
السنة والأكراد. ويبدو أن التحالف المقترح 

يحمل غموضا في واجباته وأهدافه، كما أن 
واجباته قد تصطدم بمواد الدستور الخاصة 
بعمل السلطات الثلاث. هناك ضوابط مهمة 

وضعها المشروع خاصة في مجال انتقاء 
الوزراء التكنوقراط وإبعاد المحسوبيات التي 

عززت الفساد ووفرت له الحماية، وإبعاد 
الفاسدين من السياسيين عن جسم التحالف 

المقترح. وكذلك عدم بقاء أجنحة مسلحة 
للأحزاب، ولكن من سيطبق ذلك، والأجنحة 

المسلحة هي ضمان الأمان لبقاء الأحزاب 
واستمرارها في البلد؟

لم تعلق الكتل والأحزاب على المبادرة 
الصدرية، لأنها لا تتوافق مع مصالحها 
الدائمة في التوافق والشراكة التقليدية، 

صحيح أن المبادئ العامة الواردة في 
المشروع يمكن في حالة تنفيذها أن تحقق 

تحسينات في العملية السياسية، لكن 
الباحثين عن منصب رئيس الوزراء هم في 

عالم آخر بعيد عما يطرحه مقتدى الصدر، 
الذي يبدو أنه سيذهب بقائمته ”سائرون“ 

إلى صفوف المعارضة.
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محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

لن يقوم عمران خان باختراع باكستان 

بل القبول بأمرها الواقع. البلد مسلم 

ومجتمعه مسلم تروج داخل بيئاته 

تشكلات متعددة للإسلاميين

لا نعرف كثيرا عن {باكستان الجديدة} 

التي رفعها خان شعارا لحزبه. فاز خان 

في الانتخابات لكنه سيبقى محاطا 

{باكستان القديمة}؛ ما زال حزب  بـ

الشعب مسيطرا في السند وحزب نواز 

شريف مهيمنا في البنجاب

تتوجس إيران من الصدر ومن مشاريعه 

السياسية لأنها قد تفكك هيمنتها 

على العراق، والعرب أكثر ميلا إليه 

 
ً
لأنهم يعتقدون أنه يمتلك خطابا

عروبيا متصالحا مع العرب

لم تعلق الكتل والأحزاب على المبادرة 

الصدرية، لأنها لا تتوافق مع مصالحها 

الدائمة في التوافق والشراكة 

التقليدية، لأن الباحثين عن منصب 

رئيس الوزراء هم في عالم آخر بعيد عما 

يطرحه مقتدى الصدر



اقتصاد
[ إشارة صريحة إلى استبعاد تفادي {سقوط} الاقتصاد   [ إضراب نقابات النقل البري يفاقم الوضع الاقتصادي السيء

[ معركة لحماية المنافسة والبيانات ومنع التهرب الضريبي  [ غرامات جديدة ضد 4 شركات لتنسيق سياسات الأسعار
الاتحاد الأوروبي يقود سباق ترويض شركات التكنولوجيا

تســــارع إيقــــاع فــــرض الغرامات  } لنــدن – 
الأوروبيــــة علــــى شــــركات التكنولوجيــــا في 
محاولــــة لترويــــض هيمنتها المتزايــــدة التي 
تســــبب اختلالات واســــعة في بنية الاقتصاد 

من خلال نشاطها العابر للحدود.
وفي آخر سلســــلة الغرامــــات الطويلة فرض 
الاتحاد الأوروبي غرامــــات جديدة بقيمة 130 
مليون دولار على شــــركات فيليبس وأسوس 
وبايونير و“دينون ومارانتز“ بسبب تنسيقها 

سياسات لفرض أسعار مرتفعة.
وجاءت تلــــك الغرامات بعد أســــبوع على 
فرض غرامة قياســــية بقيمة 5 مليارات دولار 
على شــــركة غوغل لانتهاكها قوانين المنافسة 

من خــــلال فرضها على المصنعين اســــتخدام 
نظــــام تشــــغيل أندرويــــد للهواتــــف الذكيــــة 

والأجهزة اللوحية.
تاريخــــا  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ويمتلــــك 
طويــــلا في وضــــع الشــــركات العملاقة تحت 
رقابة مشــــددة. وقد فرض عشــــرات الغرامات 
التاريخية في مجــــال حماية البيانات وحرية 
المنافســــة ومنــــح الحصــــول على تســــهيلات 

ضريبية غير عادلة.
وتسعى دول كثيرة للحد من تهرب شركات 
التكنولوجيــــا العابرة للحــــدود من الضرائب 
مــــن خلال اتخاذ مقرات فــــي ملاذات ضريبية 
تمنحها تســــهيلات غير قانونيــــة، الأمر الذي 
يقلص إيرادات الحكومات والسلطات المحلية 

من الضرائب.
وبرز الاتحـــاد الأوروبي ككيـــان مناهض 
لشـــركات التكنولوجيـــا الكبرى بعـــد أن طور 
وطبـــق قواعد صارمة تتعلـــق بحماية بيانات 

حريـــة  وقضايـــا  والضرائـــب  المســـتخدمين 
المنافسة ومكافحة الاحتكار.

وتتصـــدر المفوضيـــة الأوروبيـــة الجهود 
العالميـــة للبحث عن حلول لتداعيات انتشـــار 
تجارة التجزئة ونشـــاط شركات التكنولوجيا 
العابرة للحدود، وتبـــذل جهودا كبيرة لوضع 
نظام يفرض على تلك الشـــركات دفع ضرائب 

تستند إلى موقع المستهلك.
ويرى نيكولاس بيتيت الأستاذ في جامعة 
لييج البلجيكية إن أي شـــركة تصل إلى وضع 
مهيمن في دول الاتحاد الأوروبي تخضع لمزيد 

من التدقيق والمسؤولية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أجبر في مارس 
الماضي شركات التكنولوجيا وبضمنها غوغل 
وفيســـبوك وتويتر علـــى تشـــديد إجراءاتها 
لإزالـــة المحتـــوى الإرهابي بشـــكل فـــوري أو 

مواجهة أحكام وغرامات جديدة.
وفي مايـــو الماضـــي دخل قانـــون حماية 
البيانـــات الجديـــد المســـمى اللائحـــة العامة 
لحماية البيانات، حيـــز التنفيذ، والذي وضع 
قواعد صارمة جديدة لكيفية معالجة الشركات 

للبيانات الشخصية.
ويواصل الاتحـــاد الأوروبي الضغط على 
جمهوريـــة أيرلنـــدا لاســـتحصال تســـهيلات 
ضريبية قدمتها لشـــركة أبل بقيمة 15.6 مليار 
دولار، بعد قرار اتخذتـــه المفوضية الأوروبية 

قبل عامين.
وســـبق للاتحاد الأوروبـــي أن فرض على 
شـــركة غوغل في يونيو 2017 غرامة بقيمة 2.7 
مليار دولار بســـبب استخدامها لمحرك البحث 
الخاص بها لتوجيه مستخدمي الإنترنت إلى 

منصة التسوق الخاصة بها.
كما فرض في ينايـــر الماضي غرامة بقيمة 
1.2 مليار دولار على شـــركة كوالكوم بســـبب 
دفعهـــا مليـــارات لشـــركة أبـــل من أجـــل عدم 

استخدام رقاقات إلكترونية من المنافسين.
وتعانـــي الكثيـــر من الـــدول مـــن تراجع 
حصيلة الضرائب بسبب اختفاء المبيعات عن 
رقابتها بسبب اتخاذ شركات مبيعات التجزئة 

عبر الإنترنت مقرات فـــي ملاذات ضريبية أو 
بلدان تمنحها إعفاءات كبيرة.

وتشكو شركات مبيعات التجزئة التقليدية 
من أنها ضحية منافسة غير عادلة لأن شركات 
التجزئـــة عبـــر الإنترنـــت لا تدفـــع الكثير من 
الرســـوم والضرائب التي تترتب على المتاجر 

التقليدية.
الاتحـــاد  علـــى  الانتقـــادات  تقتصـــر  ولا 
الأوروبي فقـــد انتقد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب تأثيـــر شـــركة أمـــازون علـــى متاجر 
التجزئـــة ودعا لزيـــادة الضرائـــب المفروضة 
عليهـــا وأمر بإجـــراء تحقيق في الســـجلات 

المالية للشركة.

ويجمـــع الخبراء إلـــى أن تداعيـــات غزو 
تجـــارة التجزئة بدأت تحدث تغييرات خطيرة 
في نشاط شـــوارع المدن والنشاطات المرتبطة 
بها وفي ســـوق العمل، بعد أن أصبحت توفر 
معظم السلع من الملابس إلى الأجهزة المنزلية 

وصولا إلى المواد الغذائية.
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أصـــدر البنك الدولـــي تحذيرا  } بــيروت – 
شـــديد اللهجة وغير مســـبوق يســـتبعد فيه 
قدرة الاقتصـــاد اللبناني على تفادي الانهيار 
في المســـتقبل. وقـــال إنه لا تتوفـــر مقومات 
الاســـتمرار دون تنفيـــذ إصلاحـــات قاســـية 
وإرساء الاستقرار السياسي بتشكيل حكومة 

جديدة.
وحذر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي 
للشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا فريد بلحاج 
مـــن أن اقتصـــاد لبنـــان هش ويحتـــاج إلى 
إصلاحـــات عاجلة في وقت لا تزال فيه البلاد 
بلا حكومة رغم مرور 3 أشهر على الانتخابات 

البرلمانية.
ولجأ المسؤول البارز إلى عبارات صريحة 
وقاسية حين قال للصحافيين في مكتب البنك 
في بيروت إن ”لبنان يقاوم السقوط منذ وقت 
طويل“ متوقعا أنه ســـيأتي يوم ”يتحقق فيه 

السقوط“.
وقال”هـــذا وضـــع لا يمكـــن أن يســـتمر 
ويتعـــين اتخاذ إجراءات“ رغم أنه أشـــار إلى 
أن مصـــرف لبنان المركزي لديـــه احتياطيات 
أجنبية تشـــكل حماية جيـــدة لكن ”الاقتصاد 

في حالة هشاشة“.
ويـــرى خبراء فـــي قطاع المـــال أن الأزمة 
الاقتصاديـــة المتفاقمـــة التي يعيشـــها لبنان 
قد تـــؤدي إلى الانهيـــار الاقتصادي وإفلاس 

البلاد. 
وأكدوا ضرورة إجراءات وقرارات حكومية 
حازمة من أجل استعادة ثقة المستثمرين وأن 
تنفيذ الإصلاحات هو الضمانة الوحيدة التي 

يمكن أن يقدمها لبنان للمانحين الدوليين.
ويشـــكو لبنان من ضعـــف النمو منذ عام 
2011، مـــع تضـــرره مـــن الاضطرابـــات التي 

شهدتها المنطقة. 
ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز 
معدل النمو 1.5 بالمئة هذا العام بسبب ضعف 

أداء المحركات التقليديـــة للاقتصاد وخاصة 
التشييد والعقارات.

وتشـــكو موازنة لبنان للعـــام الجاري من 
عجـــز متوقع يصل إلى 4.8 مليـــار دولار، في 
وقت تتفاقم فيه المشكلات المالية في ظل النمو 

الاقتصادي الضعيف.
وطالب الصنـــدوق أيضا بإصلاح ”فوري 
للمالية العامة لتحســـين القدرة على  وكبير“ 
ســـداد الديـــن العام، الذي تجاوز نســـبة 150 
بالمئة من الناتج المحلـــي الإجمالي في نهاية 
العـــام الماضـــي وهـــو ثالث أعلـــى معدل في 

العالم.
وفي مناسبات عديدة، أكد قادة سياسيون 
من طوائـــف وتيارات مختلفـــة أنهم يدركون 
حساســـية الوضـــع والحاجة إلـــى البدء في 
تنفيذ إصلاحات، لكن ومنذ إجراء الانتخابات 
البرلمانية في مايو الماضي لم يتحقق التوافق 

بعد على حكومة وحدة جديدة.
وكان مانحـــون دوليـــون قـــد تعهدوا، في 
مؤتمـــر دعم لبنان المنعقد فـــي باريس أبريل 
الماضـــي، باســـتثمارات للبلد تزيـــد قيمتها 
عـــن 11 مليـــار دولار لكنهم يريـــدون أن يروا 

إصلاحات أولا. 
وفي ذلك الاجتمـــاع، تعهد رئيس الوزراء 
اللبنانـــي ســـعد الحريـــري بتقليـــص عجز 
الميزانيـــة كنســـبة مئوية من النـــاتج المحلي 
الإجمالي بواقع خمســـة في المئـــة على مدى 

خمس سنوات.
ولـــدى البنك الدولـــي محفظة اســـتثمار 
قيمتها حوالي 2.2 مليار دولار في لبنان، لكن 
عدم وجود حكومـــة يعني أن 1.1 مليار دولار 
مـــن هذا المبلغ لا يزال ينتظـــر موافقة بيروت 
قبل اســـتخدامه في الإنفاق على مشـــروعات 
فـــي مجـــالات التوظيـــف والصحـــة والنقل. 
وقـــال بلحـــاج ”يجـــب أن نتأكد مـــن أن تلك 

المشروعات تمضي قدما. استمرار تعطل هذه 
الاســـتثمارات لا يشكل فقط خســـارة للبنان، 
بـــل إن الحكومة تدفع أيضا رســـوم التزام“، 
مضيفـــا أنه ربمـــا يأتي وقت تُلغـــى فيه تلك 

المشروعات.
وزاد إضراب عن العمل دعت إليه نقابات 
قطـــاع النقل البري فـــي لبنـــان، وتم تنفيذه 
الخميس، من مشـــكلات الوضـــع الاقتصادي 
للبلـــد والذي يواجه أصـــلا صعوبات كبيرة. 
ويتوقع خبراء أن تســـفر احتجاجات نقابات 
النقل البري عن خسائر مادية كثيرة باعتبار 
أن هـــذا القطـــاع يعـــد قطاعـــا أساســـيا في 

الاقتصاد اللبناني.
وبدأ المئـــات من العمال فـــي قطاع النقل 
البري ومصلحة تسجيل السيارات والمعاينة 
الميكانيكيـــة، الخميـــس، اعتصامات ووقفات 

احتجاجية بســـبب عدم تنفيـــذ مطالبهم من 
جانـــب وزارة الداخليـــة والبلديات بالإضافة 
إلى فصل البعض مـــن العمال المتعاقدين مع 

شركة سعودية.
وفصلت شركة ”فال“ السعودية المحدودة، 
العاملـــة فـــي قطاعـــات بالطاقـــة والميكانيك 
وقطاعـــات أخـــرى ذات صلـــة، 15 عاملا في 
قطاع المعاينة الميكانيكية بسبب سوء الوضع 
العام في لبنان حيث أكدت أن المســـألة لم تعد 

تتحمل وجود عمال فائضين.
وقـــال رئيـــس الاتحـــاد العمالـــي العـــام 
بشـــارة الأســـمر، الأربعـــاء، إن ”التحـــركات 
المقبلة ســـتأخذ منحى تصعيديا بعد تجاهل 
المسؤولين المعنيين لمطالب قطاع أساسي في 
الـــدورة الاقتصادية“. كمـــا هدد بأنه في حال 
”استمر الاســـتهتار بمطالب تم التوافق على 

بنودهـــا، ســـتكون العواقب كبيـــرة“. ووفق 
مـــا أفاد الأســـمر، يطالب قطـــاع النقل البري 
”بخطـــة نقل عـــام تفيـــد البلد واقتصـــاده“. 
وتتعلـــق مطالـــب العمـــال بالتعديـــات التي 
تمارسها المركبات الخاصة على خط المركبات 
العمومية في نقل الركاب، إلى جانب المطالبة 
بفرض الرقابة على لوحات تسجيل السيارات 

المزورة المنتشرة في السوق اللبنانية.
نهـــاد  اللبنانـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وكان 
المشـــنوق، قـــد وعد في شـــهر فبراير الماضي 
قطاع النقل البري بمتابعة قضاياه ومكافحة 
كل التجـــاوزات، إلا أن هذه الوعود لم تنفذها 

الحكومة.
واعتصام الخميس، ليس الأول في لبنان، 
فقد سبق أن شهد العشرات من الاعتصامات 

في ما يخص موضوع الدخلاء على المهنة.

تخلى البنك الدولي عن العبارات الدبلوماسية ليؤكد أن الاقتصاد اللبناني تفادى السقوط 
منذ وقت طويل وأنه سيســــــقط في المستقبل. وتزامنت تلك التحذيرات القاتمة مع تصاعد 
تحركات احتجاجية في قطاع النقل البري يمكن أن تفاقم مشكلات البلد، الذي يعاني من 

أحد أعلى جبال الديون في العالم.

ــــــدة التي يفرضها تصاعد  اتســــــعت تحركات الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الجدي
نفوذ شركات التكنولوجيا في محاولة لحماية المنافسة والبيانات الشخصية ومنع التهرب 

الضريبي، إضافة إلى التداعيات الخطرة على النشاطات الاقتصادية التقليدية.

 النزاعات لكنها مستعدة تماما لأي تهديدات من الولايات المتحدة 
ّ

{الصين ملتزمة بالحوار لحل

بتصعيد الحرب التجارية وسترد للدفاع عن كرامتها ومصالح شعبها}.

بيان رسمي
وزارة التجارة الصينية

{الرئيس دونالد ترامب وجه بزيادة رســـوم جمركية على سلع صينية من 10 إلى 25 بالمئة بعد 

أن ردت الحكومة الصينية بفرض رسوم مضادة}.

روبرت لايتهايزر
الممثل التجاري الأميركي

جبل الديون ينذر بكارثة اقتصادية

في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي

البنك الدولي يحذر من قرب انهيار الاقتصاد اللبناني

فريد بلحاج:

لبنان يقاوم السقوط منذ 

وقت طويل وسيأتي يوم 

يتحقق فيه ذلك

بشارة الأسمر:

التحركات ستأخذ منحى 

تصعيديا بعد تجاهل 

مطالب قطاعات أساسية

غرامات أوروبية ضد شركات التكنولوجيا

مايو 2017 تغريم فيسبوك 122 مليون 

دولار لتضليل المسؤولين في صفقة شراء 

واتساب.

يونيو 2017 تغريم غوغل 2.7 مليار دولار 

لاستخدام محرك البحث للترويج لمصتها 

للتسوق.

أكتوبر 2017 تغريم أمازون 293 مليون 

دولار بسبب تسهيلات غير قانونية مع 

لوكسمبورغ.

يناير 2018 تغريم كوالكوم 1.2 مليار 

دولار لدفعها شركة لعدم استخدام رقائق 

المنافسين.

مايو 2018 تطبيق قانون حماية البيانات 

لفرض قواعد صارمة لمعالجة البيانات 

الشخصية.

 يوليو 2018 تغريم غوغل 5 مليارات 

دولار لمخالفة برنامج أندرويد لقوانين منع 

الاحتكار.

ديسمبر 2009 إرغام مايكروسوفت 

على فتح نظام ويندوز لاستخدام برامج 

منافسة.

مايو 2009 تغريم إنتل 1.2 مليار دولار 

لمنعها مصنعين من استخدام رقائق 

أي.أم.دي.

ديسمبر 2012 تغريم فيليبس وأل.جي 

وباناسونيك 1.7 مليار دولار لتنسيقها 

سياسات الأسعار.

مارس 2013 تغريم مايكروسوفت 653 

مليون دولار لمخالفات تتعلق بإنترنت 

إكسبلورر.

مايو 2014 منع محرك بحث غوغل من 

نشر معلومات عن أشخاص لا يرغبون 

بنشرها.

أغسطس 2016 مطالبة أبل بإعادة 

تسهيلات ضريبية لإيرلندا بقيمة 14.6 

مليار دولار.

 ◄ ◄

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

نيكولاس بيتيت:

أي شركة تصل لوضع 

مهيمن في الاتحاد الأوروبي 

تخضع لمزيد من التدقيق

سلام سرحان

ى إ إ ريبي ا

كاتب عراقي
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{شـــركة ســـنطرال دانون لن تحدد الثمن الجديد للحليب إلا بعد حوار ومشـــاركة من قبل كل 

المعنيين حتى يكون منصفا وعادلا}.

عبدالجليل لقايمي
الناطق باسم شركة سنطرال دانون

{ســـلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقعت اتفاقية مع شـــركة سياج المصرية لإنشاء 

أول مصنع للسيارات في الأردن باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار}.

ناصر الشريدة
رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

} ستراســبورغ (فرنســا) – أعلنـــت الغرفـــة 
التجارية أن محكمة فرنسية أقرت أمس إكمال 
استحواذ شركة الإمارات للصناعات لعسكرية 
(إديك) على شـــركة مانـــوران المنتجة لأجهزة 
صنع الذخائر. وقالت محكمة مولوز في شرق 
فرنســـا إنها أقرت ”خطة لنقل ملكية الشـــركة 
الفرنســـية إلى  إديك مع بدء التنفيذ“ اعتبارا 

من  الأربعاء.
وتشـــتهر شركة مانوران التي تأسست في 
عـــام 1919 بإنتاج مسدســـات الشـــرطة. لكنها 
تخلـــت عن هـــذا القطاع وتحولـــت إلى إنتاج 

أجهزة لصنع الذخائر.  
ويقـــول محللون إن الشـــركة رغم متاعبها 
الماليـــة التي قـــادت إلى خضوعها للحراســـة 
القضائيـــة، تملـــك تكنولوجيـــا خبـــرة فريدة 
تمكنها مـــن الانتعاش في ظل الإدارة الجديدة 

لشركة إديك الإماراتية.
لشـــركة  ستســـمح  الصفقـــة  أن  وأكـــدوا 
بنقـــل  العســـكرية  للصناعـــات  الإمـــارات 
التكنولوجيا إلى الإمارات، التي تشهد توسعا 
كبيرا فـــي الصناعات الدفاعية والعســـكرية، 
مكنتهـــا مـــن اختراع أســـواق كثيـــرة، حيث 
تصدر الذخائر والآليات العسكرية وصولا إلى 

الطائرات المسيرة (درون).
ويتضمن عرض الشـــراء، الذي لم يكشـــف 
عـــن قيمتـــه، الإبقاء علـــى 104 مـــن أصل 145 
موظفا كانت تضمهم الشركة الفرنسية عندما 

أخضعت للحراسة القضائية.
وفـــازت الإمـــارات للصناعات لعســـكرية، 
التـــي تملك شـــركة مبادلـــة التابعـــة لحكومة 
أبوظبي حصة فيها تبلـــغ 60 بالمئة، بالصفقة 
بعـــد منافســـة مع 3 شـــركات أخـــرى تقدمت 
بعـــروض لشـــراء مانـــوران، هـــي البلجيكية 
”نيو لاشوســـيه“ لصناعة الأسلحة والفرنسية 

”اوديســـي تكنولوجـــي“ والســـلوفاكية ”دلتا 
ديفنـــس“. كما شـــاركت شـــركتان أخريان من 
فرنســـا وجمهورية التشـــيك لكنهما ســـحبتا 

عرضيهما بعدم حضورهما في المحكمة.
وقال رئيس مجلـــس إدارة مانوران ريمي 
تانبيرجيـــه فـــي بيـــان إن ”محكمـــة مولـــوز 
التي تعرف الســـبب الفريـــد للصعوبات التي 
نواجهها أعلنت قرارها بشـــكل عملي لمصلحة 
أفضل مشروع مالي يخدم مستقبل مانوران“.

وأضـــاف أن ”إديـــك اســـتحوذت على كل 
دفتـــر الطلبيات وأن الإبقاء على أكثر من ثلثي 
الموظفين في مولـــوز يدل على أننا نجحنا في 
حفـــظ خبرة الشـــركة، وخصوصـــا نقلها إلى 

جيل جديد من العاملين الواعدين“.
ورحب وزيـــر الاقتصاد الفرنســـي برونو 
لوميـــر بقرار المحكمـــة الذي يســـمح بالإبقاء 
على ”أكثر من مئة وظيفة صناعية باســـتمرار 
صناعيـــة  ومعرفـــة  خبـــرة  علـــى  الحفـــاظ 
اســـتثنائية“. وأشاد ”بروح المســـؤولية لدى 
موظفي الشـــركة طـــوال العمليـــة، التي كانت 
عنصـــرا حاســـما أتـــاح الإبقاء على النشـــاط 

الصناعي وغالبية الوظائف“.
وكانت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة 
لأجهـــزة صنـــع الذخائـــر، قـــد وضعت تحت 
الحراســـة القضائيـــة منـــذ 13 يونيـــو بعدما 
خضعت لمـــدة عام لإجراءات إنقاذ من متاعبها 
المالية. ويملك ستين بالمئة من المجموعة حاليا 

مستثمرون من منطقة الألزاس وإدارتها.
وتقول إدارة الشـــركة ان الصعوبات التي 
واجهتها مانوران ناجمة عن استحالة تمويل 
تطويرها وصعوبة الحصـــول على اعتمادات 
مصرفيـــة. ونتيجة لذلـــك تراجع رقـــم أعمال 
الشركة إلى 12.1 مليون يورو في العام الماضي 

أي أقـــل من نصف مـــا كان عليه في عام 2016، 
بينما تبلغ قيمة الطلبيات المسجلة حاليا نحو 
100 مليـــون يورو. وتعد الإمـــارات للصناعات 
العســـكرية أكبر شـــركة للصناعات العسكرية 
فـــي الدول العربيـــة، وقد نتجت عـــن دمج 11 
شركة يمتد نشاطها إلى الخدمات اللوجستية 
والفنية لقطاعات الطيران والاتصالات الأمنية 

وصناعة الآليات العسكرية المتقدمة.
وتتركـــز النشـــاطات الصناعيـــة من خلال 
مجموعة الإمارات المتقدمة للاســـتثمارات في 
صيانـــة أنظمة التســـلح والطائـــرات. وتعمل 
شـــركات توازن في تصنيع الأســـلحة النارية 
والمكوّنات المســـتخدمة في الصناعات الجوية 
والعســـكرية. .كان تقرير لصحيفة فايننشـــال 
تايمز البريطانية قد ذكر أن الشركات المملوكة 

لحكومـــة أبوظبـــي خطـــت خطـــوات كبيـــرة 
ووضعت اســـتراتيجيات طويلة الأجل لدخول 

صناعة الدفاع العالمية.
وأكدت أن أبوظبي تسعى لتوطين صناعة 
الأسلحة، وأنها تمكّنت عبر مجموعات مبادلة 
وتـــوازن من عقد شـــراكات واســـعة مـــع أبرز 
مصنّعي الأســـلحة العالميين، بينهـــا اتفاقات 
لتصنيع مكوّنات عدد من أكثر الأسلحة تطورا 
فـــي العالم. وتتنافس أكبر الشـــركات العالمية 
على عقد شـــراكات مع أبوظبي التي أصبحت 
ملتقى شـــركات صناعة الأسلحة في العالم من 
خلال معرض آيدكـــس أبوظبي، الذي يعدّ من 

أكبر معارض الصناعات الدفاعية في العالم.
وتقود أبوظبـــي الجهـــود الإقليمية لبناء 
صناعة محلية للأســـلحة والمعـــدات الدفاعية، 

وذلـــك في إطار مســـاعي دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، لتقليـــل اعتمادها على الأســـلحة 
المستوردة وزيادة حيوية النشاط الاقتصادي 
من خـــلال خلق فـــرص عمل جديـــدة وتنويع 
النشـــاط الاقتصـــادي لتقليـــل الاعتمـــاد على 
النفـــط. وتضـــم مجموعـــة توازن شـــركة نمر 
لإنتاج الناقلات العســـكرية المصفحة وكراكال 
العالميـــة وكـــراكال للذخائر الخفيفـــة وتوازن 
وأبوظبـــي  المتقدمـــة  الدفاعيـــة  للصناعـــات 
لاســـتثمارات الأنظمة الذاتيـــة، ومدينة توازن 

للسلامة والأمن وإدارة الكوارث.
وتهدف خطط شـــركات أبوظبي إلى تعزيز 
أمن منطقة الخليج في وقت يتزايد فيه التوتر 
فـــي المنطقـــة، إضافة إلـــى تنويـــع الاقتصاد 

وتوطين التكنولوجيا المتطورة.

} دبي – أعلنـــت حكومة دبي أمس أن محكمة 
لنـــدن للتحكيم الدولي قضت بأن عقد شـــركة 
موانـــئ دبي العالميـــة لإدارة محطـــة حاويات 
فـــي جيبوتي لا يزال ســـاري المفعـــول وملزما 
لجيبوتـــي الذي ألغتـــه جيبوتي فـــي فبراير 
الماضـــي. واســـتولت حكومـــة جيبوتي على 
محطـــة دوراليـــه للحاويـــات مـــن موانئ دبي 

العالميـــة في فبرايـــر على خلفية نـــزاع يرجع 
إلـــى عام 2012 علـــى الأقل. ووصفـــت حكومة 
دبـــي التي تســـيطر على موانئ دبـــي العالمية 

الاستيلاء بأنه غير قانوني.
وقال المكتـــب الإعلامي لحكومـــة دبي في 
بيـــان أن محكمـــة لنـــدن أكـــدت ”أن اتفاقيـــة 
الامتياز، التي يحكمهـــا القانون الإنكليزي، لا 

تزال مُلزمة وســـارية المفعول وأن موانئ دبي 
العالمية ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة 

خياراتها في ما يتعلق بالمحطة“.
وكانـــت هيئة الموانـــئ والمناطق الحرة في 
جيبوتـــي قد ذكرت فـــي مـــارس الماضي أنها 
ترغـــب في شـــراء حصة موانئ دبـــي العالمية 
البالغة 33 بالمئة فـــي محطة الحاويات لإنهاء 
النـــزاع مع إحـــدى أكبر الشـــركات المشـــغلة 
للموانئ في العالم. ونفت موانئ دبي العالمية 

تلقي مثل هذا العرض.
وفي عام 2017، برأت محكمة لندن للتحكيم 
الدولي ساحة موانئ دبي العالمية من ادعاءات 

بإســـاءة الســـلوك ترتبـــط بامتيـــاز محطـــة 
الحاويات الذي أُرسي عليها في عام 2000.

ويوجـــه الحكـــم ضربة لمشـــاريع جيبوتي 
الطموحة لتطوير الموانئ بالتعاون مع الصين 
في وقت تتصاعد فيه المنافســـة على الساحل 
الغربي للبحر الأحمر لخدمة الدول الحبيســـة 

مثل إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان.
وتتنافـــس جيبوتـــي مع مينـــاء بربرة في 
جمهورية أرض الصومال الذي تطوره موانئ 
دبي العالمية ليكون مركزا أساسيا لنقل السلع 
والشـــحنات التجارية من وإلى عدد من الدول 

الأفريقية.
ومن المتوقع أن تدخل إريتريا في المنافسة 
بعد المصالحة التاريخية مـــع إثيوبيا وإنهاء 
حالة الحـــرب وتعزيز العلاقـــات بين البلدين، 
الأمر الذي يمكـــن أن يعيد الحياة إلى ميناءي 

عصب ومصوع.
وأدت عقـــود مـــن النزاعـــات والعقوبـــات 
الدوليـــة والسياســـات الانعزاليـــة إلى خنق 
مينـــاء مصـــوع الـــذي تحولت أرصفتـــه إلى 
أنقاض مبان منذ حرب الاستقلال الطويلة عن 

إثيوبيا.
لكن عمليـــة المصالحة التي بـــدأت مؤخرا 
بين إثيوبيا وإريتريـــا البلدين الجارين يمكن 
أن تعيـــد الحياة إلى مصوع قريبا ليســـتعيد 
دوره في نقل الســـلع إلى إثيوبيا التي لم يعد 
لديها منفذ على البحر مع استقلال إريتريا في 

.1993
وكان مينـــاء مصوع يوصـــف من قبل بأنه 
”لؤلـــؤة البحر الأحمر“. وتعـــج البلدة القديمة 
بالفنادق والمحلات التجاريـــة التي بنيت بين 
نهاية القرن التاســـع عشـــر والحـــرب العالمية 

الثانية حين كانت محتلة من قبل إيطاليا.
ودخلـــت جيبوتـــي فـــي 5 يوليـــو الماضي 
مرحلة جديدة بافتتـــاح المرحلة الأولى لمنطقة 
تجارة حرة من المتوقع أن تصبح عند اكتمالها 

الأكبر من نوعها في قارة أفريقيا باستثمارات 
كبيـــرة من الصين. وكشـــفت جيبوتي الواقعة 
على مضيـــق باب المندب جنوب البحر الأحمر 
عن 3 موانـــئ جديدة وخط للســـكك الحديدية 
يربـــط بينها وبـــين إثيوبيا التـــي ليس لديها 
منفذ بحري، في إطار مساعيها إلى أن تصبح 

مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وتهدف منطقـــة التجارة الحـــرة المرتبطة 
بموانئ جيبوتي الرئيسية إلى تنويع اقتصاد 
واســـتقطاب  وظائـــف  واســـتحداث  البـــلاد 
اســـتثمارات خارجية من خـــلال حوافز بينها 
الإعفـــاء الضريبي وتقديم الدعم اللوجســـتي 
الكامل. وتبلغ مســـاحة المرحلة الأولى التي تم 

تدشينها 240 هكتارا.
وتعتبـــر جيبوتي، التي تســـتضيف كذلك 
القاعدة العســـكرية الصينيـــة الوحيدة خارج 
الأراضي الصينيـــة، جزءا من مبادرة ”الحزام 
العالمية للبنـــى التحتية إلى جانب  والطريق“ 

ما تطلق عليه ”طريق الحرير البحري“.
وبموجب هذه المبادرة تقدم الصين قروضا 
كبيـــرة جدا للدول النامية في آســـيا وأفريقيا 
لتطوير بنيتهـــا التحتية وتســـهيل التجارة. 
ويقـــدر مركـــز ”بحـــوث المبـــادرة الصينيـــة 
ديون جيبوتي للصـــين بنحو 1.3  الأفريقيـــة“ 

مليار دولار.
وتضم محفظـــة أعمال موانئ دبي العالمية 
78 محطة برية وبحريـــة عاملة مدعومة بأكثر 
من 50 نشـــاطا ذا صلـــة في أكثر مـــن 40 بلداً 
موزعة على قـــارات العالم الســـت، ما يعكس 
حضورها البارز في كل من الأســـواق الناشئة 
والأســـواق  المرتفعـــة  النمـــو  معـــدلات  ذات 

المتطورة على حد سواء.
وتتمتـــع مجموعـــة موانئ دبـــي العالمية 
بعلاقات تعاون وشـــراكة قوية مع الحكومات 
حـــول العالـــم وتعمـــل معهـــا لدعـــم النمـــو 
الاقتصـــادي من خلال الاســـتثمار فـــي البنية 

التحتية والحلول التجارية المبتكرة.

قال محللون إن اســــــتحواذ شــــــركة الإمارات للصناعات العســــــكرية على شركة مانوران 
الفرنســــــية ســــــيمكنها من نقل تكنولوجيا وخبرة فريدة إلى الإمارات التي تشــــــهد توسعا 

كبيرا في الصناعات الدفاعية والعسكرية.

الإمارات تشتري مانوران لإنتاج أجهزة صنع الذخائر

جيبوتي تخسر نزاعها مع موانئ دبي أمام تحكيم دولي

[ تعزيز نقل أعلى حلقات التكنولوجيا العسكرية إلى الإمارات  [ أبوظبي تتحول لتصدير الكثير من المعدات العسكرية المتطورة

[ محكمة بريطانية تقضي باستمرار سريان العقد بين الطرفين  [ إريتريا تعود للمنافسة في سباق خدمة الدول الحبيسة

زخم إضافي للصناعات العسكرية الإماراتية

موانئ دبي العالمية: 

موانئ دبي ستقوم 

بمراجعة خياراتها في ما 

يتعلق بالمحطة

برونو لومير:

الصفقة سوف تسمح 

باستمرار الحفاظ على خبرة 

صناعية استثنائية

انتصار جديد لموانئ دبي

محكمـــة لنـــدن قضـــت بـــأن عقـــد 

موانـــئ دبي لإدارة محطـــة حاويات 

في جيبوتي لا يزال ساري المفعول 

وملزما لجيبوتي

 ◄

تلقت مشــــــاريع جيبوتي الطموحــــــة لتطوير الموانئ بالتعاون مع الصين ضربة بخســــــارة 
نزاعهــــــا مع موانئ دبي العالمية، في وقت تتصاعد فيه المنافســــــة على الســــــاحل الغربي 
للبحر الأحمر لخدمة الدول الحبيسة وخاصة إثيوبيا مع عودة الحياة إلى موانئ إريتريا 

ومشاريع موانئ دبي في جمهورية أرض الصومال.

ريمي تانبيرجيه:

العرض الذي قدمته إديك 

هو أفضل مشروع مالي 

يخدم مستقبل مانوران



آمنة جبران

} تونــس – أتاحـــت أول انتخابـــات محلية في 
تونس بعد الثورة والتي انتظمت في السادس 
من مايو الماضي، الفرصـــة للأحزاب المعارضة 
تدارك تراجعها في منظومة الحكم التي يسيطر 
عليهـــا التحالـــف الحاكـــم بين حركتـــي النداء 

والنهضة.
ومـــن بـــين الأحـــزاب التـــي أعادت رســـم 
التوازنـــات عقـــب الانتخابات المحليـــة، حزب 
التيـــار الديمقراطي الذي تحصل على 8 مقاعد، 
في نتائج بلديـــة العاصمة، على غرار حصوله 
علـــى عـــدد لا بأس بـــه مـــن المقاعد فـــي بقية 

محافظات البلاد.
وأكـــد محمـــد عبو مؤســـس حـــزب التيار 
الديمقراطـــي في حواره مع ”العرب“ أن الحزب 
يشـــق طريقـــه بثبات ليكـــون حزبـــا فاعلا من 
موقعه كحـــزب معارض، لطموحه إلى التنافس 
في الانتخابـــات المقبلة. لافتا إلـــى أن ”أحزاب 
الحكم ليســـت في وضع يســـمح لها بتحســـين 
أوضاع البلاد، وعلى التونســـيين الالتفات إلى 
التيـــار كحزب بديـــل قادر في صـــورة وصوله 
إلى الحكم على وضع أســـس دولة قوية عادلة 

ومتقدمة“.
ومحمد عبو هو محام ووزير ســـابق حيث 
شـــغل منصـــب وزيـــر لـــدى رئيـــس الحكومة 
التونســـية مكلفا بالإصلاح الإداري في حكومة 
حمادي الجبالي بعد ثورة يناير بين ديمسبمر 
2011 ويونيـــو 2012. وهـــو مناضـــل وناشـــط 
سياســـي ضد نظـــام زيـــن العابدين بـــن علي 
برفقة زوجته ســـامية عبو. وهو قيادي ســـابق 
وأمـــين عام حزب المؤتمر مـــن أجل الجمهورية 
وحاليا له نفس المنصب في حزبه؛ حزب التيار 

الديمقراطي. 

أزمة سياسية 

تعيـــش تونـــس أزمـــة سياســـية، وصفها 
المتابعون بـ“أزمة حكم“ بســـبب دعوات أحزاب 
ومنظمـــات نقابية إلى تغيير شـــامل للحكومة 
لكـــن الأزمة اســـتفحلت بعد اشـــتداد الصراع 
داخـــل حركة نداء تونس، بـــين المدير التنفيذي 
للحركـــة حافظ قائد السبســـي (نجـــل الرئيس 

التونســـي)، ويوسف الشاهد، رئيس الحكومة، 
والقيادي في الحزب ذاته الذي ظهر إلى العلن.
ورغم أن الحكومة اســـتطاعت الحفاظ على 
تواجدها منذ جلســـة التصويـــت التي منحت 
الثقـــة لوزير الداخلية الجديد هشـــام الفراتي، 
الأمـــر الـــذي يعني ضمنيـــا تجديـــد الثقة في 
الحكومـــة، إلا أن الدعـــوات الحزبية لا تتوقف 
ليعرض يوسف الشاهد حكومته على البرلمان، 

لحسم الجدل في مصير الحكومة.
أما الأحـــزاب المعارضة فتشـــهد صعوبات 
داخلية قد حالـــت دون تحقيقها للتقدم المرجو 
في المشـــهد السياســـي، بســـبب الانقســـامات 
والتشـــتت اللذيـــن تعانـــي منهما منذ تشـــكل 
المشهد السياسي الجديد عقب انتخابات 2014.

لا يخفـــي عبو المشـــاكل التـــي يعاني منها 
كل حزب بما فـــي ذلك حزب التيار الديمقراطي 
وأردف بقوله ”أخبرت أصدقائي حين أسســـنا 
الحزب أنه لا حـــق لنا جميعا في الخطأ، وأني 
شـــخصيا لـــن تكون لـــي فرصة أخـــرى للعمل 

السياسي لو فشل التيار الديمقراطي“.
ويعتقـــد متابعون أن عبو المحســـوب على 
حكومة الترويكا، تلاحقه تهم الفشـــل في إدارة 
أحلك فترة مـــرت بها البلاد، وقـــد تولى آنذاك 
حقيبة وزارية كما كان قياديا في حزب الرئيس 
الأسبق منصف المرزوقي المثير للجدل (المؤتمر 

من أجل الجمهورية).
يقـــول عبو عن تلـــك الفترة ”بالنســـبة إلى 
حـــزب المؤتمـــر كان رأيي أن البقـــاء فيه يعني 
تأبيـــد الصراعـــات لاختلافـــات جذرية تشـــقه 
ولســـت ممن يضيعـــون أوقاتهم في مشـــاريع 
يعرفون فشـــلها مســـبقا في غياب دافع يتعلق 

بالمصلحة العامة“.
وتابـــع ”كانـــت هناك مشـــاريع خطرة على 
المسار الديمقراطي ونجاح الثورة، وهي أخطر 
من أخطـــاء الترويـــكا لذلك بقيـــت على دعمي 
للشـــرعية، في حين خرجت الترويكا من الحكم 
شـــبه مطرودة لأنها لم تفهم أن الدولة يجب أن 
تكون قوية لفرض ســـلطتها وســـلطة القانون 

على الجميع“.
وفـــي مقارنـــة بـــين التيار وحـــزب المؤتمر 
يرى عبو أنه نشـــأ على التســـيير الديمقراطي 
والشـــفافية وتغليب المصلحـــة العامة وفرض 
الانضباط الحزبـــي، ويقول ”أظن أننا قد نكون 

أحسن الأحزاب في هذا الجانب، وإلى حد الآن 
الأكثـــر قدرة على تجـــاوز أي بوادر خلافات أو 

تنكر لخط الحزب ونظامه الداخلي“.

المشهد السياسي الحالي

 يعتقد عبو أن المشـــهد السياســـي الحالي 
بصـــدد التغيـــر بســـبب وعي النـــاس بأخطاء 
الأغلبية الحاكمة وعجزها عن تحسين الأوضاع 
لانصرافهـــا لصراعاتهـــا الداخلية ومصالحها 
الحزبيـــة والشـــخصية على حســـاب مصلحة 
الدولة مع اقتراب السباق الرئاسي والبرلماني.
ويشير إلى أن تحديات الانتخابات الرئاسية 
لعام 2019 ليست هي تحديات سنة 2014، وعليه 

يستبعد العودة لنفس سيناريو 2014.
ويشـــرح ذلك بقولـــه ”في رئاســـيات 2014 
دعمنـــا منصـــف المرزوقي لقطـــع الطريق أمام 
الباجي قائد السبسي لتصورنا لخطورة توليه 
المنصب الضامن لاحترام الدستور ولكونه ليس 
الشـــخص المناســـب لحكمنا بعد الثـــورة، لكن 
الآن لن نبقى حبيســـي هذه المعادلة وتحالفات 
الأحـــزاب ســـتتخذ صيغـــا جديـــدة“. وأضاف 
”ســـنتابع كل التطـــورات التي قـــد تحصل في 
السنة السياســـية المقبلة، وعلى ضوئها نتخذ 

القرار بما يخدم المصلحة العامة أولا“.

وحـــول الأزمة السياســـية الراهنـــة يدعو 
عبو للخروج من الأزمة إلى الاحتكام للدســـتور 
وعـــرض الحكومة علـــى البرلمـــان“، ويقول ”لا 
يعقل أن نعبث بمصلحة البلاد ونبقى أســـرى 

لخلافات حزب النداء“.
وتابـــع ”فـــي الحالتين إن تم منـــح الثقة أم 
رفضهـــا، لا ننتظـــر من هذه الأغلبية تحســـينا 
يذكر لأوضاع البلاد، كل ما نريده هو أن يضغط 
الـــرأي العام علـــى الحكومة أيا كان رئيســـها 
لتحسين أدائها ولإيصالنا إلى انتخابات 2019 

بسلام“.
وأكد أن حزب التيار يمارس دوره المعارض 
عبر نقد الحكومة وأيضا بتقديم المقترحات لها 
لتحســـين أوضاع التونسيين، هذا خطنا بقطع 
النظر عن كل مصلحة حزبية. لافتا إلى أنه عند 
إعلان الشـــاهد حملة لمقاومة الفساد لم يسبقه 

أحد إليها بالطريقة التي قدمها التيار.
النهضـــة  حركـــة  حضـــور  وبخصـــوص 
الإسلامية في المشهد السياسي التي يقول عنه 
مراقبون أنه حضور يتزايد أمام ضعف الحزب 
الحاكـــم وتشـــتت المعارضة يســـتنتج عبو أن 
الحركة كانت ضحية قمع وحشـــي طيلة عقود، 
لكن حين وصلت إلى السلطة تبين أنها اقتبست 
ممن قمعها أســـاليبه في التعامل مع خصومه 
وكثيرا من سلوكياته، وهذا لم يصدمني كثيرا 

شـــخصيا لكون هـــذا قد حصل فـــي الكثير من 
التجارب المقارنة.

 واعتبـــر عبو في ختام حواره مع ”العرب“ 
أن المخـــرج الأساســـي من الأزمـــة الحالية هو 
انتخاب التونســـيين في الاستحقاقات القادمة، 
لمن هو قـــادر على تغيير المناخ العام وإرســـاء 
أســـس دولة قوية عادلة تدفع الشعب بسلطتها 
وبقوانينهـــا وبكون القائمـــين عليها قدوة في 
العمل والاجتهاد والإبداع وتغرس فيهم الأمل. 
مؤكدا أن ”التيـــار الديمقراطي أعلن أنه معني 
بالرئاسية في سنة 2019، وقبل أشهر من تاريخ 
الانتخابات ســـيختار مؤتمر استثنائي للحزب 

مرشحه للرئاسية“.

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – أجمـــع مراقبون أن خطاب العاهل 
المغربي الملك محمد السادس في ذكرى العرش 
من مدينة الحســـيمة، التي تشهد حالة احتقان 
اجتماعي منذ عام 2016، يحمل رسائل قوية إلى 
الطيف السياسي والحزبي بالمغرب مفادها أن 
الطبقة السياسة عاجزة عن تقديم حلول ناجعة 
للمشاكل الاجتماعية، حيث ركز العاهل المغربي 
مطولا في كلمة تلفزيونية، الأحد الماضي، على 
الشأن الاجتماعي وحض الحكومة على القيام 
”بإعادة هيكلة شـــاملة وعميقـــة“ خصوصا في 

ما يتعلق بالصحة والتعليم.
وتفاعل الـــرأي العام المغربي مع كلمة الملك 
محمد السادس الذي حض فيها على الاستقرار

المجتمعي، وكشف من 
خلالها عن اهتمام 

القصر بمطالب 
الطبقة الفقيرة 

والمتوسطة، فيما 
يشير مراقبون 

إلى أن استقباله 
لعائشة الخطابي 

ابنة زعيم 
المقاومة 
المغربي 

محمد 

بن عبدالكريم الخطابي، وهو من منطقة الريف، 
دليل على اهتمام الملك بهذه المنطقة.

واعتبرت ابتسام عزاوي البرلمانية المغربية 
المنتمية إلـــى حزب العدالـــة والمعاصرة، وهي 
أيضـــا عضو فـــي لجنـــة الخارجيـــة والدفاع 
الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين 
فـــي الخارج في حوارها مع ”العرب“ أن خطاب 
العـــرش لهذا العام مـــن مدينة الحســـيمة، ثم 
اســـتقبال العاهـــل المغربي لعائشـــة الخطابي 
يبعثان بإشـــارات إيجابيـــة في خصوص ملف 
الريف، حيث لا تستعبد حدوث انفراجة تنتهي 

بالعفو عن معتقلي الاحتجاجات.
وترفـــض عـــزاوي تشـــبيه واقـــع المغـــرب 
بمـــا عرفه في ما بين ســـتينات القـــرن الماضي 
وثمانيناته من حالة احتقان سياسي واجتماعي 
وصفـــت بســـنوات الرصـــاص. وأوضحت أن 
هناك بونا شاسعا رغم تجدد الاحتجاجات في 
مدن مغربية خلال الســـنوات الأخيرة. وفسرت 
ذلـــك بقولها ”المطالـــب الاجتماعية هي مطالب 
مشروعة، لكن لا يجب أن نغفل أن المغرب حقق 
نقلة نوعية على الصعيد السياسي والحقوقي 
والاقتصادي، واســـتطاعت المملكة أن تتطور 
وتكـــون نموذجـــا على المســـتويين العربي 

والأفريقي“.
ودعـــت البرلمانيـــة المغربية الطيف 
تبنـــي  إلـــى  والمدنـــي  السياســـي 
مبـــادرات المصالحـــة فـــي ملـــف 

الريـــف والتحـــرك لإيجـــاد حلول تنهـــي حالة 
الاحتقان، وتشـــير عزاوي إلـــى أنه قبل الإقدام 
على أي مبـــادرة بخصوص الاعتقالات الأخيرة 
على خلفية احتجاجات الحســـيمة يســـتوجب 

ترقب الأحكام القضائية أولا.
وتابعـــت بقولهـــا ”بعـــد انتهـــاء المحاكمة 
ســـنلتف حول مبادرة موحدة لتأســـيس واقع 

جديد قائم أساسا على المصالحة“.
ودعـــت عـــزاوي إلى ضرورة إيجـــاد حلول 
للواقـــع التنموي والاجتماعـــي بمنطقة الريف 
وبقيـــة المـــدن المهمشـــة التي تعاني مـــن الفقر 
والبطالة، والالتفات إلى مطالب الشـــباب الذين 
يشكون قلة فرص العمل حتى لا يتكرر ما حدث 

بالريف في مناطق أخرى.
واهتـــم العاهل المغربي فـــي خطاب العرش 
لهذه العام بالشـــأن الاجتماعي، وطرح مشروع 
مـــرة،  لأول  الموحـــد“،  الاجتماعـــي  ”الســـجل 
وهـــو مشـــروع معلوماتـــي تعكـــف الحكومة 
على إنجـــازه، ويســـتهدف توحيـــد المعلومات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية للمواطنين والأســـر 
من أجل تحديد الفئات الهشـــة والفقيرة، وفرز 
الفئات التي تســـتفيد من دعـــم الدولة في إطار 

أموال صندوق المقاصة. 
واعتبـــرت عزاوي أن المغـــرب بعد مرور 19 
ســـنة على اعتلاء الملك محمد السادس العرش 
مـــا انفـــك يحقـــق تطـــورا ملحوظا علـــى عدة 
مســـتويات، كمـــا يبـــدو لافتا مجهـــود العاهل 

المغربـــي في تحقيـــق اســـتقرار اجتماعي قائم 
علـــى المصالحة والقطع مـــع انتهاكات الماضي 
وطـــي صفحـــة مـــا ســـمي بســـنوات الجمـــر 
والرصـــاص، والاعتناء بـــكل مكونات المجتمع 

المغربي كالاهتمام بالثقافة الأمازيغية.
 وبخصـــوص واقـــع المـــرأة المغربية بينت 
عزاوي أن مدونة الأســـرة التـــي وضعها الملك 
محمد الســـادس، خير دليـــل على تطور المملكة 
فـــي هذا المجـــال، حيث تهـــدف المدونة لحماية 
النســـاء. ورغم تطـــور المغـــرب لا تنفي عزاوي 
حاجة المملكـــة إلى المزيد مـــن العمل للنهوض 
بواقـــع المـــرأة، إضافـــة إلـــى ضـــرورة التقدم 
علـــى مســـتوى اقتصـــادي والاعتنـــاء بالبنية 
التحتيـــة كالطرق والموانـــئ والمطارات، وجذب 

الاستثمارات والخدمات.
ويبذل المغـــرب مجهودا كبيرا لتوفير مناخ 
مقبول لجذب الاســـتثمار الخارجي حتى يكون 
في مســـتوى تطلعات المواطنين على المستوى 
الداخلـــي، وأردفـــت ”الملـــك يريـــد المغـــرب في 

مصاف الدول المتطورة“.
ولاحـــظ مراقبون أن خطاب العاهل المغربي 
يبعث برســـائل داخليـــة تطمئـــن المغاربة بأن 
الأولويـــة هـــي للوحـــدة والتضامـــن بـــين كل 
مكونات المجتمع المغربي، محذرا من محاولات 

التفرقة والانفصال.
 وشـــرحت عزاوي مضامين خطاب العاهل 
المغربي حســـب وجهة نظرهـــا. وأكدت أن الملك 
محمد الســـادس حذر من المساس بأمن المملكة 
الذي هو بمثابة خط أحمر، بســـبب التهديدات 
الأمنيـــة ومعركتها ضد الإرهـــاب التي تتطلب 
اليقظـــة والحذر، على الرغم من أن المملكة تتبع 
سياســـة أمنيـــة اســـتباقية بفضل تطـــور أداء 

الأجهزة الأمنية التي هي محل إشادة دولية.

 وبينـــت أن المغـــرب مازال أمـــام تحديات 
أمنية بســـبب تداعيات عودة مغاربة انخرطوا 
في تنظيمات متطرفة في بؤر التوتر، على غرار 
مشـــاكل ملف الصحراء المغربيـــة بعد تصعيد 
جبهـــة البوليســـاريو علـــى الشـــريط العازل، 
ومحاولات تهديد الاستقرار بهدف فصل المغرب 

عن عمقه الأفريقي.
وتطرقت عزاوي إلى واقع الحزبي بالمغرب، 
وأكدت أن الأحزاب مطالبة بالتواصل الجاد مع 
المواطنين وتجديد خطابها وآليات اشـــتغالها 
بدلا عـــن اعتماد آليات كلاســـيكية مســـتهلكة 
نفرت الشـــباب وقادت إلى عزوفهم عن الشـــأن 
العـــام. ودعـــت إلـــى ضـــرورة تجديـــد الأطـــر 
الحزبية بالاعتماد على الطاقات الشابة. وقالت 
”الأحـــزاب مطالبة بضـــرورة تطويـــر خطابها 

ووسائل تواصلها مع الشعب لكسب ثقتهم“.
وبينت أن أحداث الريف كشفت أن الأحزاب 
المغربية بـــكل أطيافها الأيديولوجية تخلت عن 
دورها في الوساطة وفشلت في احتواء المطالب 
الاجتماعيـــة والتخفيـــف من حالـــة الاحتقان. 
ورأت أن الحضـــور الحزبي الضعيف في أزمة 
الريـــف يبـــينّ الحاجة إلـــى البحث عـــن آليات 

وساطة جديدة.
ختـــام  فـــي  عـــزاوي  ابتســـام  وخلصـــت 
حوارها مع ”العـــرب“ إلى أن الأحزاب المغربية 
تعاني من مشـــاكل كبيرة حيث ظلت حبيســـة 
أيديولوجياتها رغم أن المغرب دشن منذ اعتلاء 
الملك محمد الســـادس العـــرش مرحلة الانفتاح 
والتضامـــن الاجتماعـــي. لافتة إلـــى أن ”حزب 
الأصالة والمعاصرة واع فـــي ظل قيادة جديدة 
بالتحديـــات المطروحة وهناك نقاش سياســـي 
داخلي عميق داخل الحزب لتأهيله للعب أدوار 

متقدمة على صعيد سياسي مستقبلا“.
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محمد عبو: التونسيون سئموا من أخطاء الطبقة الحاكمة

حزب التيار الديمقراطي يشق طريقه بثبات

[ لا يعقل أن يظل المشهد السياسي رهن خلافات حزب النداء  [ النهضة خرجت شبه مطرودة من الحكم

[ ابتسام عزاوي: الأحزاب المغربية فشلت في احتواء أزمة الريف  [ خطاب العرش يؤكد أن الأولوية للاستقرار المجتمعي

{بقائـــي في حزب المؤتمر من أجـــل الجمهورية يعني تأييد الصراعات لاختلافات جذرية تشـــقه، 
ولست ممن يضيعون أوقاتهم في مشاريع يعرفون فشلها مسبقا}.

{المغرب حقق نقلة نوعية على الصعيد السياسي والحقوقي والاقتصادي، واستطاعت المملكة 
أن تتطور وتكون نموذجا على المستويين العربي والأفريقي}.

كل ما نريده هو أن يضغط الرأي 
العام على الحكومة أيا كان رئيسها 

لتحسين أدائها ولإيصالنا إلى الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية القادمة بسلام

لقاء
لا ينكــــــر المتابعون للشــــــأن التونســــــي أن ثورة يناير عام 2011 قد فتحــــــت أمام المعارضة 
ــــــن العابدين بن علي. ورغم أن  ــــــواب التي كانت موصدة في عهد الرئيس الأســــــبق زي الأب
ــــــلاف الحاكم في تونس منذ 2014 (حركــــــة النهضة ونداء تونس) يحكم القبضة على  الائت
المشهد السياسي، إلا أن نتائج أول انتخابات محلية بعد الثورة في مايو الماضي، أعادت 
إلى المعارضة حضورها في الخارطة السياســــــية. ويعــــــد حزب التيار الديمقراطي، الذي 
أسســــــه محمد عبو، أكثر الأحزاب المعارضة شــــــعبية، وأكد عبو فــــــي حواره مع ”العرب“ 
أن حزبه يتقدم بثبات في المشــــــهد السياســــــي وأنه سيكون في مستوى السباق الرئاسي 
القادم، لافتا إلى أن تحديات انتخابات الرئاســــــة فــــــي 2019 مختلفة عن انتخابات 2014 

لجهة وعي التونسيين بأخطاء الطبقة الحاكمة حاليا.

دعوات لتبني مصالحة وطنية تنهي القلاقل الاجتماعية في المغرب

أحداث الريف كشـــفت أن الأحزاب المغربية بكل أطيافها الأيديولوجية 
تخلت عن دورها في الوســـاطة وفشلت في احتواء المطالب الاجتماعية 

والتخفيف من الاحتقان.

9

المجتمعي، وكشف من 
خلالها عن اهتمام
القصر بمطالب
الطبقة الفقيرة 
والمتوسطة، فيما
يشير مراقبون
إلى أن استقباله
لعائشة الخطابي

ابنة زعيم 
المقاومة
المغربي 

محمد 

بســـنو وصفـــت
هناك بونا شاسع
مدن مغربية خلال
ذلـــك بقولها ”المط
مشروعة، لكن لا
نقلة نوعية على
والاقتصادي، و
وتكـــون نموذ
والأفريقي“.
ودعـــ
السيا
مبــ
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هوازن خداج

} قبل عام تقريبا تسابقت الدول والميليشيات 
الفاعلة في ســـوريا على إعـــلان هزيمة تنظيم 
داعش، معتبرة أن ســـقوط عاصمة التنظيم في 
الرقة واســـتعادة الأراضي التي ســـيطر عليها 
إضعاف للتنظيم وحدّ لقدراته، لكنها في حقيقة 
الأمر لم تكن مؤشـــرا على قـــرب نهايته، وإنما 
وســـيلة تمكنه من إعادة قولبة وجوده بأشكال 
أخـــرى أكثر تأثيـــرا، ومهاجمـــة مواقع أخرى 
أقـــل قـــدرة على حمايـــة ذاتها داخليـــا، والتي 
كان آخرهـــا تنفيـــذ التنظيم لمجزرة وحشـــية 
راح ضحيتها أكثر من 250 شـــخصا في مدينة 

السويداء ذات الأقلية الدرزية.
مجزرة الســـويداء التي انصبّت أصداؤها 
على البعد السياســـي واعتبار النظام مسؤولا 
مباشـــرا عن قيامها، جاءت تأكيدا على حقيقة 
تنظيم داعش الملتبســـة بين جماعة دينية لها 
غاياتهـــا في إقامـــة الخلافة، وبيـــن قوة يمكن 
استخدامها من قبل جميع الفاعلين في الحرب 
الســـورية لإيجـــاد نوع من المخـــارج وتحقيق 

أهدافهم السياسية المختلفة. 
ظهور داعش واســـتخدامه العنف المطلق 
والجرائم ضد الإنســـانية كان لـــه أثر كبير في 
وصول الحالة السورية إلى حرب مفتوحة لدول 
متعددة تسعى لتكريس وجودها بحجة محاربة 
داعش والخوف من عودته وحماية الأقليات من 
خطره وغيرها من الحجج المناســـبة لتحقيق 
مصالحهـــا. كمـــا أن ممارســـات التنظيـــم في 
تطهيـــر المناطـــق الواقعة تحت ســـيطرته من 

أي وجود آخر من غير الســـلفيين، تقاطعت مع 
قلق الأقليـــات الدينية والطائفيـــة والإثنية من 
الأسلمة التي ســـادت الحراك الشعبي، وزادت 
من رفضها ليس لممارسات تنظيم داعش فقط، 
إنمـــا التخوف من بعض النصوص التي تخدم 
البنية الفكرية للجهاد باعتبارها مولدة لظاهرة 

داعش وتوحشها. 
اقتصـــار تفســـير ظاهـــرة تنظيـــم داعش 
وعوامل تشـــكيله على جملة أبعـــاد مجتمعية 
وسياســـية تتعلـــق بالانفجـــار الديموغرافـــي 
والبطالـــة ومســـتوى التعليم ويضـــاف إليها 

الاســـتبداد السياســـي وفشـــل الدولة الوطنية 
فـــي التنميـــة والمواطنـــة وإدارة العلاقة بين 
الهويـــات المختلفـــة، خصوصـــا فـــي ”أرض 
في العراق وســـوريا، لـــم تكن كافية  التنظيم“ 
لإقنـــاع الأقليات المختلفة التـــي تعيش الواقع 
نفسه وتشارك الأكثرية المعاناة نفسها في هذه 
الدول، وتعرضت مع قيامه للعديد من المجازر 
الدامية وأكثرها بشـــاعة ما أصاب الإيزيديين 

في العراق.
فظائـــع داعـــش بحـــق المســـلمين وبحق 
الأقليـــات رغم ما لاقته من اســـتنكار كبير لدى 

المسلمين ونكران لأفعاله وأنه لا يمتّ للإسلام 
بصلـــة، لم تدفع لتكفير التنظيـــم والحكم عليه 
أنّه من أهـــل النار من قبل العلماء المســـلمين 
الذين اكتفوا باعتباره من الخوارج، حتى عقب 
مذبحة مســـجد الروضة في ســـيناء التي راح 
ضحيتها 305 أشـــخاص على يـــد التنظيم، ولم 
تكن ســـببا كافيا لتقويض هذا التنظيم والحد 
مـــن جاذبيته لـــدى عناصـــره أو مؤيديه الذين 
وقعـــوا أســـرى التصور الجهـــادي الذي يبنى 
على الإيمان الكبير بمفهوم الخلافة ليســـتعيد 
المســـلمين دورهـــم الحضـــاري، وعلى جوهر 
البنية الفكرية التـــي تبناها داعش في تطبيق 
الشـــريعة أو الفقـــه الإســـلامي، ولذلـــك يُلقي 
البعـــض باللائمـــة على الفقه الإســـلامي الذي 
يُنتج مثـــل هذا الفهم الكارثـــي، وهذا ما جرى 
إهمال تصحيحه وتبيـــان صوابيته من عدمها 

من قبل المسلمين أنفسهم.
ممارســـات التنظيم التـــي وصلت حدا غير 
مســـبوق بالعنف، وتعريفه لدولة الخلافة التي 
تقدم نفسها باعتبارها ممثلة السنة والمدافعة 
عنهـــم وتنفي إمكانيـــة التعايش الســـلمي مع 
المعتقـــدات المختلفة، لا يتم إلغاؤها من عقول 
الكثيرين في العالم العربي أو الغربي الغارقين 
فـــي فخ الإســـلاموفوبيا، بمجرد الإشـــارة إلى 
المســـتفيدين من وجود التنظيم، وأنه صنيعة 
خارجية وخارجة عن الإســـلام، ما دام الوجود 
الفكري والعقدي للتنظيم يســـيطر على العديد 
من الأشخاص، والتصدي لأفكار داعش بحاجة 
لأكثر مـــن القول إن النص قديم وظاهرة داعش 
جديدة، وأن التنظيـــم يحاول فرض نوع جديد 

مـــن الإســـلام فـــي طريقـــة العبـــادة إذ يتبنى 
الأيديولوجيـــا الســـلفية الجهادية المتشـــددة 
ويعتبر أن هناك مؤمنيـــن حقيقيين ومرتدين، 
وأن ما فعلته خلافة داعش لم تقم به الخلافات 
الإســـلامية الســـابقة فهـــي بجميعهـــا أبـــدت 
قدرتها على اســـتيعاب كافة الثقافات والأديان 
واحتضنت خصوصيات الشـــعوب ولم تفرض 
معيـــارا متصلبا للإســـلام الـــذي كان المفتاح 
الأول لدخـــول الآلاف مـــن البشـــر فـــي أصقاع 

الأرض إليه.
داعـــش الذي جمـــع بحضنه كافـــة الأيتام 
الباحثين عن الاســـتقرار تحت راية الخلافة، لم 
ينتهِ في سوريا فما يقدمه من عبثية دماء تصب 
بمصلحـــة قوى الاســـتبداد وبمصلحـــة الدول 
الإقليمية والدولية جعل من هؤلاء الأيتام الأداة 
”الضارة النافعة“ ضارين للإســـلام والمسلمين 
ومحطميـــن لمفاهيم التعايـــش المجتمعي في 
بلدان لم تتأسس على مفاهيم الحقوق المدنية 
المتســـاوية للجميع، ونافعيـــن لكافة الفاعلين 
في الحرب الســـورية الذين استغلوا وجودهم 
لتحقيـــق مصالح أكبر، ما يجعل من إطالة عمر 

التنظيم رغبة غير مصرح بها.

} الربــاط – مؤتمر حركـــة التوحيد والإصلاح 
الذي سيســـتمر من 3 إلى 5 أغسطس الجاري، 
سيشـــهد انتخاب قيادة جديدة، بالإضافة إلى 
المصادقـــة على صيغة جديدة لميثاق الحركة، 
ومناقشة التعديلات على الميثاق الذي أعدَّ منذ 
عشرين سنة، والذي سيشهد بعض المراجعات 
المتعلقـــة ببنيته وعدد مـــن مضامينه، تتعلق 

بطريقة الانتخاب ومساطر التداول.
وتم تطعيم حزب العدالة والتنمية بالكثير 
من أعضاء حركة التوحيد والإصلاح وضمنها 
كفـــاءات كبيرة، بمـــا يعني أن توحـــد الرؤى 
والشراكة بين التنظيمين الدعوي والسياسي 
لازالـــت طاغية، والواضح حســـب مراقبين أن 
الحسم في العلاقة المتداخلة بينهما لن يكون 

بشكل مطلق في المؤتمر الحالي.
ومن المؤكد حســـب عبدالرحيم شـــيخي، 
رئيس التوحيـــد والإصـــلاح، أن العلاقة بين 
السياســـي والدعوي ســـتكون حاضـــرة عند 
إعداد ومناقشة المخطط الاستراتيجي المقبل 
فـــي مرحلـــة 2022-2018، والمطلـــوب هـــو أن 
تراجع هذه القضية من أجل الوصول فيها إلى 
حلـــول أو صيغ كفيلة بأن لا تؤثر على الحركة 

ولا على الحزب.

وكانت الحركة قـــد أصدرت في العام 1998 
ورقة حول ”علاقة الحزب بالحركة“ أكدت فيها 
أن ”كلا من حركـــة التوحيد والإصلاح وحزب 
الحركـــة الشـــعبية الدســـتورية الديمقراطية 
(الـــذي ســـيصبح في مـــا بعد حـــزب العدالة 
والتنمية) هيئة مســـتقلة عن الأخرى استقلالا 
قانونيـــا وفعليـــا، وليس لأي منهمـــا وصاية 
على الأخرى، ويجمعهما التشـــاور والتعاون 

والتنسيق“.
وقـــال عبدالرحيـــم شـــيخي، أنـــه لا يمكن 
واقعيا تصور عدم وجود أي تداخل بين ما هو 
دعوي وما هو سياســـي، أو بين ما هو مدني 
وسياســـي، ونحن نســـعى في نقاشـــنا بشأن 
مســـتقبل الحركة إلى أن تكون الأمور أوضح، 
من خـــلال مراجعـــة هوية الحركـــة وأدوارها 
ومجـــالات عملهـــا فـــي المراحـــل اللاحقـــة، 
وترسيخ التمايز بين ما هو سياسي وحزبي، 

وليس ما له صلة بالشأن العام.
وبالعـــودة إلى الأدبيـــات التاريخية لحزب 
العدالة والتنمية، نجده حســـب مـــا قال أمين 
السعيد، باحث في العلوم السياسية والقانون 
الدســـتوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، 

لـ“العرب“، إنه يبدع مقارنة بالأحزاب المماثلة 
له فـــي العالم العربـــي بالتوفيق بيـــن العمل 
السياســـي والمجال الدعوي. ومنذ سنة 2003 
تعرض حزب العدالـــة والتنمية لمجموعة من 
التمارين والاختبارات المتتالية التي وضعته 
في محك الحســـم بين توجه الحركة وتصوره 
السياســـي، غير أن هذا الفصل محاط بحدود 
غير مرســـومة تضيق وتتسع حسب الظروف 

والسياقات.
وأضـــاف الســـعيد أن كل ذلـــك خلق عبئا 
على قيادة الحزب وجعلها في وضعية المتهم 
باستغلال الدين تكتيكيا في مناسبات معينة، 
وأعتقـــد أن حـــزب العدالة والتنميـــة مطالب 
بتقديـــم جواب قانونـــي قاطع قصـــد الفصل 
العضـــوي بيـــن عضويـــة الحـــزب وعضوية 
الحركـــة، الشـــيء الذي ســـيخفف مـــن حالة 
التداخل والتضارب في المواقف، وســـيعكس 
استقلالية واســـعة لتصور الحزب في علاقته 

مع الدولة وباقي الفاعلين.
وفي الوقت الذي أكد فيه شيخي أن علاقة 
الحركـــة وحزب العدالـــة والتنمية، هي علاقة 
شـــراكة استراتيجية، ولحد الآن هي مستمرة، 
أشـــار أمين عام العدالة والتنمية ســـعدالدين 
العثماني أن هناك استقلالية تامة للمؤسسات 
المســـؤولة عـــن الحـــزب عـــن المؤسســـات 
المســـؤولة عن الحركة، في إطار الشراكة بين 
الهيئتين، وهي شراكة تتميز بانتفاء تبعية أي 
منهما على الآخر أو الهيمنة عليه، مع الالتقاء 
العام في خدمة المشروع الإصلاحي للمجتمع 
واعتماد الحركة لحزب العدالة والتنمية إطارا 

للعمل السياسي لأعضائها.
ونشـــأت حركـــة التوحيد والإصـــلاح في 
أواسط ســـبعينات القرن العشـــرين من خلال 
الفعاليـــات التـــي كانت تقيمهـــا مجموعة من 
الجمعيات الإسلامية، تحققت الوحدة وفي 31 
أغسطس 1996 تحققت الوحدة الاندماجية بين 
حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المســـتقبل 
الإســـلامي لتولـــد رســـميا الحركة باســـمها 
وصيغتها الحاليين. وينتظر أن تطرح الحركة 
تعديـــلات الميثاق للمصادقة عليها بمؤتمرها 

العام في أغسطس المقبل. 
ولاحـــظ متابعون أنه عندما يظهر أنّ هناك 
تداخلا في المهام بين قيادات الحركة والحزب 
يتـــم تبرير ذلك بأن وجود تلـــك القيادات إنما 
بصفتهـــم الشـــخصية وليـــس الدعويـــة وأن 
قـــرارات الحركـــة لا تســـري بالضـــرورة على 
مهام الحزب السياســـية والتنظيمية، وهذا ما 

تختلف معه عدة قراءات.
وهنـــا يقـــول عبدالرحيم منار اســـليمي، 
رئيـــس المركـــز المغاربي للدراســـات الأمنية 
وتحليـــل السياســـات، أنـــه بعد ســـنوات من 
وصول حزب العدالـــة والتنمية إلى الحكم لم 
يستطع وضع المسافة مع التوحيد والإصلاح 

كحركة دعويـــة، فالحزب ما زال يعتبر الحركة 
بمثابة ”الأم“.

ذلك، يبدو حزب العدالة والتنمية، كما يرى 
اســـليمي، وهو علـــى منصة الحكـــم، مدعوما 
بحركة دعوية دينيـــة موازية داخل دولة فيها 
حقل ديني رســـمي بمؤسساته وعلمائه، يقوم 
على أساس إمارة المؤمنين وله وحدة العقيدة 
والمذهب؛ فحزب العدالـــة والتنمية لم يبادر، 
بالرغـــم مـــن كل هذه الســـنوات، إلـــى تقديم 

إشارات بإحداث قطيعة مع الحركة الدعوية.
واعتبر محمد جبـــرون، الباحث في الفكر 
السياسي الإسلامي، وأستاذ التاريخ بجامعة 
عبدالملـــك الســـعدي، تخلي حركـــة التوحيد 
والإصلاح عن السياسة قد يحقق التمايز بين 
الدعوي والسياســـي على المســـتوى العملي 
وليس فقـــط على مســـتوى الشـــعارات، كون 
العلاقة بين هـــذه الثنائية تتميـــز بالتداخل، 
موضحا أن التداخل بين الدعوي والسياســـي 
برز في الشـــراكة الاســـتراتيجية المعلنة بين 
الحركة والحزب، والتي كانت الحركة بموجبها 

تدعم الحزب في الحملات الانتخابية.
فيمـــا اعتبـــر رئيـــس المركـــز المغاربـــي 
للدراســـات الأمنيـــة وتحليل السياســـات، أن 
قيادات حـــزب العدالة والتنمية تبذل مجهودا 
كبيرا ليس للفصل بين الدعوي والسياســـي، 
لكن لاحتواء الدعوي واستعماله داخل الحزب 
السياســـي، وهو الاحتواء الذي لم ينجح إلى 
حـــد الآن، فعبدالإلـــه بن كيران، لـــم ينجح في 
اختـــراق الحركة وترويضها، كمـــا يُعتقد عن 

طريـــق قيادة الشـــيخي، ولكـــن الحركة مقبلة 
على ابتلاع الحزب السياسي.

ويحدد ميثـــاق حركة التوحيـــد والإصلاح 
كوثيقـــة تحـــدد أهدافها وبرامجهـــا، ”المجال 
ضمـــن 10 مجـــالات للعمـــل هي:  السياســـي“ 
”الدعـــوة الفردية“ و“الدعـــوة العامة“ و“العمل 
الثقافـــي والفكري“ و“العمل العلمي التعليمي“ 
و“المجال التربـــوي والتكويني“ و“الاجتماعي 
و“المجال  السياســـي“  و“المجال  والخيـــري“ 
و“المجـــال  و“المجـــال الإعلامـــي“  النقابـــي“ 

الاقتصادي“. 
وطرحت فكـــرة إمكانية انتخـــاب عبدالإله 
بـــن كيران خـــلال المؤتمـــر العـــام لـ“التوحيد 
والإصلاح“ رئيسا لها، باعتباره عضو بمجلس 
شـــورى الحركـــة وعضـــو بمؤتمرهـــا، ووفقا 
للقوانيـــن الداخلية يمكن أن يتم ترشـــيحه من 

قبل مؤتمرها العام. 
وفي هذا الصدد، أثار عبدالرحيم شـــيخي، 
إمكانية شـــغل بن كيران لرئاســـة الحركة لكن 
دون الحســـم في ذلك، حيث قال ”نعم ممكن، بن 
كيران عضو في التوحيد والإصلاح، وإذا اختار 
الجمع العام اسمه بين الخمسة المرشحين، قد 

يصبح رقم واحد في الحركة“.
ومعلوم أن الحركـــة تدعم العدالة والتنمية 
فـــي الانتخابات ســـواء محلية أو تشـــريعية، 
وبالتالـــي يصعب على المســـتوى المتوســـط 
إبـــراز خطـــوط التمايـــز بيـــن التنظيمين رغم 
أن شـــيخي شـــدد على أن على الحركة التركيز 
الدعـــوة  وهـــي  الأساســـية،  وظائفهـــا  علـــى 

والتربيـــة والتكويـــن، وبعض مجـــالات عملها 
الاســـتراتيجية، مـــع الحضـــور فـــي المجـــال 
المدنـــي بمقاربـــة إيجابية يؤطرهـــا التعاون 
والتشارك وعدم الاستدراج للمعارك السياسية 

والإيديولوجية الاستفزازية.
وقـــال ســـعدالدين العثمانـــي، إن التمايـــز 
الوظيفـــي بيـــن حركـــة التوحيـــد والإصـــلاح 
باعتبارهـــا هيئـــة دعويـــة مدنيـــة وبين حزب 
العدالـــة والتنميـــة باعتبـــاره هيئة سياســـية 
تشـــتغل في مجال الشـــأن العام، كان جزءا من 
تحولات متنوعة، فكرية وتنظيمية وسياســـية، 

عرفتها الحركة، ولم يكن إجراء معزولا.
واعتبر شيخي أن الإشـــكال المطروح على 
المستوى العملي، هو من حيث التمايز بين ما 
هو دعوي/حركي وبين ما هو سياسي/ حزبي، 
فالهيئتـــان المعنيتـــان مســـتقلتان ســـواء في 
الاختيارات أو القرارات أو في التمويل ويبقى 
تدبير حـــالات التداخل والعضوية المشـــتركة 
لبعض المسؤولين في الهيئات المسيرة يعالج 

بمسألة التنافي بين المسؤوليات.
ولـــم يعد هنـــاك مبرر للخلط بيـــن الدعوي 
والسياســـي، حسب محمد جبرون، موضحا أن 
دولة العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
أعـــادت بناء علاقتهـــا بالدين من خـــلال إمارة 
المؤمنين ومؤسســـاتها الأخرى وتقدم نفسها 
على أنها دولة إســـلامية تقوم بوظائف الدين، 
وهذا ما كانت تدعو إليه الحركة الإسلامية منذ 
زمان، أي أن يكـــون الدين مرجعية للدولة ومن 

أعلى سلطة في البلد.

الدعوي والسياسي على طاولة مؤتمر {التوحيد والإصلاح} المغربية
[ الإصلاحات تسحب البساط من المتحدثين باسم الدين  [ حزب العدالة والتنمية مطالب بإجابات حول علاقته بجناحه العقائدي

مؤتمــــــر حركة التوحيد والإصلاح المغربية الذي ينعقد اليوم ويســــــتمر إلى 5 أغســــــطس 
الجاري، سيشــــــهد انتخاب قيادة جديدة ومناقشة بعض التعديلات، لكن السجال الأكبر 
الذي ينتظره المراقبون هو التداخل بين الحركة وحزب العدالة والتنمية، وما مدى إمكانية 
الفصل بين الدعوي والسياســــــي في ظل استمرار التنسيق التام بين الكتلتين رغم القول 

بأن كلاّ منهما تتمتع باستقلالية قانونية وفعلية.

فانوس دعوي وفانوس سياسي

{يجب على علماء الدين أن يرفعوا أصواتهم ضد التطرف الديني  مماثلة لما بذلوه من أجل 
السلام والمصالحة، ولا يمكن لأي تلفزيون أو إذاعة أن يحلا محل منبر المسجد}.

محمد أشرف عبدالغني
الرئيس الأفغاني

{مرصـــد الفتاوى التكفيرية يقوم بدور كبيـــر في مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه عن 
طريق عملية الرصد لكل الآراء المتطرفة ثم تحليلها والرد عليها بمنهجية علمية}.

شوقي علام
مفتي مصر إسلام سياسي
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تخلي حركة التوحيـــد والإصلاح عن 
السياســـة قـــد يحقـــق التمايز على 
المســـتوى العملي وليس فقط على 

مستوى الشعارات

◄

فظائـــع داعش بحـــق الأقليـــات لم 
التنظيـــم والحكم  تدفـــع لتكفيـــر 
عليـــه أنـــه مـــن أهـــل النار مـــن قبل 

العلماء المسلمين 

◄

أيتام الخلافة والأقليات.. من أين جاءت هذه البليّة؟

ضحايا تقصير المدعين للاعتدال



} تونــس – يشــــارك 79 فيلمــــا مــــن 28 دولــــة 
عربيــــة وأجنبيــــة بالمهرجان الدولــــي لفيلم 
الهواة بقليبية، شــــرقي تونــــس، الذي تنطلق 
فعاليات دورته الـ33 في 12 أغسطس الجاري، 

وتتواصل حتى الـ18 من الشهر نفسه.
جــــاء ذلــــك بحســــب تصريحــــات لأيمــــن 
الجليلي، مدير الــــدورة الـ33 للمهرجان خلال 
مؤتمــــر صحافي عقــــده أخيرا فــــي العاصمة 

تونس.
وأوضــــح الجليلــــي أن مــــن بيــــن الــــدول 
المشــــاركة بالمهرجــــان فلســــطين والعــــراق 

وفرنسا ولبنان وسوريا وبوركينا فاسو.
والمهرجان الدولي لفيلم الهواة تأســــس 
عــــام 1964، وهــــو أقــــدم تظاهرة ســــينمائية 
فــــي تونــــس، ويعد مهــــد غالبيــــة المخرجين 

والتقنيين التونسيين.

وانطلاقا من ســــنة 2009 أصبح المهرجان 
يقام بشكل سنوي، بعد أن كان ينظم بالتناوب 

مع المهرجان الوطني للهواة.
التونســــية  الجامعة  تنظمه  والمهرجــــان 
للسينمائيين الهواة بدعم من وزارة الشؤون 
الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة.

وأوضــــح الجليلي أنه ســــيتم على هامش 
المهرجان تنظيم معارض وعروض تنشيطية 

وموسيقية وسينمائية مفتوحة.
العــــروض  ســــتحيي  أنــــه  إلــــى  ولفــــت 
الفلســــطينية  ”جفــــرا“  فرقتــــا  الموســــيقية 

و“أيتما“ التونسية.
كمــــا ســــيتم خــــلال المهرجان، بحســــب 
الجليلــــي، تكريم الســــينما الفلســــطينية من 
خلال عرض فيلمين فلســــطينيين هما ”غزة…
للمخرج عبدالســــلام  غير صالــــح للعــــرض“ 

أبوعسكر، و“الببغاء“ للمخرجين دارين سلام 
وأمجد الرشيد.

وأفاد مديــــر المهرجان بأنه ســــيتم خلال 
هــــذه التظاهــــرة أيضا تكريم ســــينما ثقافات 
من  المقاومة بفيلم ”انتفاضة بوركينا فاسو“ 

إخراج البرازيلية يارا لي.
وبحســــب وثيقة وزعها منظمو المهرجان 
خلال المؤتمــــر الصحافي، فــــإن فيلم افتتاح 
بعنــــوان  ســــيكون  الســــينمائية  التظاهــــرة 
”واجب“ وهو للمخرجة الفلســــطينية آن ماري 

جاسر.
وســــيتم خلال حفــــل اختتــــام المهرجان 
للمســــابقة  المخصصــــة  الجوائــــز  توزيــــع 
الدولية والوطنية الخاصة بالأفلام القصيرة، 
علاوة على مســــابقتي الصــــور الفوتوغرافية 

والسيناريوهات.
وســــيحصل الفيلــــم الفائــــز بالمســــابقة 
الدولية علــــى جائزة ”الصقــــر الذهبي“، كما 
ســــتكون هناك جائزة خاصة بلجنة التحكيم، 
وثــــلاث جوائــــز ضمــــن المســــابقة الوطنية 
للأفــــلام القصيرة، إضافة إلــــى جائزة لأفضل 

صورة فوتغرافية، ولأفضل سيناريو.
ولم يتم الإعلان عن قيمة جوائز المهرجان.

مــــن  أكثــــر  المهرجــــان  ويســــتقطب 
مخــــرج   300 ونحــــو  للســــينما  محــــب   1500
شــــاب من هــــواة الســــينما وطلبــــة المعاهد 
المختصة في المجال الســــينمائي من تونس 
ودول العالم لعرض آخر إنتاجهم السينمائي 
وتبــــادل الخبــــرات والتنافــــس علــــى جوائز 

المهرجان.

محمد الحمامصي

} يضـــم كتـــاب ”هنـــا والآن.. رســـائل 2008 ـ 
2011 بول أوســـتر وجي. إم. كوتزي“ رســـائل 
مهمة تبادلها الكاتبـــان اللذان يعدان من أهم 
التجـــارب الأدبيـــة العالمية، ولا يؤشـــر هذا 
الكتاب فقـــط على أهمية التواصـــل والحوار 
والنقاش وتبادل الآراء والأفـــكار بين الكتّاب 
ومـــدى قيمة أن تكـــون العلاقـــة بينهم عميقة 
ومتميـــزة، فأوســـتر وكوتزي يكشـــفان هنا ـ 
وهـــذا هو الأهـــم ـ عـــن الانشـــغالات الفكرية 
والإبداعية والحياتية التي تعتمل في عقليهما 
ووجدانيهمـــا وتنعكس علـــى رؤيتهما إلى ما 
يقرآن ويشـــاهدان ويتابعـــان. وبالتأكيد كان 
لهذه الرســـائل بينهما تأثيـــر متبادل على كل 

منهما سواء في الكتابة أو خارجها. 
والمهـــم أن الكتاب الـــذي ترجمه 
الروائي والمترجم أحمد شـــافعي 
يحتوي على فكر هذين الروائيين 
المدهشين ويعد نموذجا متميزا 

في أدب الرسائل.
بول أوستر وكوتزي من أهم 
الكتـــاب فـــي وقتنـــا المعاصر، 
كتب كلاهما أعمالا روائية تعد 
من أبرز ما كتب في الســـنوات 
أوســـتر  عمل  وليس  الأخيرة، 
نيويورك“  ”ثلاثيـــة  الملحمي 

ورواية ”العار“ لكوتـــزي إلا اثنتين فقط من 
تلـــك الروائـــع. وبالرغـــم من أنهمـــا ظلا، كما 
أشار المترجم، يقرآن أعمال بعضهما البعض 
لســـنوات، فإنهما لم يلتقيا إلا في فبراير 2008 
خلال مهرجان أدبي بأســـتراليا، ولم يمر وقت 
طويل حتى تســـلم أوســـتر خطابا من كوتزي 
يقتـــرح فيه أن يبـــدأ الاثنان تبادل الرســـائل 

بشكل منتظم.

قضايا الأدب

”هنـــا والآن“، الصـــادرة ترجمتـــه عن دار 
الكتـــب خان، هو نتيجة هـــذا الاقتراح، حوار 
رسائلي بين كاتبين عظيمين أصبحا صديقين، 
وعبـــر ثـــلاث ســـنوات تناولـــت رســـائلهما 
والصداقـــة،  الرياضـــة،  الموضوعـــات:  كل 
الفلسطينية  والقضية  الســـينما  ومهرجانات 
الاقتصادية  والكارثة  والسياســـة  والفلســـفة 

والفن والزواج والعائلة والأبوة والحب، الأمر 
الذي يؤكـــد أن الكاتب الحقيقي لا يمكن له أن 
ينفصل عن أي من تفاصيل الحياة وشـــؤونها 

وهمومها حتى السياسية منها.
ولنتوقـــف عند رؤيتهما للنقاد، ففي إحدى 
رسائل أوســـتر إلى كوتزي قال ”النقاد. عندك 
حـــق: هلاك الروائي فـــي رده علنا على هجمة 
كارهة. غير أنني سمعت في السنوات الأخيرة 
عـــن واقعتيـــن من هذا النـــوع ـ لم 
تطو أي منهما على تبادل للرسائل 
ـ واقعة نورمـــان ميلر ذي الثمانين 
عامـــا الذي قـــرص ناقدا فـــي بطنه 
لكتابتـــه مقـــالا ســـلبيا عـــن كتابه. 
وبصق رتشارد فورد في وجه روائي 
شاب كتب عن أحدث كتبه مقالا دنيئا 
ينم عن روح وضيعـــة، وكان تعاطفي 
مـــع القـــارص والباصـــق ـ ربما لأنني 
شـــخصيا أكثر تهذبا من أن أقرص أو 
أبصق ـ بقدر ما أشـــعر أحيانا بالرغبة 
في ذلك. ولقد ســـنحت لـــي فرصتي قبل 
عشرين عاما فلم أنتهزها. فقد كتب ناقد أدبي 
فـــي نيويورك تايمز عرضا متطرف العدائية لـ 
’قصر القمر’ ولا يكفي القول إنه كان ســـلبيا بل 

هجوم علني“.
وتأتـــي رســـالة كوتزي ”أعرف أنك لســـت 
من مرتادي الصالونـــات الأدبية، لكنك تعيش 
فـــي حاضرة ثقافية ومن ثـــم مكتوب عليك أن 
يتقاطع طريقك بين الحيـــن والآخر مع أولئك 
الذين يكتبون عن كتبك. أما أنا في المقابل فلا 
مخاطـــرة تذكر عندي بـــأن أقابل تلك الفئة من 
الناس الذين يتكسبون لقمة عيشهم من قولهم 
أشياء حذقة على حساب غيرهم، وعليه فإنني 
ـ خلافـــا لك ـ لم أحتج قط إلى أن أكبح نفســـي 

عن قرص أي من هؤلاء في أنفه“.
وفـــي موضع آخر من الرســـالة يقول ”من 
الأسباب التي تجعلني أو تمكنني من أن أكون 
سميك الجلد مع النقاد أنني لم أضطر قط إلى 

الاعتمـــاد على كتبي في كســـب لقمة عيشـــي. 
فلقد كان لدي حتى تقاعدي من التدريس راتب 
أكاديمـــي كاف تماما. كان يمكن أن يلعنني كل 
مـــن على وجـــه الأرض من النقـــاد، وتتهاوى 
مبيعـــات كتبي إلى الصفر، ولا أجوع. الجانب 
الأقبح في مسألة اســـترزاق الصحافيين على 
حســـاب الأدب ـ الحقد والنفـــاق والغيبة وما 
إلـــى ذلك ـ إنما يأتي أحيانا من حاجة ماســـة 
إلى اختلاس لقمة العيش. على أي حال، برافو 
عليك لأنك صبرت، ولأنك خوفت الناقد المعني 

لعجزه عن الاقتداء بك“.

القضية الفلسطينية

إضافة إلى قضايا الأدب شــــغلت القضية 
السياسية الكاتبين مثل القضية الفلسطينية 
التــــي دار حولها عــــدد من الرســــائل بينهما، 
أطلقهــــا أوســــتر في رســــالة أشــــار فيها إلى 
الصــــراع فــــي الشــــرق الأوســــط وأن دمــــار 
إسرائيل ســــوف يتســــبب في ألم لا براء منه 
لكل شــــخص تقريبا على وجــــه الأرض. حرب 
عالميــــة ثالثة، أعداد لا حصر لها من الموتى، 

كارثة تســــتعصي على التصور. وأضاف فيها 
”أعتقــــد أن أفضل خططي هــــي أحدثها. إخلاء 
إســــرائيل من جميع ســــكانها الإســــرائيليين 
وإعطاؤهــــم ولاية وايومنــــج. وايومنج هائلة 
الحجم نادرة السكان داعمة للسلام العالمي، 
وبوســــع الحكومــــة الأميركيــــة ببســــاطة أن 
تشــــتري المــــزارع والمراعي وتعيــــد توطين 
سكان وايومنج في ولايات أخرى. لم لا؟ أعظم 
الأخطار التي تهدد الإنسانية سوف تنتهي“.

ويرد كوتزي ”تفتتح الكلام في إســــرائيل، 
وأجــــد الــــكلام فــــي شــــأنها صعبا، لكــــن إذا 
كنت ســــتحتملني فســــأحاول تنظيم أفكاري 
المتشــــابكة. أتابع أخبار إسرائيل/ فلسطين 
بمشاعر فزع واشــــمئزاز، لدرجة أنني أحيانا 
أكافــــح لكي لا أســــب كلا الطرفيــــن وأنصرف 
عنهما معا. ظلم هائل تعرض له الفلسطينيون 
وكلنــــا ندركه. دفعوا دفعــــا إلى تحمل عواقب 
أحــــداث في أوروبا لم تكن لهم أي مســــؤولية 
مــــن أي نــــوع عنها. وكان مــــن الممكن حلها ـ 
كما تشــــير فــــي فنتازيــــا وايومنــــج لليهود ـ 
بنصــــف درزينة من الطرق التــــي ليس بينها 
طرد الفلسطينيين من أراضيهم. لكن ما حدث 

قد حدث، ولا ســــبيل إلــــى إبطاله. إســــرائيل 
موجــــودة وســــوف تكــــون موجــــودة لوقــــت 

طويل“.
إليــــه  يحتــــاج  ”مــــا  كوتــــزي  وأضــــاف 
الفلســــطينيون هو أن يظهر شخص على قدر 
كاف مــــن الأهميــــة فيقول ”لقد خســــرنا وهم 
كسبوا فلنضع السلاح ولنتفاوض على أفضل 
شروط الاستسلام واضعين في أذهاننا، لو أن 
لنا في هذا عــــزاء، أن العالم كله يرى، بعبارة 
أخــــرى هم بحاجة إلى عظيــــم، رجل ذي رؤية 
وشــــجاعة، يخرج من بينهم ليتصدر المشهد. 
ولســــوء الحظ عندمــــا يتعلق الأمــــر بالرؤية 
والشــــجاعة، يبدو لي الزعمــــاء الذين أفرزهم 

الفلسطينيون حتى الآن أقزاما“.
وفي ســــياق رســــالته التالية يقول أوستر 
”حلي الهزلي بإعــــادة توطين الاســــرائيليين 
في وايومنــــج ليس إلا مثالا آخر على التفكير 
المتشــــابك، وهــــو كذلــــك تعبيــــر عــــن اليأس 
المطلــــق والقناعــــة التامة بأنه لــــن يحدث أن 
يتفــــق الطرفان يوما، وكمــــا قال عاموس عوز 
’حققوا السلام، لا الحب‘ لكن حتى ذلك لا يبدو 

أنه لا يزال محتملا“.
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[ رسائل أدبية تتفاعل وتقدح شرر الحياة والفكر والإبداع  [ الكاتبان طرحا قضايا أدبية وحياتية وسياسية
أوستر وكوتزي روائيان عالميان يتطارحان الأفكار الجريئة

حين يتواصل كاتبان بحجم الروائيين بو أوســــــتر وجي. إم.كوتزي، حتما يقدمان عصارة 
رؤيتهما الإبداعية في الرواية والنقد والفن والسياسة والفلسفة والعلم والحياة الإنسانية 
من حب وزواج وأبوة وغيرها، ليشكل ما بين سطور تواصلهما تجليات لعمق ما يحملانه 

من ثقافة ومعرفة وما عايشاه من حكايات في العالم المحيط بهما أو قاما بزيارته.

جي. إم.كوتزي وبول أوستر كانا الأكثر صدقا

فيلم {واجب} يفتتح هذه الدورة من المهرجان

الكتاب الذي ترجمـــه الروائي أحمد 

شـــافعي يحتوي على فكـــر روائيين 

مدهشين ويعد نموذجا متميزا في 

أدب الرسائل

 ◄

الهواة  لفيلـــم  الدولـــي  المهرجـــان 

بقليبيـــة يكـــرم فـــي دورتـــه الـ33 

السينما الفلسطينية ويعرض في 

الافتتاح فيلم {واجب}

 ◄

14

79 فيلما من 28 دولة تشارك 

في المهرجان الدولي لفيلم الهواة بتونس

قام الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ثقافة

بتقديم مجموعة من إصدارات المركز إلى مجالس الأحياء في أبوظبي.

يحل الشـــاعر والروائي المغربي الطاهر بن جلون ضيفا على دار الشـــعر بتطوان، ضمن تظاهرة 

{بحور الشعر}، على شاطئ المضيق أيام 3 و4 و5 أغسطس 2018.

أعمدة راسل الثلاثة

} ”تحكّمت في حياتي مشاعر ثلاثة بسيطة 
لكنّها غير محدودة في قوتها الطاغية: توق 

جارف للحب، وبحث لا يهدأ عن المعرفة، 
وإشفاق عظيم تجاه هؤلاء الذين يقاسون 

ويتعذبون“.
بهذه العبارات البسيطة، وعظيمة 

الدلالة في الوقت ذاته، مهّد الفيلسوف 
البارز برتراند راسل الجزء الأول من سيرته 

الذاتية التي تعكس حياة ثرية خليقة 
بفيلسوف حقيقي يستحقّ بجدارة أن يكون 

المعلم الفكري والإنساني الأبرز في القرن 
العشرين بأكمله.

لم يكن راسل فيلسوفا وحسب بل 
كان أيضا أكثر من فيلسوف: فقد كان 

رياضياتياً، وداعية سلام، ومعلّما، وعارضا 
للأفكار العلمية الحديثة لعامة الناس، 

وناقدا ثقافيا وأدبيا، ومن المؤكد أن هذا 
الطيف الواسع من الاشتغالات يمنحه القدرة 

على التعليق على أهمية كل الموضوعات 
التي يتناولها وبخاصة إذا ما علمنا أنه 

كان يميل كثيرا إلى تأكيد علاقة الفلسفة مع 
كل أنماط التساؤلات والاشتغالات المعرفية 

الأخرى.
 وقد أبان راسل ذاته في غير موضع 

أنه كان لصيقا بالحقيقة ومكرّسا كل حياته 
في السعي الدؤوب نحوها حتى في تلك 
الظروف التي تسبّب فيها سعيه هذا في 

إرباك حياته المهنية المريحة أو اضطراره 
إلى مراجعة أفكاره التي كان يعتقد فيها في 

فترات مبكرة من حياته، وليس خافيا أنّ 
الرجل دخل السجن مرتين؛ مرة في بواكير 

حياته لمعارضته دخول بريطانيا الحرب 
العالمية الأولى، ومرة ثانية لموقفه الرافض 

للحرب الأميركية في فيتنام.
ظلت الحكمة والأخلاقيات الكامنة 

وراءها هي المثال الذي دفع بفكر برتراند 
راسل وألهمه أكثر ممّا فعلت أي قيمة 

أخلاقية أو فلسفية أخرى، وليس هذا 
بغريب أو باعث للدهشة متى ما علمنا 
أن راسل كان فيلسوفا؛ ولكن لا ينبغي 

غض النظر عن أن حبّ الحكمة له معنى 
عملي وأخلاقياتي مباشر لا يبدو أننا 

نشهده كثيرا في غالب الأعمال الفلسفية؛ 
فالمعرفة مثلا يمكن لها أن تكون تخصّصية 

أو تجريدية أو عملية أو مطلوبة بذاتها 
ولذاتها وكل ما يهم فيها في نهاية الأمر 

أن تكون صحيحة ومفيدة من وجهة النظر 
البراغماتية.

بينما يختلف الأمر تماما مع الحكمة 
الأصيلة، فهي ليست محض قيمة تحسب 

بالقياس إلى صحتها بل بالقياس إلى 
قدرتها على الارتقاء بنوعية الحياة البشرية، 

وبالاستناد إلى هذه المقايسة نستطيع 
القول إننا متى ما صادفتنا حكمة تفتقد إلى 
القدرة على تحفيز الحياة البشرية والارتقاء 

بحساسيتها الأخلاقية نكون عندئذ أمام 
حكمة جوفاء باطلة وزائفة.

أتساءل دوما كلّما قرأت هذه الأقانيم 
الثلاثة التي جعلها راسل منارة تهدي 

حياته في كلّ أطوارها: ما الذي كان عليه 
حال الإنسانية لو فكّر كل فرد في جعل هذه 
الموجهات الثلاثة أساسا لحياته؟ ستكون 

الحياة حينئذ شكلا يوتوبيا يستعصي 
تخيله على أعظم العقول وبخاصة أن حيازة 

مثل هذه الأخلاقيات المتسامية تستلزم 
عملا شاقا مقرونا بالكثير من الجهد 

والرؤية المستبصرة المدفوعة بروح بعيدة 
عن الأنانيات الضيقة؛ وسيكون من حقنا في 

كل الأحوال الحلم، والحلم فحسب، بعالم 
تمثل فيه هذه الفضائل الثلاث نوعا من 

خوارزميات تتمّ رعايتها وتنميتها لدى كل 
البشر لتصبح نمطا سلوكيا مشاعيا يبدو 

لي أنه الحلّ الأمثل في مواجهة كلّ المشاكل 
الكارثية التي باتت تهدّد الحياة بجميع 

أشكالها.
عظيمة هي الرؤية الإنسانية لبرتراند 

راسل، ومغبوط من وجّه حياته بهدي 
أعمدتها الثلاثة.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية



سعاد محفوظ

} القاهــرة - تثيـــر إعـــادة إصـــدار كتـــاب 
”الأدوار في الموســـيقى“ للأرموي البغدادي 
العديد من الأسئلة الخاصة بواقع الموسيقى 
العربية الآن، وما اعترى هذه الموســـيقى من 
انحطاط وخمول وغياب التجديد والخضوع 

لمعطيـــات الســـوق، ولعل الســـؤال 
الأهـــم هنا، هـــو عن غيـــاب التنظير 
الموســـيقي، وندرتـــه وضحالته إن 
وجد، بينما كان فلاســـفة العرب في 
أزمنتهم الغابـــرة، كالبيروني وابن 
ســـينا من أوائـــل المنظريـــن للفن 
الموســـيقي والتعامـــل معه كعلم 
يجب أن يقوم على قواعد وأسس 

معلومة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن كتاب 
تقنـــي  كتـــاب  هـــو  ”الأدوار“ 
للمختصين  وُضـــع  بالأســـاس، 

مـــن أهـــل الموســـيقى ومحترفيها، إلا 
أنـــه ينبه إلى ضرورة إعـــادة النظر والبحث 
في جـــذور الموســـيقى العربيـــة وتطورها، 
واســـتنباط ما يُعيـــن على دفع الموســـيقى 

العربية الراهنة وازدهارها.
قـــام بتحقيـــق الكتاب وتقديمـــه الباحث 
المدقـــق غطـــاس عبدالملك خشـــبة منذ عدة 

عقـــود، وقام العلامـــة محمـــود أحمد حنفي 
بوضـــع مقدمـــة وافيـــة للكتـــاب، لـــذا تبدو 
المقدمة أيضا من أهم مـــا يمنح هذا الكتاب 
قيمته الكبيرة، ويجعله من الكتب المؤسسة 

للموسيقى العربية منذ عدة قرون مضت.
ويقول الدكتـــور محمود أحمـــد الحفني 
ـــف هذا الكتـــاب هو صفيّ  فـــي مقدمته ”مؤلِّ
الدين عبدالمؤمن بن أبـــي المفاخر الأرموي 
693هـ.  سنة  المتوفى  البغداديّ 
وتســـميتُه الأرموي نســـبة إلى 
أرمية موطن أســـلافه وأجداده، 
وهـــي بلدة ســـميت في مـــا بعد 
’رضائية’، من أعمـــال أذربيجان، 
وتســـميته البغـــدادي ترجع إلى 
أنـــه وُلد بمدينة بغداد حوالي عام 
613هـ، وقيل إنه وفد إليها صغيرا 
فكانت مدرج طفولته ومعهد ثقافته، 
فقد ألم فيها بالعلوم والفنون التي 
فـــي عصره ونـــال قســـطا وافرا من 

الدراسات الأدبية والفنية“.
ويضيـــف الحنفي ”كان الأرمـــوي يُعتبر 
في زمانـــه متقدما فـــي إجادة الخـــط، ويعد 
فـــي ذلك من أبرز معاصريه، غير أنه اشـــتهر 
أكثـــر بالموســـيقى وصناعـــة الألحـــان فبلغ 
في ذلـــك الغاية القصوى ولـــم يدنه أحد في 
هـــذا المضمـــار، وإليـــه يرجـــع الفضـــل في 

ضبط الأنغام وفي إحـــكام القواعد النظرية، 
ويعد في الصـــدارة من علمـــاء العرب الذين 
اســـتكملوا علم صناعة الموسيقى النظرية، 
وكان ذا شهرة عظيمة في الموسيقى العملية 

وتُنسب له أقاصيص تشبه الأساطير“.
عشـــر  خمســـة  مـــن  الكتـــاب  ويتكـــون 
فصـــلا، منهـــا الفصـــل الأول فـــي تعريـــف 
قـــل، وفصل ثان في  النغـــم وبيان الحدّة والثِّ
أقســـام الدســـاتين، ليتطرق الفصـــل الثالث 
إلى نســـب الأبعـــاد، كما تطـــرق المؤلف إلى 
عدة قضايا في بقية فصول كتابه التي بلغت 
خمســـة عشـــر فصلا، نذكر منهـــا مبحثا في 
الأسباب الموجبة للتنافر، وآخر في التأليف 
الملائـــم، كمـــا بحـــث المؤلـــف فـــي الأدوار 
ونســـبها، متطرقـــا كذلك إلى حكـــم الوترين، 
وتســـوية أوتار العـــود واســـتخراج الأدوار 
منه، مبينا أيضا الأدوار المشهورة، وغيرها 
من القضايا المتعلقة بالموســـيقى سواء في 
جانبها التقنـــي أو تاريخها وتفاصيل العمل 

فيها.
والجديـــر بالذكـــر أن كتـــاب ”الأدوار في 
الموسيقى“ صدر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتـــاب في طبعـــة جديدة ومنقحـــة، ويمثل 
فرصـــة للموســـيقيين أو القـــراء العادييـــن 
للاطـــلاع علـــى تاريـــخ الموســـيقى العربية 

الثري.

} ســاو باولــو (البرازيــل) - تشـــارك جمعيـــة 
الناشـــرين الإماراتييـــن فـــي الـــدورة الـ25 من 
معرض ســـاو باولو الدولي للكتاب، التي تقام 
خـــلال الفترة من 3 إلى 12 أغســـطس الجاري، 
وتحـــل فيهـــا إمـــارة الشـــارقة ضيفة شـــرف، 
وتتضمـــن المشـــاركة التي تأتـــي ضمن جناح 
هيئة الشـــارقة للكتاب، مجموعة من الأنشـــطة 
والفعاليات التي تسلط الضوء على واقع النشر 
في دولة الإمـــارات العربية المتحدة، والجهود 
التي تبذلها الجمعية للارتقاء بالقطاع وتوفير 

الدعم اللازم للعاملين فيه.
وشـــاركت الجمعيـــة فـــي 1 و2 أغســـطس 
الجاري، في برنامج مهني جمع تســـعة أعضاء 
من أعضائها للنقاش حول واقع النشر عالميا.

 كما تنظم الجمعية ثلاث جلسات حوارية، 
الأولى تســـلط الضوء على راهن ســـوق النشر 
الإماراتـــي، والتنامي المتصاعـــد الذي يحققه 
بشكل مستمر، بمشـــاركة راشد الكوس المدير 
التنفيـــذي لجمعيـــة الناشـــرين الإماراتييـــن، 
ومحمد بـــن دخين أميـــن صنـــدوق الجمعية، 

والدكتـــورة اليازيـــة 
ســـتبحث  كما  خليفـــة، 
تطوير  إمكانية  الجلسة 
بين  مشتركة  أخلاقيات 
الـــدول تضبـــط حركـــة 
عن  فضلا  النشر،  سوق 

إلقـــاء المزيد مـــن الضوء على معايير النشـــر 
في كل مـــن الإمـــارات والبرازيـــل وغيرها من 

القضايا.
وبعنـــوان ”الحفاظ علـــى الثقافة في عصر 
الترجمة والنشـــر الإلكتروني“، تنظم الجمعية 
جلســـتها الحوارية الثانية بمشاركة إيمان بن 
شيبة وتامر ســـعيد والدكتورة اليازية خليفة، 
لمناقشـــة أهميـــة الالتـــزام بالنـــص والفكـــرة 
الأصليين عنـــد الترجمة، وتأثيـــرات الترجمة 
علـــى تغييـــر الفكـــرة الأصلية، كما ســـتبحث 
فـــي آليات الحفـــاظ على المنشـــورات الورقية 

وموضوع الطباعة عند الطلب.
وتختتـــم الجمعيـــة جلســـاتها الحواريـــة 
بجلسة عنوانها ”ملامح النشر المشترك ونجاح 
التعاون الإماراتـــي والبرازيلي“، يتحدث فيها 
كل من تامر ســـعيد وإيمان بن شـــيبة وكاريني 
بانسا، من الناشـــرين البرازيليين، وستناقش 
حجم التبادل الثقافي بين الإمارات والبرازيل، 
إلى جانب أثر التنوع الثقافي في دولة الإمارات 
علـــى النصوص المنشـــورة والمحتوى الأدبي 
وســـتعرض  والثقافـــي، 
الجلسة عددا من قصص 
النجـــاح لجلســـات بيع 
الطبع  حقـــوق  وشـــراء 
ناشرين  بين  والترجمة، 

إماراتيين وبرازيليين.

لمى طيارة

} عاطـــف أبوشـــهبة فنـــان مصـــري ومخرج 
مســـرحي، مهمـــوم بالفـــن، يعـــرف تماما أنه 
الوسيلة القادرة على تغيير سلوكيات الأطفال 
والمجتمعات، وإيمانا منه بدور الفن والفنان 
فـــي الولوج إلى أعماق الحياة البشـــرية على 
اختلاف تفاصيلها وعناصرها أســـس فرقتي 
”الطيـــف والخيـــال“ و“الشـــروق المســـرحية 
للمكفوفين“، كما قـــدم مبادرتي ”الفن ميزان“ 
و“بكـــرة أحلـــى“، وعلاوة على ذلـــك أدخل في 
العام 2014 المسرح الورقي إلى مصر، ويحلم 
يوما ما بأن يؤســـس مهرجانا مســـرحيا ولو 
صغيراَ، لكنه يعاني كمـــا يعاني معظم فناني 

الوطن العربي من قلة الدعم.

مسرح ورقي

فـــي بدايـــة العـــام 2016 أخـــرج عاطـــف 
أبوشـــهبة الدفعة الأولى من ورشـــة المسرح 
الورقـــي، وهو فن عريـــق في اليابـــان يعرف 
باسم ”الكانيشيباني“، الذي يعتمد على مادة 
”الكرتون“، ليصبح أول مـــن نقل تلك التجربة 

إلى مصر.
يقول أبوشـــهبة ”مـــن اللحظة التي وهبت 
فيهـــا نفســـي للفـــن وضعـــت نصـــب عينـــي 
إيصالـــه إلى مســـتحقيه، أن يكـــون في خدمة 
النـــاس وعندما نعرف أنـــه لا يوجد في تاريخ 
مصر ســـوى مســـرح عرائس واحد (مســـرح 
العتبة) أســـس فـــي القاهرة في الســـتينات، 
بينما باقي المـــدن والمحافظات لا تعرف عنه 
شـــيئا، وأن ذلك المسرح ليس كافيا لخمسين 
مليون مواطن مصري حينها، فكيف ســـيكون 
كافيـــا اليـــوم وقد أصبـــح عدد ســـكان مصر 

حوالي مئة مليون“.
ويضيـــف ”فـــي البدايـــة، أسســـت فرقـــة 
’الطيف والخيال’، وكنت أعتمد على القليل من 
الأنابيب أقوم بتجميعها لأصنع مسرحا يمكن 
نقله بسهولة إلى القرى والمدن المصرية، بعد 
ذلك وأثناء بحثي الحثيث عن أشكال مسرحية 
غير مكلفة، جميلة ويمكن نقلها إلى الجمهور 
بيسر وسهولة سواء إلى المدارس أو البيوت 
أو نـــوادي الشـــباب وغيرهـــا، وقعـــت عيني 
بالصدفـــة على المســـرح الورقـــي، وأعجبني 
جدا، وعرفت لاحقـــا في أحد الملتقيات الفنية 
أن هذه التجربة قد ســـبقني لها عربيا الفنان 

الفلسطيني عبدالسلام عبده“.
ويذكر أبوشهبة أنه إثر ذلك بدأ يتابع ذلك 
الفـــن، رغم أن الفـــن في اليابـــان يخلط خلطا 
مقصودا ما بين الدين والأسطورة والفن، كما 
يقول، ثم بدأ الغوص فيه ودراســـته وتحليله 
لعاميـــن متتاليين علـــى اعتبار أن الوســـيلة 
الوحيـــدة المتوفـــرة لـــه، كانت عبـــر الأفلام 
الموجودة علـــى النت، في ظل غياب كامل لأي 
كتـــاب نظري، يمكن الوصـــول إليه في الوطن 
العربي، الذي يعاني تقصيرا عموما في توفير 
كتب حتى عن مســـرح العرائس وخيال الظل، 

رغم توفر العشـــرات مـــن رســـائل الدكتوراه 
النظرية.

ويتابع الفنـــان ”بعد أن أعجبني ذلك الفن 
الورقـــي وجربته فعليا، توصلـــت برفقة ابني 
شـــادي الذي يعمل أيضا في مجال العرائس، 
إلى أفـــكار جديدة في التحريـــك، لكنها مكلفة 
وبحاجة للتجريب، ولأننا نعمل بشكل مستقل 
وبعيـــدا عـــن أي دعـــم ســـواء كان خاصا أو 
حكوميا، كان لا بد لنا من صنع مســـرح صغير 
فـــي المنزل، وقررنا لاحقـــا إقامة ورش حوله، 
لكن هـــذه الورش ورغم أهميتهـــا في المجال 
التربـــوي والتعليمـــي وحتـــى المجتمعي، لا 

تلقى أي دعم من الدولة“.
أما عن السبب الأساســـي الذي دفعه لبدء 
تجربة المسرح الورقي في مدينة الإسكندرية 
بدل من القاهرة مدينة إقامته الحالية، فيرجعه 
محدثنا إلى رغبته في تأصيل التجربة، ولكي 
يكتب التاريـــخ والباحثون مســـتقبلا أن هذا 

الفن نشأ في مدينة إسكندرية، هي مدينته.
ويؤكد أبوشهبة أن أهمية هذا الفن ليست 
فقط في إمكانية نقلـــه وعرضه في أماكن غير 
تقليديـــة، بل أيضا في قدرتـــه على الدمج مع 
الفنون الأخـــرى كالموســـيقى والمهرج، وفن 
الصلصال أو النحـــت بالصلصال، التي كانت 
لـــه تجربة فيها، رغم أنها لم تكن تجربة قوية، 

كما يقول، إلا أنها انتهت بعرض للأطفال.
ويقـــول الفنان ”بدأنا الورشـــة الأولى في 
مكتبة إســـكندرية علـــى اعتبارها صرحا فنيا 
وثقافيا كبيـــرا، وكانت تلك الورشـــة مجانية 
ولكـــن كان على عاتق الطلبة إحضار الخامات 
علـــى نفقتهم، بمســـاعدتي، وبطبيعـــة الحال 
المكتبـــة لها معاييرها وشـــروطها وتقاليدها 
بالنســـبة إلـــى أجـــور المـــدرب التـــي تعتبر 
بالنهايـــة مبالـــغ رمزيـــة إلى حد مـــا، وحاليا 
نجهز للورشـــة الثانية. ما ينقصنا حقيقة هو 
اقتنـــاع الدولة بفكرة وأهميـــة الفن في تغيير 
المجتمـــع، لأنـــه من خلال ذلك الفـــن ممكن أن 
نغير من ســـلوكيات الأطفال والمجتمع لاحقا، 
وخصوصا أنه فن يذهب لهؤلاء الأطفال، ولكن 
للأسف الدول العربية غير مهتمة عموما بالفن 
الأصيل ولا حتى بالطفل، كما دول مثل اليابان 

والصين والدول الأوروبية“.

قيمة الفنان

عن حضـــوره كفنان ومؤســـس للمســـرح 
الورقي في المهرجانات المســـرحية العديدة، 
يقـــول أبوشـــهبة إنـــه علـــى المهرجانات أن 
تبحث بنفســـها عن كل مـــا هو جديد في الفن، 

وأن تهتم بوجوده ضمن عروضها، مؤكدا أنه 
في الســـابق كان قد اضطلع كل من إســـماعيل 
عبداللـــه وغنـــام غنام، مـــن الهيئـــة العربية 
للمســـرح بتجربتـــه المتعلقة بالعـــلاج بالفن 
حول متلازمة داون، وهي التجربة التي جعلت 
هؤلاء الأطفال المصابين بالمتلازمة، مشاركين 
وليس فقط متلقين للعرض المســـرحي، حين 
قاموا بتصنيع الدمـــى وكتابة القصة وتقديم 
العرض، وكيف دعته الهيئة حينها للمشـــاركة 
في أحـــد المهرجانـــات التي تنظمهـــا، ولكن 
ولكون التجربة كانت تطوعا شخصيا وتعتبر 
جديـــدة في العمل مع أطفـــال مرضى التوحد، 

طلب أن يكون العرض خارج المسابقة.
ويؤكـــد الفنان المصري علـــى الدور الذي 
تقـــوم به الهيئـــة العربيـــة للمســـرح، والذي 
يضاهي دور الدول، ولكن وعلى أهميته يعتبر 
خطيـــراَ، كما يقـــول، فحين تقيـــم الهيئة أكثر 
من عشـــرين مهرجانا في دول عربية مختلفة، 
تتقاعس الدولة عـــن رعاية الفن والثقافة على 
المستويين الرسمي والمســـتقل، وتجعل من 
الهيئة شريكة بدلا من كونها ضيفة، بالعموم، 
ثـــم إن عـــدد المهرجانات في الوطـــن العربي 
قليـــل وضعيف، ولا يكفي حجم البلاد العربية 
وتنوعها، وحتـــى المجلس الأعلى للثقافة في 
مصر يقوم اليوم بدور أصبح ثقيلا جدا، على 
اعتباره يعمل في عدة مجالات، ولكن رغم ذلك 

يبقى هـــو المتحكم في الموقـــف، وهذا ليس 
اتهاما له، بقدر ما هو واقع نعيشه اليوم ليس 

فقط في مصر وإنما في العالم العربي كله.
ويشـــدد أبوشـــهبة على أنه مـــن الفنانين 
الذين لا يعرفون طرق الأبواب ولا (الشـــللية)، 
ويعتقد دوما بقيمـــة الفنان، وأن هناك العديد 
من الفنانين في الوطن العربي مهضوم حقهم 
رغم نبوغهم وإبداعاتهم الفنية، كما أن مسألة 
عدم الوعي في الوطـــن العربي بأهمية وفكرة 
العمل الجماعي بمعنى السعي إلى إنجاح أي 
تجارب فردية، تؤثر كثيـــرا على الفنان، وأتى 
علـــى مثال من البرازيـــل وتحديدا في المدينة 
الصغيـــرة التي زارهـــا مؤخرا أثنـــاء مؤتمر 
”العلاج بالفن“ والتي وجد فيها ثلاثة مســـارح 
للعرائس، وهي مسارح خاصة، وكيف أن فكرة 
تأســـيس مســـرح مســـتقل في وطننا العربي، 
ممكـــن أن تلقـــى الكثيـــر من العقبـــات وربما 

الهجوم على اعتبارها فكرة جديدة.

الجمعة 2018/08/03 - السنة 41 العدد 11068

أجرت الكاتبة المصرية نوال الســـعداوي عملية جراحية على عينها ســـتجبرها على التوقف عن ثقافة

الكتابة وجميع الأنشطة مؤقتا، لحين تماثلها للشفاء بشكل تام.

تعتزم الســـلطات الإيرانية هدم منزل تاريخي تعود ملكيته للشـــاعرة الإيرانية الشـــهيرة فروغ 

فرخزاد التي رحلت منذ عقود، وذلك رغم اعتراض أسرة الشاعرة.

الإمارات صوت العرب في ساو باولوموسيقي عربي صاحب أقاصيص تشبه الأساطير

المسرح الورقي عروض مصرية تضم كل الفنون

[ عاطف أبوشهبة: في غياب لأي دعم بدأنا في تأسيس مسرحنا في المنزل
قــــــد لا يقدر الفن على تغيير الواقع مباشــــــرة، ولكنه يغير من وعــــــي الأفراد القادرين على 
تغيير الواقع، ومن هنا تكمن أهميته حيث لا يكتفي الفن بالتغيير الســــــطحي بل هو تغيير 
فــــــي العمق، وهذا ما يطرح على العاملين في الفن والإبداع بشــــــكل عام الالتحام بقضايا 
واقعهم، وعدم التنصل من مهامهم تجاه جماهيرهم. ”العرب“ كان لها لقاء مع المســــــرحي 
المصري عاطف أبوشــــــهبة الذي يناضل منذ سنوات بالفن لتغيير الواقع، إيمانا منه بقدرة 

الفن على التغيير.

الفن في خدمة الناس

15

العديـــد مـــن الفنانين فـــي الوطن 

رغـــم  حقهـــم  مهضـــوم  العربـــي، 

نبوغهم وإبداعاتهـــم، كما لا يوجد 

وعي بأهمية العمل الجماعي

 ◄

ما ينقصنا حقيقة هو اقتناع الدولة 

بفكـــرة وأهميـــة الفـــن فـــي تغيير 

المجتمع، فبالفن نغير ســـلوكيات 

الأطفال والمجتمع

 ◄

} تدرج معظم التقارير التي تقيم البحث 
العلمي في منظومات التعليم العالي، 

سواء في العالم العربي أو في الغرب، أن 
الجامعات الجزائرية في ذيل الترتيب على 
المستوى العربي والدولي معا ومع الأسف 

فإن سلطات التعليم في الجزائر لم تعالج 
هذه الآفة الخطيرة.

يعود تدهور التعليم العالي الجزائري 
إلى أسباب كثيرة منها ضعف إطارات 
التدريس العاملين في الميدان وغياب 
المسؤولين المشرفين الأكفاء بوزارة 

التعليم العالي نفسها وخاصة في دائرة 
التكوين ودائرة البحث العلمي. وفي الواقع 
لا يمكن فصل ظاهرة تدهور التعليم العالي 
في الجزائر عن الضعف المتفاقم لمستوى 

منظومة التعليم الابتدائي والتكميلي 
والثانوي، لأن ثمة ترابطا عضويا بين كل 

هذه الفروع التي تشكل في جملتها ما يدعى 
بالمنظومة التعليمية والتربوية في البلاد.

وفي الحقيقة فإن أزمة التعليم 
الجزائري تطال أيضا التعليم المهني بكل 

فروعه، حيث يمكن القول بنزاهة وحياد 
موضوعي إن الجزائر لم تحدث تطويرا 

نوعيا وعصريا في ميدان التكوين والتعليم 
أما ما يروج له السياسيون الجزائريون 

مثل الادعاء بوجود تقدم ملموس على 
صعيدي المستوى وديمقراطية التعليم 

فليس سوى جعجعة مقنعة.
من بين المشكلات الأساسية المطروحة 

بحدة راهنا مشكلة الإشراف على مذكرات 
الليسانس، وأطروحات الماجستير 

والدكتوراه في مجال العلوم الإنسانية 
بشكل خاص. ويلاحظ أن الطلاب والطالبات 

يفتقدون إلى المشرفين المهنيين القادرين 
فعليا على قيادتهم أثناء إعدادهم لمشاريع 

البحث العلمي، ثم أثناء ممارستهم لعمليات 
البحث الميداني نظريا وتطبيقيا، وجراء 

هذا يصطدم هؤلاء الطلاب بشتى المشكلات 
وفي مقدمتها مشكلة التوجيه النظري 

والمنهجي فضلا عن مواجهة غياب روح 
متابعة خطوات البحث حتى يكتمل بنجاح.
 ومن الملاحظ أيضا هو أن أطروحات 
الطلاب الباحثين في الجامعات الجزائرية 

لا تربط موضوعاتها بالتنمية الوطنية 
وبالحاجات الفكرية المستجدة من جهة 

ومن جهة أخرى فإن هؤلاء الباحثين 
الشبان لا يعلمون كيف ينخرطون في مهام 

الابتكار كأن يحققوا الأهداف الأكاديمية 
المتوخاة في تخصصات البحث العلمي 

الرصين مثل معالجة نظرية من النظريات 
سواء في علم الاجتماع، أو الأدب، أو الفكر 

والفلسفة قصد معالجة نقائصها وتطويرها 
أو تعديلها أو دحضها علميا وابتكار نظرية 

بديلة تحقق الإنجاز الأكاديمي العلمي 
المنشود.

إن هذا الهدف الاستراتيجي غائب طبعا 
الأمر الذي جعل ولا يزال يجعل الطلاب 

الباحثين يكررون القضايا والموضوعات 
التي أكل الدهر عليها وشرب. والأدهى 

والأمر هو انتشار ظاهرة سرقة المذكرات 
والأطروحات أو الأفكار الأساسية التي 

تتضمنها هذه الأطروحة أو تلك.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الإشراف الأكاديمي 

في الجزائر



} كان مهرجان فينيســـيا السينمائي قد أقام 
دورتـــه الأولى عام 1932 أي منذ 86 عاما، لكنه 
توقـــف بضع ســـنوات على فتـــرات متقطعة، 
والدورة الجديدة دورة اســـتثنائية بكل معنى 
الكلمة، فالبرنامج الرســـمي الـــذي أعلن عنه 
مؤخرا، يعكس طموحا كبيرا لجعل المهرجان 
يقفـــز إلى صـــدارة المهرجانات الســـينمائية 
الكبـــرى في العالم متفوّقـــا على مهرجان كان 

بانفتاحه الكبير وبرنامجه المتنوع.
ونجـــح مديـــر المهرجان ألبرتـــو باربيرا 
في الحصـــول على غالبية الأفلام التي فشـــل 
مهرجـــان كان فـــي اقتناصهـــا، كمـــا رحـــب 
بضـــم أفـــلام مـــن إنتـــاج شـــركتي نتفليكس 
وأمازون، اللتين تعملان أساســـا بنظام البث 
الرقمي، بعيدا عـــن التحفظات التي واجهتها 
إدارة مهرجـــان كان اســـتجابة للضغوط التي 
تعرضـــت لها مـــن قبل أصحـــاب دور العرض 

الفرنسية.
وتضـــم مســـابقة المهرجان الرســـمية 21 
فيلما منها عدد كبير من أفلام كبار المخرجين 
الذين تجذب أسماؤهم عادة اهتمام الجمهور 
والصحافييـــن والنقاد، خاصـــة من مخرجي 
الأفلام الأميركية والناطقة بالإنكليزية عموما، 
التي ثبت خلال السنوات الأخيرة أنها تنطلق 
مـــن مهرجان فينيســـيا، حيث تعـــرض للمرة 
الأولـــى عالميـــا، لتحصد في ما بعـــد جوائز 

الأوسكار الرئيسية.

ومـــن أفلام المخرجين الكبـــار المرموقين 
علـــى المســـتوى العالمي لدينا فيلـــم ”روما“ 
Roma للمخرج ألفونســـو كوارون الذي ســـبق 
في مهرجان  عرض فيلمـــه ”جاذبيـــة الأرض“ 
فينيســـيا ومنه إلى التتويج بعدد من جوائز 
الأوســـكار، أمـــا الفيلـــم الجديد ففيـــه يعود 
المخرج المكســـيكي إلى بلـــده ليصوّر دراما 
عائلية تدور في أوائل الســـبعينات من القرن 
الماضي في مدينة مكســـيكو، وبالإضافة إلى 
إخراج الفيلم كتب كوارون السيناريو واشترك 

في إنتاج الفيلم وتصويره ومونتاجه.
ويعرض الفيلم بالمسابقة ممثلا للمكسيك 
للمخرج  مع فيلم مكسيكي آخر، هو ”عصرنا“ 
باهتمامـــه  المعـــروف  ريغـــاداس  كارلـــوس 
الخـــاص بالإبحـــار داخل شـــخصيات أفلامه 
ومحاولة ســـبر أغوارها خلال بحثها الشـــاق 

عن معنى لوجودها على الصعيد الروحاني.

الرجل الأول

تتضمن المسابقة الرسمية أيضا، خمسة 
أفـــلام أميركية جديـــدة، أولها فيلـــم الافتتاح 

”الرجل الأول“ 
للمخرج الأميركي 

الشاب الصاعد 
بقـــوة مدهشـــة، 
داميـــان شـــازيل 

(33 عاما) الذي سبق 
فيلمـــه  حقّـــق  أن 

الأول ”ويبـــلاش“ نجاحـــا كبيـــرا، ثـــم حصد 
فيلمـــه الثاني ”لا لا لاند“ الذي افتتح مهرجان 
فينيســـيا قبل عامين، عددا كبيـــرا من جوائز 

الأوسكار.
أمـــا ”الرجـــل الأول“ أو ”أول رجـــل“ فهو 
يـــروي جانبا من حياة نيل أرمســـترونغ، أول 
رائد فضاء أميركي هبط على سطح القمر عام 

.1969

أفلام أميركية وبريطانية 

نجـــح المهرجـــان أيضـــا فـــي الحصول 
علـــى فيلم أميركي آخر هو ”أنشـــودة بســـتر 
ســـكرودجز“ للأخويـــن إيتان وجويـــل كوين، 
وكان في الأصل مسلســـلا من حلقات عدة، ثم 
أصبح فيلما من نوع أفلام الويسترن من خلال 
الأســـلوب العدمي الســـاخر الـــذي يميز أفلام 
الأخوين كويـــن، وهذا هو فيلمهمـــا الروائي 

الطويل الثالث والعشرون.
ومن الأفلام الأميركية في المســـابقة هناك 
أيضا ”عنـــد البوابة الأبدية“ للمخرج جوليان 
شنابيل، وسيناريو الكاتب الفرنسي جان كلود 
كارييـــر (رفيق عمل لويـــس بونويل)، وعنوان 
الفيلم هو اســـم لوحة فان كوخ الشهيرة التي 
رســـمها عام 1898، ويقوم بـــدور فان كوخ في 
الفيلم وليم دافو أمام أوســـكار إيزاك في دور 
الرســـام غوغان، والفيلم من الإنتاج المشترك 
مع فرنسا، أما الفيلمان الباقيان من الولايات 
المتحـــدة فهمـــا ”الجبـــل“ لريك ألفريســـون، 

و“فوكس لوكس“ لبرادي كوربت.
ويأتـــي إلى فينيســـيا المخـــرج اليوناني 
الشـــهير يوغوس لانتيمـــوس بفيلمه الجديد 
من الإنتـــاج الأميركي-البريطاني  ”المفضلة“ 
المشـــترك، بطولة إيما ســـتون وراشيل ويز، 

ويروي قصة تدور في القرن الثامن عشر.
ويعـــود المخـــرج البريطانـــي مايـــك لي، 
في  الحاصـــل على جائـــزة ”الأســـد الذهبي“ 
فينيســـيا عن فيلمه ”فيرا دريك“ في 2004، إلى 
مســـابقة المهرجان بفيلم جديـــد مختلف عن 
ســـياقه وموضوعه عن معظم أفـــلام مخرجه 
الذي  الواقعيـــة النقدية، وهو فيلـــم ”بيترلو“ 
يدور حـــول المذبحة التي ارتكبتها الشـــرطة 
ضد مســـيرة من 60 ألف شخص تجمعوا قرب 
كنيســـة القديس بطـــرس في مانشســـتر عام 
1819 للمطالبـــة بتعديـــلات برلمانية ومد حقّ 
التصويـــت إلـــى الفئات المحرومـــة، وقد قتل 
خلال الأحداث الدامية 15 شخصا وجرح 700.

وجدير بالذكر أن ”بيترلو“ من إنتاج شركة 
أمازون، وهي نفســـها منتجة الفيلم الإيطالي 
لـــوكا  إخـــراج  مـــن   Susperia ”سيســـبيريا“ 

غوادينينو صاحب فيلم ”نادني باسمك“.
والفيلـــم الجديـــد مـــن نوع أفـــلام الرعب 
(ناطـــق بالإنكليزية)، وهو إعـــادة إنتاج لفيلم 
شـــهير من أفـــلام الرعب الإيطاليـــة بالعنوان 
نفسه أخرجه عام 1977 داريو أرجنتو، وتقوم 
بـــأدوار البطولـــة في الفيلـــم الجديـــد تيلدا 

سوينتون وداكوتا جونسون وميا غوث.
أما شركة نتفليكس، فتشارك في المسابقة 
بفيلـــم ثان هو ”22 يوليو“ للمخرج البريطاني 
بـــول غرينغراس صاحب فيلـــم ”يونايتد 93“، 
وهو يصـــوّر وقائع مـــا جرى في ذلـــك اليوم 
الدامي من عام 2011، حينما أطلق شاب يميني 
متطرف النار على معسكر صيفي على شاطئ 
البحـــر في النرويج، فقتل 77 طالبا وطالبة من 
شباب حزب العمال اليساري، وكنا قد شاهدنا 
فيلما آخر من الدنمارك أيضا عن نفس الحادثة 
فـــي مهرجان برلين (فبراير 2018) يحمل نفس 

العنوان ومن إخراج النرويجي إريك بوب.
وفي المسابقة الرســـمية أيضا ثلاثة أفلام 
من فرنســـا هـــي ”حيوات مزدوجـــة“ لأوليفييه 
أسايس، و“أخوة الشقيقات“ لجاك أوديار، وهو 
أول فيلم لمخرجه ناطق بالإنكليزية ومن بطولة 
جواكيـــم فينيكس وجاك غلينهـــال وريز أحمد 
ومن نـــوع الويســـترن الكوميدي، و“الأشـــقاء 

إينميز“ للمخرج ديفيد أولدوفين.
وهنـــاك فيلم واحد لمخرجة ســـينمائية من 
بيـــن جميع أفلام المســـابقة، هـــو ”العندليب“ 
من أســـتراليا للمخرجة جنيفـــر كنت، مخرجة 
فيلـــم ”بابادوك“، ومن إيطاليا الدولة المضيفة، 
هناك ثلاثـــة أفلام هي ”كابري-ثورة“ لماريو 
مارتونـــي، و“ماذا ســـتفعل عندما يشـــتعل 
لروبرتـــو منريفيني، بالإضافة إلى  العالم“ 
فيلم ”سيسبيريا“ الذي سبقت الإشارة إليه.

وســـيعرض المخـــرج المجـــري الشـــاب 
الثانـــي  فيلمـــه  نيمتـــش  لازلـــو  الموهـــوب 
”الغـــروب“ الذي يـــدور في بودابســـت أوائل 
القرن العشـــرين، بعـــد النجـــاح الكبير الذي 
حققه فيلمه الأول ”ابن شـــاؤول“ في مهرجان 
كان قبل ثلاث ســـنوات، كما يشـــارك المخرج 
الألماني فلوريان هينـــكل، مخرج فيلم ”حياة 
الآخريـــن“، بفيلـــم ”أوبـــرا ســـينزا أوتـــور“، 
وأخيرا هناك فيلم مـــن الأرجنتين وفيلم آخر 

من اليابان.
ومن أهم الأفلام التي تعرض كحدث خاص 
في المهرجان فيلم ”الجانب الآخر من الريح“ 
لأورســـون ويلز وهو الفيلم الذي بدأ ويلز في 
تصويره عام 1970 واستمر ست سنوات على 
فترات متقطعة، لكنه لم يتمكن أبدا من إكماله، 
وقد تم مؤخرا اســـتكمال الفيلم بالاســـتعانة 
بالمخرج بيتر بوغدانوفيتش الذي يظهر فيه 

كممثل.

كمـــا أمكن اســـتكمال الفيلم بعـــد العثور 
علـــى بعض البكرات التي كانـــت مفقودة منه 
وبعد أن تحمّســـت شـــركة نتفليكس للإنفاق 
علـــى اســـتعادته وبذلـــت جهودا كبيـــرة في 
هـــذا المجال للتغلب علـــى العقبات القانونية 

والتقنية.
والفيلم من نوع أفلام المحاكاة 

الساخرة التي تصاغ في قالب تسجيلي 
”موكيومنتراي“، ويشارك في التمثيل 

فيه عدد كبير من الممثلين 
على رأسهم المخرج 

والممثل جون هيستون 
وسوزان ستراسبورغ 

وأوغا كادار وليلي بالمر 
وكاميرون ميتشيل، كما 

يظهر آخرون في شخصياتهم 
الحقيقية مثل المخرج الفرنسي 

كلود شابرول والأميركيين 
بول مازورسكي وجورج 

جيسيل.
وخارج المسابقة 
هناك فيلمان للمخرج 

الإسرائيلي آموس 
غيتاي، الأول تسجيلي 

بعنوان ”رسالة إلى 
صديق في غزة“، 

والثاني فيلم روائي 
هو ”ترام في القدس“. 
وهناك مجموعة كبيرة 

من الأفلام الجيدة خارج 
المسابقة منها فيلم 

”ظل“ للمخرج الصيني 
جانغ ييمو، و“مولد 
نجمة“ أول الأفلام 

التي يخرجها الممثل 
الأميركي برادلي كوبر، 

وهذه هي المرة 
الثالثة التي يعاد 

فيها إنتاج هذا 
الفيلم القديم 

(من عـــام 1937)، ويقوم ببطولته برادلي كوبر 
وأمامه ليدي غاغا وســـام إليوت، والفيلم من 

نوع الكوميديا الموسيقية.
وفـــي قســـم الأفـــلام التســـجيلية، خارج 
المســـابقة، عـــدد مـــن الأفلام لأهـــم مخرجي 
السينما التسجيلية في العالم مثل الأميركيين 
إيرول موريس وفريدريك وايزمان، والأوكراني 
ســـيرجي لوزنيتســـا، كمـــا يشـــارك المخرج 
الصربـــي أميـــر كوستوريتســـا بفيلـــم جديد 
من الإنتاج المشترك  بعنوان ”حياة ســـامية“ 
بين الأرجنتيـــن وأوروغواي وصربيا، وهناك 
فيلم إيطالي عن تنظيم داعش بعنوان ”داعش 

غدا: أرواح الموصل المفقودة“. 

مسابقة آفاق

(أوريزونتي)  في المسابقة الثانية ”آفاق“ 
يتنافس 19 فيلمـــا منها فيلمان لمخرجين من 
العالم العربي، الأول هـــو ”يوم أضعت ظلي“ 
للســـورية ســـؤدد كعدان، والثانـــي ”تل أبيب 
تحترق“ للفلسطيني سامح زعبي، وهناك فيلم 
إســـرائيلي هو ”تعرّي“، وهـــو الفيلم الثاني 
للمخرج يارون شـــاني (الذي اشـــترك من قبل 
مع الفلسطيني إسكندر قبطي في إخراج فيلم 
”عجمي“)، وأفلام مســـابقة ”آفـــاق“ هي عادة 
الأفلام الأولـــى والثانية لمخرجيها على غرار 

قسم ”نظرة ما“ بمهرجان كان.
واعتـــاد المهرجـــان أن يخصّص قســـما 
قام بتغيير الاسم  يطلق عليه ”أفلام الحديقة“ 
بما معناه أفلام ”الجرأة“،  إلى ”ســـكونفيني“ 
ويعـــرض في هذا القســـم ثمانيـــة أفلام منها 
النســـخة الكاملـــة الممتـــدة لفيلـــم ”شـــجرة 
الحياة“ للمخرج الأميركي تيرنس ماليك، وهي 
النســـخة التي أعاد مخرجه مونتاجها مؤخرا 
مضيفا إليها الكثير ممّا اســـتبعد في 
أصبح  بحيث  الســـابقة،  النسخة 
حاليا  يتجـــاوز  الفيلـــم 

ثلاث ساعات.
وتقام تظاهرة 
”أيام فينيســـيا“ 
على غرار ”نصف 
المخرجين“  شهر 
بمهرجـــان كان، 
وينظمها اتحاد 
السينمائيين 
الإيطاليين 
وهـــي 

تظاهرة موازية خارج البرنامج الرسمي، لكن 
على العكس مـــن كان، يحتضنهـــا المهرجان 
الرســـمي ويخصّـــص لأفلامهـــا عروضـــا في 

قاعاته الرسمية.
وتنظم التظاهـــرة مســـابقة خاصة تمنح 
جائـــزة قيمتهـــا 100 ألف يـــورو لأفضل فيلم، 
ويشـــارك هذا العـــام 11 فيلما في المســـابقة، 
من بلجيكا وفرنســـا وسويســـرا وفلســـطين 
والبرازيل وماليزيـــا والصين وكندا وإيطاليا 

والبرازيل والولايات المتحدة والنمسا.
وفي المســـابقة يحضر الفيلم الفلسطيني 
”المفك“ للمخرج بســـام جربـــاوي، وهو فيلمه 
الروائـــي الأول ويقـــوم ببطولته زيـــاد بكري 
وعريـــن عمـــري وجميـــل خـــوري، ويصـــوّر 
الفيلـــم بطـــل كـــرة ســـلة فلســـطيني ســـابق 
يتعـــرض لتجربة الســـجن في أحد الســـجون 
الإســـرائيلية، ثم يخرج ليعاني من الاضطراب 
العقلـــي ويواجـــه صعوبـــة فـــي التكيف مع 
الحيـــاة في بلـــده، وبمـــرور الوقـــت، تمتزج 
هلاوسه بالواقع فيُعتقل من جديد ويعود إلى 

السجن.
كأحداث  وخارج مســـابقة ”أيام فينيسيا“ 
خاصـــة هنـــاك احتفـــاء بتجارب من ســـينما 
المـــرأة، حيث يعـــرض الفيلـــم القصير ”ابنة 
للمخرجة الســـعودية هيفاء  مغنية الأفـــراح“ 
المنصـــور، وفيلـــم قصيـــر آخـــر مـــن إخراج 

الممثلة الأميركية داكوتا فاننغ.

أسبوع النقاد

ينظم اتحـــاد نقـــاد الســـينما الإيطاليين 
تظاهرة ”أســـبوع النقاد“ التـــي بدأت منذ 33 
عامـــا، وتعـــرض التظاهرة هذا العام ســـبعة 
أفـــلام بالمســـابقة، وفيلميـــن فـــي الافتتـــاح 

والختام.
ويفتتح الأسبوع بالفيلم الهندي ”تومباد“، 
للمخرج  ويختتم بالفيلم التونســـي ”داشرة“ 
عبداللطيف بوشناق، ويشـــارك في المسابقة 
للمخرج حجوج  الفيلم الســـوداني ”أكاشـــا“ 
كـــوكا صاحب الفيلم التســـجيلي ”على إيقاع 

الأنتونوف“ (2014).
ويصـــف المخرج فيلمه الجديد ”أكاشـــا“ 
بأنه ”قصة حب عالمية اســـتثنائية وســـاخرة 
في زمن الحرب، لكن تلك الحرب في الســـودان 
الفيلـــم  يشـــارك  كمـــا  الآن“،  تحـــدث  وهـــي 
التســـجيلي ”لسه عم نســـجل“ الذي أخرجه 
المخرجان الســـوريان سعيد البطل وغيث 

أيوب.
يتم تكريم شخصيتين من الشخصيات 
السينمائية، هما الممثلة البريطانية 
المرموقة فانيسا ريدغريف، والمخرج 
الكندي ديفيد كروننبرغ بمنحهما 
جائزة ”الأسد الذهبي“ 
الشرفية في حفل خاص 
يقام على 
هامش 
المهرجان.

تجري مفاوضات مع النجمة الهندية بريانكا شوبرا للمشاركة في الفيلم الأميركي الجديد {راعي سينما

بقر نينجا فايكينج} والذي يقوم ببطولته النجم الأميركي كريس برات.

قرر المخرج المصري شـــريف عرفة بالاتفاق مع الفنان أحمد عز جلب عدد من خبراء الأكشـــن من 

الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ مشاهد الحركة لفيلمهما الجديد {الممر}.
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للمهرجـــان  الرســـمية  المســـابقة 

تشـــهد حضور فيلم واحد لمخرجة 

{العندليـــب}  وهـــو  ســـينمائية، 

للأسترالية جنيفر كنت، 

[

يحتفل مهرجان فينيسيا السينمائي، أقدم التظاهرات السينمائية في العالم، بالدورة الـ75 
التي تنطلق في الـ29 من أغســــــطس الجاري وتتواصل حتى  الثامن من ســــــبتمبر القادم 

بعرض مجموعة كبيرة من الأفلام وحضور مكثف للمشاهير من نجوم السينما.

ر بدورة استثنائية
ّ

مهرجان فينيسيا السينمائي الـ75 يبش
[ حضور عربي كبير بسبعة أفلام  [ أفلام كبار المخرجين تتصدر المسابقة الرئيسية

ليدي غاغا وبرادلي كوبر في {مولد نجمة}

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

في مسابقة {أيام فينيسيا} يحضر 

{المفـــك} الفلســـطيني  الفيلـــم 

للمخرج بســـام جرباوي، وهو فيلمه 

الروائي الأول

 ◄

فيلما {يوم أضعت ظلي} للسورية 

ســـؤدد كعدان و{تل أبيب تحترق} 

للفلسطيني سامح زعبي، يشاركان 

في مسابقة {آفاق}

 ◄

الأسد الذهبي: رمز المهرجان، 

وهي أرفع جائزة تعطى للفيلم 

في فينيسيا السينمائي، وتقدم 

الجائزة منذ العام 1949 من قبل 

اللجنة المنظمة للمهرجان

م وع ن م
 التي تصاغ في قالب تسجيلي 
نتراي“، ويشارك في التمثيل

كبير من الممثلين
هم المخرج

 جون هيستون 
ستراسبورغ 

دار وليلي بالمر 
ن ميتشيل، كما 

رون في شخصياتهم
 مثل المخرج الفرنسي 

برول والأميركيين 
ورسكي وجورج 

رج المسابقة
مان للمخرج 
لي آموس

لأول تسجيلي 
رسالة إلى 
ي غزة“،

فيلم روائي 
م في القدس“.

جموعة كبيرة 
م الجيدة خارج 
ة منها فيلم

خرج الصيني 
مو، و“مولد 
ول الأفلام

رجها الممثل
 برادلي كوبر،

ي المرة
لتي يعاد 
ج هذا
قديم

ر ؤ جه و رج ي
مضيفا إليها الكثير ممّا اســـتبعد في 
أصبح  بحيث  الســـابقة،  النسخة 
حاليا  يتجـــاوز  الفيلـــم 

ثلاث ساعات.
وتقام تظاهرة 
”أيام فينيســـيا“
”نصف  ”على غرار
المخرجين“ شهر 
بمهرجـــان كان، 
وينظمها اتحاد 
السينمائيين 
الإيطاليين 
وهـــي 

ر إ ن ر ر ي م ي و ور
الممثلة الأميركية داكوتا فاننغ.

أسبوع النقاد

ينظم اتحـــاد نقـــاد الســـينما الإيطاليي
التـــي بدأت منذ ”أســـبوع النقاد“ تظاهرة
عامـــا، وتعـــرض التظاهرة هذا العام ســـب
أفـــلام بالمســـابقة، وفيلميـــن فـــي الافتتـــا

والختام.
”ويفتتح الأسبوع بالفيلم الهندي ”تومباد
للمخر ويختتم بالفيلم التونســـي ”داشرة“
عبداللطيف بوشناق، ويشـــارك في المساب
للمخرج حجو ”أكاشـــا“ الفيلم الســـوداني
كـــوكا صاحب الفيلم التســـجيلي ”على إيق

.(2014) الأنتونوف“
ويصـــف المخرج فيلمه الجديد ”أكاشــ
”قصة حب عالمية اســـتثنائية وســـاخ ”بأنه
في زمن الحرب، لكن تلك الحرب في الســـود
الفيلـ يشـــارك  كمـــا  الآن“،  تحـــدث  وهـــي 
أخرج الذي التســـجيلي ”لسه عم نســـجل“
المخرجان الســـوريان سعيد البطل وغي

أيوب.
يتم تكريم شخصيتين من الشخصيا
السينمائية، هما الممثلة البريطان
المرموقة فانيسا ريدغريف، والمخر
الكندي ديفيد كروننبرغ بمنحه
جائزة ”الأسد الذهبي
الشرفية في حفل خاص
يقام عل
هامش
المهرجا

ومحاولة ســـبر أغوارها خلال بحثها الشـــاق 
عن معنى لوجودها على الصعيد الروحاني.

الرجل الأول

تتضمن المسابقة الرسمية أيضا، خمسة 
أفـــلام أميركية جديـــدة، أولها فيلـــم الافتتاح 

”الرجل الأول“ 
للمخرج الأميركي 
الشاب الصاعد
بقـــوة مدهشـــة،

داميـــان شـــازيل 
عاما) الذي سبق 33)

فيلمـــه  حقّـــق  أن 
ب ي ( )

”حي من فرنســـا هـــي
أسايس، و“أخوة الش
أول فيلم لمخرجه ناط
جواكيـــم فينيكس و
ومن نـــوع الويســـتر
إينميز“ للمخرج ديفي
وهنـــاك فيلم واح
بيـــن جميع أفلام الم
من أســـتراليا للمخر
”بابادوك“، ومن ”فيلـــم
هناك ثلاثـــة أفلام
مارتونـــي، و“ماذ
لروبرتـــو العالم“
فيلم ”سيسبيريا“

الأسد الذه

وهي أرفع ج

في فينيسي

الجائزة منذ

اللجنة المن

[
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يشـــارك التشكيلي المصري محمد عبلة بالمعرض الجماعي {أوكتاجون} الذي يحتضنه غاليري تشكيل

{مصر} بالعاصمة المصرية القاهرة حتى الثاني من سبتمبر القادم.

رشـــحت الفنانـــة البحرينية حمدة النشـــمي لجائزة أفضل فنان صاعد لعـــام 2018، وذلك خلال 

مشاركتها بمعرض فنون دبي العالمي الذي أقيم في برج التجارة العالمي بدبي.

} معادلة تفرض نفسها: عندما يكون الفن، 
فنا مستقبليا، ولكن معنيا بالأنقاض، فذلك 

يعني أننا أمام فن ما بعد الحداثة، الذي، 
وباختصار شديد، هو تجسيد لذوبان 

الحدود التي تفصل ما بين الأفكار الفلسفية 
والحياة اليومية.

كل ما هو دون ذلك هو ضرب من ضروب 
الهرطقة الفنية والتعالي على ترجمة الأفكار 

بوسائل فنية باهرة تؤدي واجبها، وهو 
الكشف عن المغزى المقصود.

احتضنت بيروت مؤخرا حدثين مختلفين 
بشكل كبير، ولكنهما متصلان في العمق، 

المعرض الأول، هو للفنانة اللبنانية كاتية 
طرابلسي وعنوانه ”هويات دائمة“ ويهجس 

بالعلاقة ما بين النزاع والثقافة والهوية، 
والثاني، هو للفنان والموسيقار اللبناني 

زاد ملتقى ويحمل عنوان ”شمش“. في حين 
قدّمت طرابلسي 47 منحوتة مختلفة، لكنّها 
جميعها مستوحاة من القذائف التي دمّرت 

بيروت خلال الحرب الأهليّة.
بنى ملتقى مشروعه عبر تشييد عمارات 

افتراضية/ مرئية وتركيبات صوتية/ 
موسيقية ليتحدّث عن أرض النزاعات 

العربية. قال الفنان إن ”شمش استمد جذوره 
من قانون حامورابي المحفور على نصب 

من حجر البازلت الأسود قبل نحو ألفي عام، 
وعلى رأس هذا الطوطم يتربع شمش، إله 
الشمس، تماما كما يوزّع الضوء الظلال، 

كذلك يفضح شمش الشر في وضح النهار 
ويضع حدا للظلم“.

ويمكن إطلاق عنوان واحد قادر على لمّ 
شمل معنى الحدثين الفنيين، وهو ”لسنا إلاّ 
أنقاض ذاتنا“، أما العنوان الفرعي، فيمكنه 
أن يكون ”الصور التي نبدعها هي في حرب 

مع الواقع�، كلا المعرضين يحثان على 
السلام، ولكنه على الأرجح لن يصل إلى أي 

شاطئ.
ما يجمع ما بين الفنانين أنهما كثّفا، 
أو قلّصا العالم إلى صور خائنة للحقيقة، 
وأنهما حوّلا البشر إلى صور في محاولة 

ليست ناجحة كثيرا في جعلهم يبدون 
وكأنهم يملكون السيطرة على موتهم لمجرد 

أنهم محدثو هذا الموت.
كما استطاعا أن يكرّسا ظاهرة تفتيت 
المعاني عبر عرضها متناقضة مع ذاتها 

وطارحة لهذا السؤال: كيف يمكن للفن 
الملتزم أن يوجد في زمن لم تعد فيه القيم 
الإنسانية مُسلمات، بل حالات آيلة للتحوّل 

إلى نقيضها؟
هذا السؤال أُثير ببراعة فنية واستطاع 

الفنانان أن يبدوا من خلال ما قدّماه شاهدين 
على ذاتهما، وهما في قلب آتون الحاضر 

الذي يصفونه.
قدّم الفنان زاد ملتقى هيكلية بصرية 

متماسكة لدمار شامل، وكأن في ذلك انتقاما 
من ”هؤلاء“ القاتلين الذين هم أيضا القتلى، 

ربما لأجل ذلك غادر العديد من زائري 
المعرض وقد تقاسمتهم مشاعر متناقضة، 

فالموسيقى التي ألفها الفنان لتكون في 
صلب عمله بدت وكأنها نوتات وتمتمات 

تقتات بعضها من بعضها الآخر، كما 
يفعل مصاصو الدماء في الأفلام الخيالية، 
وبدا الحدث الفني بمجمله مهتما بتظهير 

موت المعاني والمبادئ الإنسانية أكثر 
من اهتمامه بتمثيل سياق تاريخي لا تزال 
المنطقة العربية تشهده منذ آلاف السنين.

كلما تقدّم الزائر في عمق المعرض، كلما 
شعر بعبوره لتجربة غامرة تريه ما آلت إليه 

المعاني والقيم الإنسانية إلى هيئة بالية 
تريد أن تسود، وستتمكن من أن تكون القيم 

الجديدة/ البديلة.
أراد زاد أن يبعث رسالة سلام عبر 
”شمش“ الذي أجبر العنف على الغناء، 

ولكن أي رسالة سلام يمكن لها أن تواجه كم 
العنف الذي يسكن حتى المشاريع الواهية 

لاتفاقيات السلام؟
أرادت طرابلسي أن تحوّل أدوات التدمير 

إلى تحف فنية عالمية، ولكن أي تحفة فنية 
قادرة على إشاحة نظرنا عن الهيئة الطاغية 
للقذيفة وإن كانت، كما هو الحال في معرض 

طرابلسي، قذيفة عراقية منقوشة بقانون 
حامورابي؟

معرض كاتيا طرابلسي قاتل بهدوئه 
كمقبرة تنتصب فيها شواهد، وقاتل تجهيز 
زاد ملتقى بضجيجه السمعي كالداخل إلى 
ساحة معركة لن يخرج منها حيا، وتحيلنا 
الأفكار المطروحة في المعرضين ولا سيما 

في معرض زاد ملتقى إلى الفيلم الشهير 
”أبوكاليبس ناو“ الغائص في ظلمات 

النفس البشرية، تلك الظلمات البكماء التي 
لا نهاية لها والتي اختصرها لسان الضمير 

المثقل المتمثل ببطل الفيلم ”كيرتس“ القاتل 
البربري، لحظات قبيل أن يخلصه قاتله 

من عذابه النفسي ”الفظاعات.. الفظاعات.. 
الفظاعات“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أبوكاليبس ناو

17

} بيــروت – كمـــا فـــي كل ســـنة وفي غضون 
خمسة أيام ســـتقام الدورة التاسعة لـ“بيروت 
آرت فيـــر“ من 20 إلى 23 أيلول 2018، البرنامج 
واسع يهدف حسب كلام القيمين على المعرض 
”إلى إنشـــاء جســـور بيـــن الاختصاصيين في 
مجـــال الفـــن..“، وأضاف التقريـــر الصحافي 
الســـابق لانطلاقته الســـنوية أنه في غضون 
سبع ســـنوات أصبحت ”جائزة بنك بيبلوس 
للتصويـــر الفوتوغرافـــي واحـــدة مـــن أهـــم 
الجوائـــز فـــي لبنان، وقد تحقّق هـــذا الإنجاز 
بفضل سبع سنوات من الشراكة مع المعرض، 
والتزام المصورين اللبنانيين الناشئين، وثلّة 

من الخبراء في مجال التصوير الفني“.
في هـــذه الأثنـــاء تســـتمر ”دار المصور“ 
كعادتها على مدار الســـنة فـــي أن تكون خلية 
ورش للتصوير وللتدريب على أصول التصوير 
في جوّ من الألفة الشديدة بين الأفراد العاملين 
والوافدين إلى الدار، والانفتاح على النقاشات 
حول الفوتوغرافيـــا بأنواعها وتمكين المئات 
من المشـــاركين مـــن مختلف الـــدول العربية 
وفلســـطين المحتلة بإطلاق حياة مهنية، كما 
تؤمـــن لكل مـــن أراد من أهـــل الاختصاصات 
المختلفـــة الفرصـــة لتعلم تقنيـــات التصوير 

وأسراه.
مؤخـــرا وقُبيل إطـــلاق الدورة التاســـعة 
لمعـــرض ”آرت فيـــر بيروت“ بمـــا تضمن من 
جناح للفوتوغرافيا الخـــاص فقط بالمواهب 
اللبنانيـــة، وجنـــاح آخـــر بعنوان ”مـــا وراء 
الحدود“ حول التصوير في لبنان الذي يعرض 
أعمالا من المجموعات الخاصة والمؤسسات 
معرضـــا  اللبنانيـــة، قدّمـــت ”دار المصـــور“ 
غنيا جـــدا بعنوان ”البحث عـــن الحقيقة“ في 
”دار النمـــر“ للثقافة والفنـــون تضمن حصيلة 
ورشـــات عمل أقامتها الدار على مدار السنة، 
تناولـــت تقنيات التصوير المتعـــددة، إضافة 
إلى جلســـات حوار مطولة اهتمت بمناقشـــة 
معنى التصوير ومغزاه وكيفية إصابة الهدف 

من خلال الصورة المأخوذة.

وعلى ذمة التصريحات ”الغائمة“ للمؤتمر 
الصحافـــي لمعرض ”آرت فيـــر بيروت“ الذي 
عقد فـــي فندق ”لو غـــراي“ البيروتـــي الفخم 
بحضور عدد من الوزراء والفعاليات الثقافية، 
فـــإن معـــرض ”مـــا وراء الحدود“ ســـيتناول 
ثلاثة مواضيـــع: الأرض، الوثيقة، الحميمية، 
مواضيع ستطرح بشكل يخلق حوارا ويسلّط 
الضوء على شمولية سرد الأعمال المعروضة، 
حـــوارا يدعـــو الزائـــر إلـــى طـــرح الســـؤال 

واستكشاف الإرث الفوتوغرافي اللبناني.
و“يُتـــوج“ هـــذا المعـــرض على مـــا يبدو 
مـــن التصاريـــح الصحافية، بفرصـــة ذهبية 
للجمهور اللبناني تمكنـــه من الغوص في فن 
الشـــوارع، وربما الغـــوص بمعانـــي الحوار 
الفضفاضـــة من خلال أهم المجموعات للفنان 

الأميركي كاوس.
ويجـــيء في المقابل معـــرض ”البحث عن 
بحثا عن  الذي قدّمته ”دار المصور“  الحقيقة“ 
حقيقة مـــا وراء حدود الذات؛ مـــا وراء حدود 
الـــذات الفرديـــة للمصورين ومـــا وراء حدود 
الأوطـــان التـــي جـــاؤوا منها نحـــو الحقيقة 
الفجـــة، الحقيقة المصقولـــة بفنية تصويرية 
عالية تستغرب وأنت واقف أمام العديد منها، 
أي الصور، كيف يمكن لعدد قليل من الورشات 
فـــي ”دار المصور“ أن ينتج عنها هكذا إبداع، 

احتراف وصدق.
وللعلـــم، الـــدار الـــذي يديرهـــا المصـــور 
رمـــزي حيدر، هـــو الأوّل من نوعه فـــي لبنان 
والشـــرق الأوســـط، وهو يعنى بكل ما يتعلق 
بالتصوير كمهنة أو هواية، ويحتضن ورشات 
تتولى مهمة الممارســـة العلاجيـــة لمن تراكم 

في نفوســـهم القهر، ولا ســـيما صغار الســـن 
مـــن قاطني المخيمـــات الدائمـــة كمخيم برج 
البراجنة أو المخيمات التي اســـتحدثت بعد 

اندلاع الحرب في سوريا.
وتهـــدف ”دار المصور“ إلـــى إقامة تجمع 
للمصوّريـــن والمهتمّين بالتصوير والصورة، 
يمكّنهـــم من تبادل الآراء مـــن جهة والخبرات 
وتطويـــر قدراتهم مـــن جهة أخـــرى، كما أن، 
الـــدار، بحكـــم مبادئها ومن ضمنها ســـعيها 
لنشـــر الثقافـــة الفوتوغرافية لا تفتـــح بابها 
فقط إلى اللبنانيين كما هو الحال مع الجناح 
الفوتوغرافـــي في ”بيـــروت آرت فير“، بل إلى 

جميع من أراد الشروع في فن التصوير.
تنظمهـــا  التـــي  النشـــاطات  وتتنـــوع 
وتستضيفها الدار، وهي تتراوح ما بين ورش 
تدريب في مختلف حقول التصوير، ومعارض 
ونـــدوات، وعروض أفلام، وحلقات نقاش، كما 
تحتوي الـــدار على غرفة ســـوداء للتحميض 
وتظهير الصور، ومكتبة مفتوحة، وأرشـــيف 

وأستوديو.
أنشـــئ المركز في العـــام 2010 بمبادرة من 
جمعية ”مهرجـــان الصورة ذاكرة“، وهو ثالث 

مشاريعها بعد ”لحظة“ و“ما بعد اللحظة“.
وفـــي العـــودة إلـــى معـــرض ”البحث عن 
الحقيقة“، فهـــو معرض تصويري فوتوغرافي 
بالتعاون مع مؤسســـة  نظمته ”دار المصور“ 
”طومسون“، و“المجلس الثقافي البريطاني“، 
وهو حصيلة برنامـــج تدريبي على التصوير 
مشـــاركا   15 يضـــمّ  والتوثيـــق  الصحافـــي 
ومشاركة من: لبنان، سوريا، فلسطين واليمن، 
حيـــث عمل هؤلاء على توثيق قصص مصوّرة 

لبلدانهـــم،  الثقافـــي  الإرث  حـــول  تتمحـــور 
ومواضيع تتعلق بهوية المجتمعات المحلية.

يقـــول رمزي حيدر، مدير الدار، إن ”المركز 
الثقافي البريطاني تولى مهمة تأمين الرحلات 
والســـكن للمشـــاركين القادميـــن مـــن اليمن 

وسوريا وفلسطين“.
وفـــي جولة على المعرض ســـيعثر الزائر 
على مجموعة مهمـــة من الصور تمخضت عن 
تدريب مهني حثيـــث وعمل دؤوب على بلورة 
الأفـــكار والمواضيـــع المُراد التعبيـــر عنها، 
فجـــاء ”البحث عن الحقيقـــة“ نابضا بالحياة 
ومرتبطا ارتباطا وثيقـــا بكل مصور وببيئته 

التي جاء منها.
نذكـــر هنا بعـــض العناويـــن لمجموعات 
من الصور التـــي رافقتها نصوص توضيحية 
لصاحـــب أو صاحبة الأعمـــال باللغة العربية 
ومترجمـــة إلى الإنكليزية حول خلفية الصور، 
”نســـاء خارج العرف“ للبنانية نبيهة حجيج، 
و“رمضان في دمشـــق“ للسورية سارة خضر، 
لليمنية أنغام الســـارحي،  و“العقيق اليمني“ 
و“آلات الموســـيقى العربيـــة“ للبنانيـــة رنين 
شـــاهين، و“حلب بعد حصار ثلاث ســـنوات“ 

للسوري يحيى فلاحة.
ومـــن المؤكد أن هذا المعـــرض كغيره من 
المعارض التي نتجت عن ورشـــات عمل جدية 
أقامتها ولا تـــزال ”دار المصور“ لا تنمي فقط 
الجانب التقني والفني للمشـــاركين، بل توطد 
الصلـــة مع التـــراث ومع خصوصيـــة كل بلد 

عربي تتهدده أمواج العداء أو العولمة.

* م. ع

ناهد خزام

} القاهرة – تســـتضيف قاعة ”خان المغربي“ 
في العاصمة المصرية القاهرة حتى الســـادس 
من ســـبتمبر القادم، معرضا لمجموعة متنوعة 
مـــن الفنانيـــن المصرييـــن تحت عنـــوان ”في 
البـــرواز“ يضـــم مجموعـــة منتقاة مـــن أعمال 

فنانين ينتمون إلى أجيال مختلفة، كما تتميز 
الأعمال المشـــاركة بالتنوع في الخامة 

المستخدمة.
وتعـــرض الفنانـــة إيفليـــن عشـــم 
اللـــه نماذج مـــن أعمالهـــا التصويرية 

المســـكونة بـــروح الخيـــال، ففـــي هذا 
العالم المتخيل الذي ترســـمه عشـــم الله 
وتتشابك خيوطه مع الواقع ثمة شيء ما 

يدفع المُشاهد إلى معاودة التأمل والبحث 
عـــن ذلك الرابـــط الذي يجمع ذلك الســـياق 

المدهـــش، محاولا في الوقت نفســـه القبض 
على مفتاح الدخول عبر ذلك الباب السحري، 

والـــذي تعبر من خلاله إيفلين عشـــم الله إلى 
كل هذه الدهاليز والممرات المسكونة بكائنات 
غرائبية، كائنـــات تتطلع إليك كما تتطلع إليها 

عبر اللوحات.
كائنـــات محلقـــة، تطيـــح بمـــا يســـكن في 
مخيلتك من خيالات أسطورية، وللوهلة الأولى 
تبدو تلك الكائنات التي ترســـمها عشـــم الله 
غريبة عـــن هذا العالم، ولا تمـــت إلى عالمنا 

بصلـــة، غيـــر أنك ســـرعان ما تـــدرك بعد 
قليل مـــن التأمل أن كل مـــا يدور في 
هذا العالم الفســـيح الذي ترســـمه 
عشـــم الله يرتبط بنـــا على نحو ما. 

ربمـــا هي وجوهنا التـــي لا نعرفها.. ربما هي 
خطايانا وأحلامنا، وأوهامنا، تجسّـــدت كلها 
أمامنا على هذا النحو متخذة أشـــكالا وصيغا 
لا حصر لها. ولكن من أين جاءت إيفلين عشـــم 
اللـــه بكل هـــذه التفاصيل؟ وكيف نســـجت كل 
هـــذه العلاقات الغرائبية في ما بينها على هذا 

النحو؟
إنـــه الخيـــال بلا شـــك، الذي تمتلك عشـــم 
الله مفاتيح أبوابـــه بلا منازع، فأعمال الفنانة 
المصريـــة تعكـــس على نحـــو لافـــت قريحة 
متوهجـــة لا حـــدود لها، تســـتطيع عن 
طريقهـــا تفكيـــك منظومـــة العلاقات 
والصور النمطية والذهنية للواقع، 
كي تعيد بناءه من جديد كما يحلو 

لها.
وتحضـــر في مجال الرســـم 
أيضـــا الفنانة الشـــابة ســـعاد 
تجربـــة  وهـــي  عبدالرســـول، 
تتمتـــع أيضـــا 
بقـــدر كبيـــر 
من الخيال، 

حيـــث تنطلـــق أعمـــال عبدالرســـول من وحي 
التخطيطـــات والرســـوم التـــي تحويها أوراق 

الكتب القديمة.
عبدالرســـول ترســـم أشـــكالها على أوراق 
الكتب القديمة مســـتعينة بالرسوم والخرائط 
والأشكال والصور من دون طمس كامل لمعالم 
الأشـــكال التـــي تم البنـــاء عليها، مـــن خرائط 
ورســـوم تشريحية لأجســـاد الحيوانات، حتى 
الكتابات المطبوعة تحوّلها الرسامة أيضا إلى 
عناصر مســـاعدة وخلفيـــات كاملة في عدد من 

الأعمال.
وتعتمـــد الأعمال هنا على عنصر الدهشـــة 
الـــذي تثيـــره لـــدى المتأمـــل لتلـــك الأشـــكال 
الخرافيـــة المرســـومة بحرفية عاليـــة، والتي 
تحتـــاج فـــي الكثير مـــن الأحيان إلـــى تأملها 
جيدا، من أجل فك طلاســـم الأشكال والخطوط، 
واكتشاف تلك الخدعة التي يحملها المزج بين 
الأشـــكال والصور والكتابات المطبوعة، وتلك 
الخطوط المرسومة والمساحات الملونة التي 
تمت إضافتها لاحقا إلى هذه الأشـــكال، ليخرج 

لنا في النهاية ذلك المزيج السوريالى الفريد.
ومـــن التصويـــر إلـــى النحـــت تطالعنـــا 
ومختلفتان  هامتـــان  تجربتان 
التجربة  المجـــال،  هـــذا  في 
الأولى للفنان آدم حنين، أما 
التجربـــة الثانية فهي تخص 
واحدا من الفنانين الشـــباب 
في  ما  ورغـــم  المتميزيـــن، 
تفـــاوت  مـــن  التجربتيـــن 
فـــي الخامة والأســـلوب 
وانتمائهما إلى جيلين 

مختلفيـــن، إلاّ أنهمـــا متفقتـــان فـــي جديتهما 
وأصالتهما.

فـــي أعمال حنيـــن تبهرنا تلك التشـــكيلات 
الحجريـــة المصنوعة من البازلـــت والغرانيت 
والرخام، بالإضافـــة إلى أعماله المصنوعة من 
خامة البرونـــز أيضا، هذه الأحجار التي يعمل 
عليها آدم حنين عادة ما يتم جلبها من الجنوب 
المصري، وهي أحجار صعبة المراس، تحتاج 

إلى أيد خبيرة بأسرارها وخباياها.
أعمـــال آدم حنين تبدو غارقـــة في الصمت 
والســـكون الـــذي يشـــع مـــن أعيـــن التماثيل 
الحجريـــة، وكأنها مســـتغرقة فـــي طقس بالغ 

القدم لم يتوقف ولن ينتهي.
أمـــا تجربة الفنان أحمد عســـقلاني فهي لا 
تبتعـــد كثيرا عن هذا الاســـتلهام مـــن المورث 
الثقافي المصري، فهو يراوح بين الاعتماد على 
الممارسة التقليدية في تنفيذ المجسم النحتي 
عـــن طريـــق الخامـــات المعروفـــة والمتداولة، 
معتمـــدا علـــى خامـــة البرونز تحديـــدا، وبين 
تجاربـــه الخاصـــة التي يســـعى خلالهـــا إلى 
اكتشاف خامات ووسائط مختلفة، فمجسماته 
المنفذة بســـعف النخيل هي أبرز ما يميز ذلك 
السعي، وهي محور تجربته ومصدر أصالتها.

ــــــر الفوتوغرافي، أصبح ومنذ  فن التصوي
أكثر من عشــــــر ســــــنوات محــــــط اهتمام 
أساسي في الوسط الفني اللبناني، اجتهد 
المعنيون في مواكبته وتطويره ودعمه ماديا 
وفق سياســــــات مختلفة مرتبطة بالجهات 
ــــــاح  الداعمــــــة، وســــــنويا يخصّــــــص للجن
ــــــا فــــــي المعــــــرض  الخــــــاص بالفوتوغرافي
الســــــنوي للفن المعاصر ”بيروت آرت فير“ 
الحصة الكبيرة من الاهتمام، خلافا لغيره 
من المبادرات أو المؤسســــــات التي تتخطى 
أهمية ما يقدمه ”آرت فير“ بأشواط، ومنها 
القابعة  بكل تأكيد ما تقدّمه ”دار المصور“ 

وسط ضجيج بيروت.

الصورة الفوتوغرافية تحت ضوء لبنان

{في البرواز}.. معرض مصري مشترك يجمع الرسم بالنحت

[ بين {بيروت آرت فير} و{دار المصور}.. اختلاف في منطق الصورة

الحقيقة فجة أو لا تكون

معـــرض  تقـــدم  المصـــور}  {دار 

{البحـــث عـــن الحقيقـــة} بحثـــا عن 

الذات الفردية والجماعية من خلال 

الفن الفوتوغرافي

 ◄

مـــن  مجموعـــة  يضـــم  المعـــرض 

الفنانين من أجيال مصرية مختلفة، 

والذين تميزت أعمالهم بالتنوع في 

الخامة المستخدمة

 ◄

ل ن
مختلفة، كما تتميز  ل

نوع في الخامة 

يفليـــن عشـــم 
هـــا التصويرية 

يـــال، ففـــي هذا 
ســـمه عشـــم الله 
واقع ثمة شيء ما 

دة التأمل والبحث 
ي

يجمع ذلك الســـياق 
لوقت نفســـه القبض 
ذلك الباب السحري، 

إيفلين عشـــم الله إلى 
تتات المسكونة بكائنات 
كما تتطلع إليها  ع إليكككك

طيـــح بمـــا يســـكن في 
طورية، وللوهلة الأولى 
ترســـمها عشـــم الله 
ولا تمـــت إلى عالمنا 

عان ما تـــدرك بعد 
مـــا يدور في 
ي ترســـمه 
على نحو ما. 

و
إنـــه الخيـــال بلا شـــك، الذي
الله مفاتيح أبوابـــه بلا منازع، فأ
المصريـــة تعكـــس على نحـــو
متوهجـــة لا حـــدود لها، ت
طريقهـــا تفكيـــك منظو
والصور النمطية والذ
كي تعيد بناءه من جد

لها.
وتحضـــر في م
أيضـــا الفنانة الش

تجربـــة  هـــي 
متـــع أيضـــا 
بقـــدر كبيـــر 
من الخيال، 

الأشـــكال والصور والكتابا
الخطوط المرسومة والمس
تمت إضافتها لاحقا إلى هذ
النهاية ذلك المزيج لنا في
ومـــن التصويـــر إلـــى
ه تجربتان 
هـــذا في 
الأولى لل
التجربـــة
واحدا من
المتميز
التجرب
فـــي
وان

وه عبدالرســـول، 
تتم
ب



} الرياض - أعلنت شركة الاتصالات السعودية 
”STC“، توقيعهـــا اتفاقيـــة مع الهيئـــة العامة 
للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، للنقل 
التلفزيونـــي والرقمي والرعايات التســـويقية، 

بقيمة 176 مليون دولار سنويا.
وقالـــت الشـــركة المملوكـــة مـــن الحكومة 
الســـعودية بنســـبة 84 بالمئة، في تصريحات، 
الخميـــس، إن العقـــد مدته 10 أعـــوام تبدأ مع 
انطلاقـــة الموســـم الجديد للعـــام 2019/2018، 

بإجمالي 176 مليون دولار.
الأول  المشـــغل  وهـــي  الشـــركة،  وذكـــرت 
للاتصـــالات في البـــلاد، أن التمويـــل ذاتي من 

مصادر الشركة.
وأوضحت فـــي بيان لهـــا، أن الأثر المالي 
ســـيكون إيجابيا للشـــركة على المدى الطويل 
إلا أنـــه لا يمكـــن حاليا تحديده بدقـــة لأن ذلك 
يعتمد على خطة تنفيـــذ وتقديم تلك الخدمات 

واشتراكات العملاء فيها.
وبينت أن الاتفاقية تشمل مباريات الدوري 
الســـعودي للمحترفيـــن ومســـابقات الكؤوس 

الســـعودي  المنتخب  مباريـــات  وجميع 
الأول التـــي ينظمها الاتحاد الســـعودي 

لكـــرة القـــدم، مبينة أن عقـــد الرعاية 
يعد الأكبر على مســـتوى المنطقة، 

فضلاً علـــى أنه الأكبر في تاريخ 
رعايـــة مســـابقات كـــرة القـــدم 

السعودية.
وأشـــارت إلـــى أنه ســـيتم 

جديدة  تلفزيونية  قنوات  إطلاق 
لنقل المســـابقات بمسمى قنوات 

(دوري بلـــس)، حيـــث ســـتتاح مـــن 
خلالهـــا مشـــاهدة جميـــع المباريات عبر 

خيـــارات متعـــددة تشـــمل قنـــوات ومنصات 
تقليدية ورقمية مجانية ومدفوعة تطبق للمرة 
الأولى، وتضمن تقديم تجربة مشـــاهدة نوعية 

تناسب جميع المشاهدين.
وأكد ناصـــر بن ســـليمان الناصر الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة الاتصالات الســـعودية، 
أن الشـــركة ســـتقدّم القيمة المضافـــة لتجربة 
مشاهدة المســـابقات الرياضية بطرق مبتكرة 
التقليديـــة  والمنصـــات  الشاشـــات  كل  علـــى 

والرقمية.

وأشـــار إلى أن توقيـــع الاتفاقية التاريخية 
فـــي قطاع الإعـــلام يعكـــس المضـــي قدما في 
الاستراتيجية الجديدة للنمو والتحوّل الرقمي 

المنسجمة مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتشـــمل الاتفاقيـــة عقـــد الرعايـــة التقنية 
لجميـــع الفعاليـــات الخاصة بهيئـــة الرياضة 
بجانـــب الرعايـــة التســـويقية لاتحـــاد الكـــرة 
ورابطـــة دوري المحترفين، وســـيكون أول بث 
رسمي لقنوات وتطبيق دوري بلس بعد توقيع 
الاتفاقية وسيبدأ من مباراة السوبر على كأس 
الهيئـــة العامة للرياضة الذي ســـيجمع الهلال 
بالاتحاد يوم 18 أغسطس المقبل في العاصمة 

البريطانية لندن.
مـــن جهتـــه، قال حمـــود الرميـــان الرئيس 
التنفيذي لشـــركة انتغـــرال المالك والمشـــغل 
لقنوات دوري بلـــس: ”نحن فخورون بأن تتاح 
لنـــا الفرصـــة لتقديم تجربـــة ثريـــة ومتنوعة 
لمتابعـــي الكرة الســـعودية، ولقد ســـعينا منذ 
اللحظة الأولـــى لتوقيع هـــذه الاتفاقية لتقديم 
أفضل ما يمكن تقديمه كناقل للكرة الســـعودية 
بما يتناســـب مـــع طموحـــات وتوقعات 

المهتمين بكرة القدم السعودية“.
وكانت شركة الاتصالات السعودية 
قـــد وقعـــت فـــي فبرايـــر الماضي 
مذكـــرة تفاهم لمدة شـــهرين مع 
والهيئـــة  الســـعودي  الاتحـــاد 
للحصـــول  للرياضـــة  العامـــة 
علـــى الحقـــوق الحصرية للنقل 
النقل:  تقنياته (وتشـــمل  بجميع 
الفضائـــي، الأرضـــي، والرقمـــي) 
القـــدم  كـــرة  مســـابقات  لمباريـــات 
المحلية بالسعودية، وقامت بتمديد مذكرة 

التفاهم لمدة شهر 3 مرات.
وســـجلت منافسات الدوري السعودي نقلة 
كبيرة بعـــد توقيـــع الاتحاد الســـعودي للعقد 

الجديد مع شركة الاتصالات السعودية.
وقفـــز ســـعر نقل المنافســـات مـــن 25 ألف 
ريال للمبـــاراة الواحدة منتصف التســـعينات 
الميلاديـــة إلـــى 660 مليـــون ريـــال ســـعودي 
حاليا ولم يكن الدوري الســـعودي محتكرا في 
التسعينات الميلادية، وكان ينقل على القناتين 

الأولى والثانية.

ودخل الاحتكار إلى المنافســـات السعودية 
منتصـــف العقـــد الماضي عندما فازت شـــبكة 
بحقـــوق النقل عام 2003 لمدة  قنوات ”أوربت“ 
3 أعوام مقابل 9.9 مليون ريال ســـنويا، قبل أن 
تفوز شبكة راديو وتلفزيون العرب ”آي.آر.تي“ 
بحقوق النقل التلفزيوني للبطولات السعودية 
بعد نهاية ذلك العقد مباشـــرة لقـــاء 90 مليون 

ريال سنويا.
واســـتمرت الشـــبكة بنقل المنافسات بعقد 
جديـــد حتـــى 2012 مقابـــل 150 مليـــون ريـــال 
ســـنويا، مع السماح لقنوات أخرى بنقل بعض 
المباريـــات مثل أبوظبـــي الرياضية والقنوات 

الرياضية السعودية خلال الموسم.
ونقلـــت القنـــوات الرياضيـــة الســـعودية 
منافســـات الدوري الســـعودي بين عامي 2011 
و2014 مقابل 150 مليون ريال سنويا. وحصلت 
قنوات ”أم.بي.ســـي برو ســـبورت“ على حقوق 

الـــدوري الســـعودي فـــي يوليـــو 2014 ولمدة 
10 مواســـم مقابـــل 410 ملايين ريال ســـنويا، 
وحضـــرت شـــركة الاتصالات فـــي فبراير 2018 
لتفـــوز بحقـــوق الـــدوري الســـعودي لمدة 10 

مواسم مقابل 6.6 مليار ريال سعودي.
وتأتي هذه الخطوة الســـعودية لتنضم إلى 
أخـــرى إماراتية، حيث حـــازت قنوات أبوظبي 
الرياضية على حقوق البث الحصري لفعاليات 
بطولـــة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم 
قبـــل أيام قليلة، وذلك بالاتفاق مع شـــركة صلة 

الرياضية.
وكان تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي 
لكـــرة القدم أعلن مؤخرا عن إطلاق أكبر بطولة 
للأنديـــة العربية في تاريـــخ البطولات العربية 
والأضخم على مســـتوى قارتي آسيا وأفريقيا، 
وقال علي بـــن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام: 
”يأتي توقيـــع الاتفاقية للحصـــول على حقوق 

البث الحصـــري للبطولة الأقوى بين البطولات 
العربية في كرة القدم وفي إطار المســـتهدفات 
الاســـتراتيجية لأبوظبي للإعلام، والرامية إلى 
توفير تغطيـــة ومتابعة شـــاملة لأهم الأحداث 
والمناســـبات والفعاليـــات على المســـتويات 
المحلية والإقليمية والعالمية، خاصة تلك التي 
تحظى بمتابعة واهتمام واسعين من الجمهور 

العربي“.
مـــن جهته أشـــار يعقوب الســـعدي رئيس 
قنـــوات أبوظبي إلى أن: ”بطولـــة كأس العرب 
للأندية الأبطال ليســـت مجرد منافســـة كروية 
بين الأشـــقاء للفوز بالـــكأس والجوائز المالية 
الأكبـــر في تاريـــخ البطولات العربيـــة، ولكنها 
بطولة تحمل الكثير من القيم النبيلة والأهداف 
السامية، وتســـهم في زيادة مساحات التقارب 
والتلاحـــم والـــود والتفاهم بيـــن كل جماهير 

الرياضة في العالم العربي“.

ميديا
[ إطلاق قنوات تلفزيونية رياضية تشمل منصات تقليدية ورقمية  [ اتفاقية تاريخية تعكس استراتيجية جديدة للنمو الإعلامي
شركة الاتصالات السعودية تنهي عهد الاحتكار الخاص لمباريات الدوري

دخل نقل مباريات الدوري الســــــعودي للمحترفين ومسابقات الكؤوس ومباريات المنتخب 
الســــــعودي عهدا جديدا بتوقيع عقد الرعاية الأكبر على مســــــتوى المنطقة، والذي حصلت 
بموجبه شــــــركة الاتصالات الســــــعودية على حقوق البث بتمويل ذاتي، وتعهدت من خلاله 

بتقديم تجربة مشاهدة نوعية تناسب جميع المشاهدين.

قبلت آنا وينتور التي قيل إنها على وشك مغادرة منصبها، أن تبقى رئيسة التحرير في مجلة {فوغ} والمديرة الفنية لـ{كوندي 
ناست}، بحسب ما أعلن المدير التنفيذي للمجموعة بوب ساوربرغ. ويضع هذا الإعلان حدا لشائعات تسري منذ أشهر بشأن 

احتمال مغادرة البريطانية البالغة من العمر 68 عاما إثر إنجاز عدد سبتمبر البالغ الأهمية.

مليون دولار قيمة 
عقد النقل التلفزيوني 
والرقمي لمنافسات 

الدوري السعودي

176
لا داعي لكاميرا الهاتف المحمول في المباريات بعد الآن
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} موسكو - أعلنت وزارة الخارجية الروسية 
الخميس أن جثاميـــن ثلاثة صحافيين روس 
قتلوا بأيدي ”خاطفين يعتمرون عمامات“ في 
جمهورية أفريقيا الوســـطى، لا تحمل أي أثر 

لتعذيب.
وقالـــت ماريـــا زاخاروفا الناطقة باســـم 
الخارجية الروســـية في تصريحـــات نقلتها 
وكالات الأنباء الروســـية ”حسب المعلومات 
التي قدمت إلى السفارة الروسية في أفريقيا 
الوســـطى، لم يجد الأطباء خلال فحص أولي 

أي أثر لتعذيب، بل جروح بالرصاص فقط“.
وصرح ماكســـيم كازاغي المتحدث باسم 
حكومـــة أفريقيـــا الوســـطى أن الصحافيين 
الروس الثلاثة قتلوا بأيدي تســـعة ”خاطفين 

يعتمرون عمامات“ قاموا بسرقة سيارتهم.
وقد عثر علـــى جثثهم الثلاثاء بالقرب من 

سيبوت في وسط أفريقيا الوسطى.
وكان كل من مراسل الحرب أورخان جمال 
وصحافي التوثيق ألكســـندر راستورغوييف 
والمصور كيريل رادتشـــينكو، يتعاونون مع 
مركـــز إدارة التحقيقات وهو مشـــروع أطلقه 
المعارض الروســـي المنفي ورجـــل الأعمال 
الســـابق مخائيل خودوركوفســـكي. ويتعلق 
المشـــروع بتحقيق فـــي وجودمرتزقة روس 

وخصوصا من الشـــركة العســـكرية الخاصة 
”فاغنر“ التي شاركت في المعارك في سوريا.

وقـــال هـــذا المركـــز فـــي صفحتـــه على 
فيسبوك أن الصحافيين الثلاثة ”وصلوا جوا 
في الســـابع والعشرين من يوليو إلى أفريقيا 
الوسطى لتصوير نشاطات الشركة العسكرية 

الروسية الخاصة فاغنر في هذا البلد“.
وكان ضابـــط ســـابق في الاســـتخبارات 
الروســـية يدعـــى ديمتـــري أوتكيـــن أنشـــأ 
مجموعـــة فاغنـــر. وتفيـــد وســـائل الإعـــلام 
الروسية والأوكرانية أن الشركات العسكرية 

الخاصة محظورة رسميا في روسيا.
ويفيد خبراء لديهم معلومات حول فاغنر 
أنهـــا تضم آلالاف من المرتزقـــة ولعبت دورا 
كبيرا في العمليات الروســـية شـــرق سوريا 

وفي استعادة مدينة تدمر.
ويبدو أن ممول مجموعة فاغنر وهو رجل 
أعمال مقرب من الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين ويدعـــى يفغيني بريغوجيـــن قد وقّع 

عقودا عدة مع الجيش أو الإدارة الروسية.
إلا أن القضـــاء الأميركـــي يلاحقـــه اليوم 
بتهمة الوقـــوف وراء الحملات عبر الإنترنت 
بهـــدف التأثيـــر علـــى الحملـــة الانتخابيـــة 

الأميركية للعام 2016 لصالح ترامب.

مساعدة  غورشـــكوفا  أناســـتازيا  وأدلت 
رئيس تحرير مركز إدارة التحقيقات بتصريح 
لشبكة التلفزيون الروسية المستقلة ”دوجد“ 
قالـــت فيـــه إن الصحافيين الـــروس الثلاثة 
حاولـــوا قبل اغتيالهم الوصـــول، الأحد، إلى 

قاعدة يتمركز فيها مرتزقة مجموعة فاغنر.
وأضافـــت أنهـــم مُنعـــوا مـــن الدخـــول 
بحجة عـــدم حصولهـــم على بطاقـــة اعتماد 
من وزارة الدفـــاع المحلية. وأوضحت أيضا 
أن ”مستشـــارا“ في بعثة الأمـــم المتحدة في 
أفريقيا الوســـطى كان يســـاعدهم في تنظيم 

تحركاتهم في البلاد.
وتؤكـــد موســـكو رســـميا أن الهـــدف من 
وجودها العســـكري فـــي أفريقيا الوســـطى 
هو لتعزيز قوات الجيش لبســـط ســـيطرتها 
علـــى مناطق واســـعة لا تزال تحت ســـيطرة 

مجموعات مسلحة.
وبدأ قضاء أفريقيا الوســـطى والسلطات 
الروســـية وبعثة الأمم المتحدة في هذا البلد 
تحقيقا حول ملابســـات مقتـــل الصحافيين 
الثلاثـــة. وقـــال كازاغي إن أحدهـــم قتل على 
الفـــور والاثنيـــن الآخريـــن توفيـــا متأثرين 

بجروحهما.
يذكـــر أن صحافيـــا روســـيا آخـــر قـــام 
قد توفي  بتحقيقات حول ”مجموعـــة فاغنر“ 
أيضا فـــي ظـــروف غامضة، وفارق مكســـيم 
بوروديـــن الحيـــاة فـــي مستشـــفى مدينـــة 
ايكاترينبرغ وســـط روســـيا، متأثراً بجراحه 
الخطيرة التي أصيب بها، عقب ســـقوطه من 
شـــرفة منزله في الطابق الخامس دون معرفة 
أي تفاصيل عن الحادثة، حيث قال مسؤولون 
محليون إنه لم يتم العثور على أي دليل على 
انتحـــار بورودين كما لا توجـــد أدلة على أن 

الحادث يحمل طابعاً إجرامياً.
كما أعد بورودين تحقيقا استقصائيا في 
الفضائح السياســـية، حيث يتضمن تحقيقه 
لزعيم  وفيديوهـــات  وتصريحات  معلومـــات 

المعارضة الروسية أليكسي نافالني.
وقال رئيـــس تحرير وكالة أنبـــاء ”نوفي 
دين“ الروســـية والتي يعمل بها بورودين إنه 
لا يســـتطيع اســـتبعاد جريمة قتل في حادثة 
الصحافـــي، مشـــيرا إلى أنه لا يوجد ســـبب 

يدفع بورودين لأن يقتل نفسه.

الســـلوكية  الدراســـات  تُجمـــع   - لنــدن   {
لمســـتخدمي الهواتـــف المحمولـــة إلى أنهم 
حاليا أكثر ارتباطا بهواتفهم أكثر من أي وقت 
مضى، لكن هـــذا الارتباط لا يتعلق بالضرورة 
بإجراء المكالمات الهاتفية، حيث كشف مكتب 
الاتصالات البريطانـــي (أوفكوم) إن كم الوقت 
الـــذي يقضيـــه البريطانيـــون في اســـتخدام 
هواتفهم لغرضها الأصلي، أي إجراء مكالمات 

هاتفية مع آخرين، تراجع لأول مرة.
وأفـــاد مكتـــب الاتصـــالات، الخميس، أن 
شـــعبية الخدمات التي تعتمـــد على الإنترنت 
مثـــل تطبيقات واتســـاب وســـكايب وســـناب 
شـــات، والتي يمكـــن اســـتخدام جميعها في 
إجراء مكالمات وإرسال رسائل، قلصت الوقت 
الذي يقضيـــه الناس في اســـتخدام هواتفهم 

المحمولة.
وذكر أن مجمل حجـــم المكالمات الهاتفية 
التي أجراها البريطانيـــون تراجع بواقع 2.5 
مليـــار دقيقة العام الماضي إلـــى 148.6 مليار 
دقيقـــة فـــي أول انخفاض من نوعـــه منذ بدء 
جمع البيانات. وأضـــاف أن الهواتف الذكية، 
التي بدأ يشـــيع استخدامها منذ دشنت شركة 

أبل أول نســـخة من هاتفها آيفـــون في 2007، 
أصبحت أساســـية في حياة الناس إذ يملك 78 

بالمئة من البالغين هواتف ذكية.
وقال إيان ماكراي مدير معلومات الســـوق 
في أوفكوم ”على مـــدى العقد الماضي تبدلت 
حياة الناس بسبب شيوع استخدام الهواتف 
الذكيـــة بالإضافة إلى الوصـــول إلى الإنترنت 

وخدمات جديدة“.
وتابـــع ”ســـواء كان الهـــدف هـــو العمـــل 
بمرونة أو الاطلاع على تطورات الشـــأن العام 
أو التســـوق عبـــر الإنترنت، نســـتطيع القيام 
بالمزيـــد أثنـــاء تنقلاتنا أفضل مـــن أي وقت 
مضـــى. لكن رغم أن الناس يقـــدرون هواتفهم 
كرفيق دائم لهم فإن بعضهم يجد نفسه مرهقا 
عندما يكون على الإنترنت أو محبطا عندما لا 

يستخدمها“.
ووفقا لأوفكوم فقد قال ثلاثة أرباع الناس 
إن هواتفهـــم الذكية ســـاعدتهم على التواصل 

عن قرب مع أصدقائهم وأسرهم.
كمـــا حلـــت الهواتف الذكية محـــل أجهزة 
التلفزيـــون باعتبارها الجهاز الذي ســـيكون 

أكثر ما يفتقده الناس.

تطبيقات المحادثة وراء تراجع تحقيقات {مجموعة فاغنر} تودي بحياة صحافيين روس
المكالمات الهاتفية

ملابسات مقتل الصحافيين الثلاثة مجهولة

◄ قال المركز العراقي لدعم حرية التعبير، 
إن 100 صحافي يعملون في مؤسسات 

إعلامية مختلفة تعرضوا للاعتداء والاعتقال 
أثناء تغطيتهم الاحتجاجات المتواصلة 

منذ نحو ثلاثة أسابيع جنوبي البلاد. 
وجاء في تقرير للمركز، أن ”الصحافيين 

الذين يمثلون طواقم المحطات الفضائية، 
تعرضوا لاعتداءات بالضرب، أثناء تغطيتهم 

التظاهرات في يوليو الماضي“.

◄ وقعت ”شبكة الشارقة لحماية الطفولة“ 
عقدا مع إحدى شركات الاستشارات 

والخدمات الإعلامية وذلك لإصدار مجلة 
خاصة بالشبكة تعنى بشؤون العاملين 

في حماية الطفولة وتسلط الضوء على 
أبرز الممارسات التي تقوم بها الهيئات 
والجهات العاملة في هذا المجال بإمارة 

الشارقة. 

◄ شارك العشرات من المواطنين 
والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة، 

الخميس، في وقفة، تضامناً مع الصحافيين 
المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. ورفع 

المشاركون في الوقفة التي نظّمها ”منتدى 
الإعلاميين الفلسطينيين“ (غير حكومي)، 
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

لافتات تُطالب المجتمع الدولي بالضغط على 
إسرائيل للإفراج عن الصحافيين المعتقلين.

ببباختصار
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 iOS أعلن تطبيق واتساب  عن تفعيل خاصيته الجديدة في المحادثة الجماعية مدعومة بالصوت والفيديو، على نظامي

وAndroid.  وتدعم الميزة الاتصال الجماعي بأربعة أشـــخاص في آن واحد، وبغض النظر عن أماكن تواجدهم. وتقول 

الشركة إن الميزة الجديدة قد صممت للعمل في ظروف تكون فيها شبكة الإنترنت ضعيفة.

} القاهــرة – أعـــاد قرار الســـلطات المصرية 
إحالة مســـتأجر الحديقة الدولية بمدينة نصر 
شـــرق القاهرة إلى النيابـــة للتحقيق معه في 
قضيـــة تزوير ”حمـــار وحشـــي“، الجدل على 

الشبكات الاجتماعية.
يذكر أن شابا نشر صورة على حسابه على 
فيسبوك لحمار وحشـــي في الحديقة الدولية 
بمدينة نصر أشـــار فيها إلى ”تزييف“ الحمار 
وأنه بلدي وليس وحشيا، ما أثار جدلا واسعا 
بين مســـتخدمي مواقـــع التواصل الاجتماعي 

الذين اعتبروه تزويرا وتزييفا.

وكشـــف مصـــور اللقطـــة وهـــو محمـــود 
ســـرحان، طالب بالثانوية العامة من محافظة 
بورســـعيد، أنه فـــور رؤيته للحمـــار تأكد أنه 
ليس وحشيا، مضيفا أن ”أذني الحمار ورأسه 
وذيله وطريقة الخطوط الســـوداء المرســـومة 
على جســـده تؤكـــد أنه ليس وحشـــيا بل هو 

بلدي“.
وقال إنه نشـــر الصور علـــى صفحته على 
فيســـبوك وفوجئ بتفاعل الجميع معها، فيما 
تدخل معلقون وبينهم أطباء بيطريون، وأكدوا 
أن الحمـــار ليـــس وحشـــيا، وأن موجة الحر 

تســـببت في إزالـــة بعض الدهانـــات والطلاء 
المرسوم على جسده. ولكن إدارة الحديقة نفت 

أن يكون الحمار مطليا حينها.
وكانـــت فضيحـــة الحمار شـــغلت الإعلام 
المصري والعالمي وتصدر هاشـــتاغ #حمار_

وحشي الترند على تويتر في مصر.
وسخر معلق ”قام شـــخص بطلاء الحمار 
ليقنـــع الآخرين بأنه #حمار_وحشـــي… هكذا 
تدار الأزمات فـــي عالمنا العربي“. وتهكم ”هذا 
الخبـــر درس مهـــم لطلبـــة الإعلام فـــي كيفية 

تزييف الحقيقة“.
ومن الكويت واســـتكمالا لجدل الشهادات 
المـــزورة كتب مغرد ”في مصـــر زوروا الحمار 
العادي وجعلوه حمارا وحشـــيا ولا تريدونهم 
أن يزوروا شـــهادات جامعيـــة لبعض الحمير 
التـــي عندنـــا!“. واعتبـــر آخر ”حتـــى الحمار 
البلدي شـــغال حمار وحشـــي ومـــن في مصر 

شغال في مجاله؟“.
وفي المقابل، هاجم معلقون مصور اللقطة 
على حسابه على فيسبوك وكتبت معلقة ”أنت 
تســـيء لسمعة بلدك وســـتقطع رزق ناس، كل 

هذا لماذا؟“.
وتساءلت أخرى ”ألا يوجد ما يشغلك غير 
لون الحمـــار؟ أنـــت غريب جدا. نحـــن نذهب 

دائما إلى الحديقة… إنه مكان جميل“.
بالقاهـــرة  الدوليـــة  الحديقـــة  وتعتبـــر 
إحـــدى أكبـــر الحدائـــق الموجودة فـــي مصر، 
وتحصل على أعلى نســـب زيارات في الأعياد 
والمناســـبات، حيث وصل عـــدد زائريها خلال 

عيد الفطر إلى ٥٠ ألف زائر. 

ومـــن جانبه، قـــال اللواء محمد ســـلطان 
مدير مشـــروع الحدائق المتخصصة، إن إدارة 
الحديقة قررت فســـخ تعاقد المســـتأجر والذي 
كان ممتـــدا لثـــلاث ســـنوات وإبـــلاغ النيابة 

العامة بالواقعة.
وأكد أن المســـتأجر أساء لسمعة الحديقة، 
مشـــيرا إلى أن تزييف حمار وحشي بالحديقة 

الدولية شيء غير حضاري وغير مقبول. 
وأضاف أن ”الحديقـــة الخاصة بالحيوان 
فـــي الحدائق المتخصصة التي حدثت بها تلك 
الواقعـــة، مؤجرة منذ ٣٠ عاما لشـــركة كبيرة، 

وهي التي تقوم بتوريد الحيوانات إليها“. 
وأشار سلطان إلى أنه تم التنبيه على كافة 
الحدائق في مصر، ســـواء حدائق الحيوانات 
أو الحدائق المتخصصة، بمنع التعامل مع هذا 
المتعهد، خاصة أنه أســـاء لســـمعة مصر بتلك 
الواقعة التي تناولتها كافة المحطات ووسائل 

الإعلام الأجنبية بشكل ساخر.
وتلـــك ليســـت الواقعة الأولـــى التي تتهم 
فيها حديقة حيوان مصرية بمثل تلك الواقعة، 
حيـــث توالت نفـــس الاتهامات بطـــلاء حمير 
بلدية لتبدو وكأنها حمير وحشـــية في حديقة 
حيـــوان الجيزة فـــي العـــام ٢٠٠٩. كما ظهرت 

واقعة مشابهة في غزة.
وفي عام ٢٠١٣، في حديقة حيوان صينية تم 
الكشـــف عن أن أحد الأسود بها هو في حقيقة 

الأمر كلب من فصيلة الدراوس التيبتية.
وعبرت دينا ذوالفقار، الناشـــطة في مجال 
حقوق الحيوان، عن غضبها الشـــديد، واصفة 
ما حدث حتى لو لغـــرض الترفيه عن الأطفال 

بـ”الأمر المرفوض“.
وعلقـــت منظمـــة حقـــوق الحيـــوان على 
صورة الحمار ”ليســـت هناك منشـــأة تعتني 
بالحيوانات تقوم بطلائها بالمواد الكيميائية؛ 

مما يسبب لها حساسية مؤلمة“.

أثارت صورة لحمار وحشي في الحديقة الدولية بمدينة نصر في مصر، جدلا كبيرا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد النشــــــطاء أنه ليس حمارا وحشيا حقيقيا. وتحول 
الأمر إلى قضية رأي عام خاصة بعدما تداول الإعلام العالمي الخبر، ما استوجب إحالة 

مستأجر الحديقة إلى النيابة.

19

الحمار المزيف.. قضية رأي عام في مصر

هاشتاغ اليوم
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قد نفقد قدرتنا على النوم لمجرد خطأ 
صغير لا يرضاه الضمير فكيف ينام 

الفاسد والظالم؟

BiiiGGGG

يظهر لي أن السطو على بنك أسهل 
من أنك تتحصل على قرض.. #تونس.

phhQTIKxX7hEdH2 

طفح الكيل وطال صبر العراقيين الأبرياء 
من غرباء يقتحمون مدنهم ويقتلون 
أخيارهم ويدمرون بيوتهم وينهبون 

أموالهم ويعيثون فسادا.

rabiazayyat 

لمّا هاشتاغ سخيف يتصدّر الترند 
على تويتر بسبب زلّة لسان طبيعية 

أتذكر بعد ما كنت أجرّب أن أنسى أننا 
بمزرعة مش ببلد. #لبنان.

EbrahimSea

عادة البيوت الفخمة الخواء
 وعادة البيوت البسيطة الصخب 

والامتلاء.

Alyahyooh

بعض البشر لم يكتفوا بوجهين 
في تعاملهم مع الآخرين، 

بل برعوا في المثالية التي يتصنعونها!

6mmm79 

إن أثمن هدية قد تنالها ”صديق“ 
على هيئة حياة.. ترى في عينيه أملا 

ومن خلفه مقبرة..

Ahmed____Raouf

النهارده قابلت طفلا صغيرا عملتله 
باي بإيدي جاء حضنني وسألني أنت 

عندك أولاد؟ قلت له ”لا لسة“، قال لي أنا 
محوّش (مدخر) ٤٠ جنيها في الحصالة 

خدهم هات بهم أولاد ليك.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

AbedFahed
عابد فهد

ممثل سوري

أعلنـــت الســـعودية الخميـــس  } الريــاض – 
للأرقام القياسية  دخولها موسوعة ”غينيس“ 
عبـــر نجاحهـــا في جمـــع أكبر عـــدد مطورين 
مشـــاركين فـــي ”هاكاثـــون“ واحـــد (هاكاثون 

الحج).
وتسلم المستشار في الديوان الملكي سعود 
القحطانـــي رئيـــس الاتحاد الســـعودي للأمن 
الســـيبراني والبرمجـــة والدرونـــز (حكومي) 
درعـــا تذكاريـــا من ممثـــل موســـوعة غينيس 
العالمية، بمناسبة كسر ”هاكاثون الحج“ للرقم 
القياســـي كأكبـــر هاكاثون في العالـــم بـ٢٩٥٠ 

مطورا.
وتصـــدر هاشـــتاغ #هاكاثون_الحـــج_
في_موســـوعة_غينيس الترند الســـعودي 

على موقع تويتر الخميس.
وقال اتحاد الأمن الســـيبراني في حسابه 

بموقع تويتر: 

وغرد القحطاني بهذه المناسبة، مشيرا إلى 
أن هذا الإنجاز ”ليس بالغريب على أبناء هذا 

الوطن العظيم“.
(غـــرب  جـــدة  محافظـــة  فـــي  وانطلقـــت 
الســـعودية) أضخـــم مســـابقة ”هاكاثون“ في 
العالـــم، بتنظيـــم الاتحـــاد الســـعودي للأمن 
السيبراني والبرمجة والدرونز، تحت مسمى 

”هاكاثون الحج“.
ويأتـــي تنظيم الحـــدث، الذي بدأ مســـاء 
الثلاثـــاء ويختتـــم الجمعـــة، ضمن مســـاعي 
الســـعودية ”لخدمـــة ضيـــوف الرحمـــن، عبر 
استكشـــاف وتطويـــر تقنيات موســـم الحج“. 
وهاكاثـــون (Hackathon) هو حدث يجتمع فيه 
مطورو ومصممو ومبرمجو الحاســـب الآلي، 
وغيرهم لتطوير البرمجيات في مجال معين. 

ويبلـــغ متوســـط عـــدد الحجـــاج ســـنويا 
مليونـــي حـــاج؛ إذ تحتاج الســـعودية لتوفير 
الراحة والنظام لهم، إلى ترتيبات لوجســـتية 

والآلاف من العاملين ورجال الأمن.
وتبحـــث الســـعودية عـــن إدمـــاج التطور 
التكنولوجي واللوجســـتي في تســـهيل رحلة 

الحاج إلى بيت الله الحرام. 
وكتب مغرد:

وقال آخر:

وقالت متفاعلة:

وغرد إعلامي:

يذكـــر أن النســـخة الأولى مـــن الهاكاثون 
شـــهدت مشـــاركة عبقري التكنولوجيا ستيف 
ووزنياك أحد مؤسســـي شركة ”أبل“، وجيمي 
ويلز أحد مؤسسي موقع ”ويكيبيديا“، ليكون 
هذا الحدث، وفقا لمنظميـــه، ”أكبر حدث تقني 

يعقد في الشرق الأوسط“.
كما ضم الحدث مشـــاركين من أكثر من ٥٠ 

دولة.
وكان أكثـــر مـــا لفـــت الانتبـــاه فـــي هذا 
الحدث التقني هو التواجد النســـائي الكبير، 
الـــذي أثنى عليه ويلز بالقول ”ســـعدت كثيرا 
بقـــراءة تغريدات من منظمي هذا الحدث تدعم 
المشاركة النســـائية فيه“، مضيفا  ”أنا بدوري 
أشـــجع الفرق النســـائية هنا لتقدم أفضل ما 
لديها، خصوصا وأن هذه الصناعة تفتقر إلى 

العنصر النسائي“.
للأمـــن  الســـعودي  الاتحـــاد  أن  يُذكـــر 
الســـيبراني خصّـــص جوائـــز لهـــذا الحدث 
وتمويلا لمشـــاريع المشاركين تصل قيمتها إلى 
مليونَي ريال ســـعودي، بهـــدف تحويل أفكار 

المشاركين إلى مشاريع.

تختبر غوغل نســـخة من محركها  } بكــين – 
البحثـــي تتماشـــى مع شـــروط الرقابـــة التي 
تفرضهـــا بكين، ما يمهّـــد لعودتها إلى الصين 

بعد غياب ثماني سنوات.
ويتم تطوير المشـــروع تحت الاسم الرمزي 
”دراغنفـــلاي“ Dragonfly منذ ربيـــع عام ٢٠١٧، 
ووفقا لمصادر لم ترغب في الكشف عن هويتها 
وعلى معرفة بالخطـــة، قد يكون جاهزا للعمل 

خلال الأشهر الستة أو التسعة المقبلة.
ويبـــدو أن المشـــروع حصل علـــى الضوء 
الأخضر خـــلال اجتماع بين الرئيس التنفيذي 
لشـــركة غوغـــل ســـاندر بيتشـــاي ومســـؤول 
حكومـــي صينـــي رفيع المســـتوى، على الرغم 
من أنه لا يـــزال بحاجة إلى موافقة نهائية من 

الصين.
وتكشـــف مســـتندات أن تطبيـــق البحـــث 
الصينـــي، المخصص فقط لنظـــام أندرويد في 
هذه المرحلة، ســـيحدد تلقائيا المواقع التي تم 
حظرها من خلال ما يســـمى بجـــدار الحماية 
الكبير في الصين، وهذا يشـــمل معلومات عن 
حريـــة التعبير والشـــؤون الحالية والمعارضة 
السياسية، بالإضافة إلى الإشارات التاريخية 
إلى أحداث محددة مثل مذبحة ميدان تيانانمن 
في عام ١٩٨٩، والكتب التي تبرز بشـــكل سلبي 
الحكومات الاســـتبدادية (مثل جورج أورويل 

.(١٩٨٤
وســـتتم إزالة مواقع الويب المحظورة من 
نتائج البحث، بينمـــا لن يتم عرض أي نتائج 
على الإطلاق لاســـتعلامات البحث المحظورة، 
وسيغطى هذا النظام الأساسي الكامل لغوغل، 
بما في ذلك الصور والتدقيق الإملائي وميزات 

البحث المقترحة.
وفـــي ظـــلّ مقـــصّ الســـلطات والهجمات 
المعلوماتية، سحبت المجموعة التي تتخذ مقرّا 

لها في كاليفورنيا محرّكها البحثي من الصين 
ســـنة ٢٠١٠ وبات عدد من خدماتها محجوبا في 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفق موظّف فضّل عدم الكشف عن هويته 
مؤكّدا معلومات تداولتها الصحف الأميركية، 
يمكن الاطلاع على هذا المشـــروع وتجربته في 

الشبكة المعلوماتية الداخلية لغوغل.
وقد أثار هذا النبأ اســـتياء بعض موظفي 
الشـــركة. ورفض الناطق باســـم المجموعة في 
آسيا تاج ميدووز تأكيد هذا المشروع أو نفيه.

ومـــن جانبها، نفت وســـائل إعلام صينية 
رســـمية الخميس التقارير التـــي تحدثت عن 
اعتزام شـــركة غوغل إطلاق نســـخة خاضعة 

للمراقبة في الصين، مؤكدة أنها ”شائعات“.
ومن ناحيتها، ذكـــرت غوغل في بيان أنها 
تقدم بعـــض تطبيقات الأجهـــزة المحمولة في 
و”غوغل فايلز  الصين مثـــل ”غوغل ترجمـــة“ 
غـــو“ وأنهـــا تتعاون مـــع مطوريـــن صينيين 
وتستثمر في شـــركات محلية، مضيفة ”لكننا 
لا نعلـــق أبـــدا  علـــى تكهنات بشـــأن خططنا 

المستقبلية في الصين“.

#هاكاثون_الحج_في_موسوعة_غينيس

محرك بحث من غوغل 

خاضع للرقابة الصينية

سرحان والحمار على فيسبوك

SAFCSP
”هاكاثون الحج يكسر الرقم العالمي السابق 
لأكبر عدد مطورين مشــــــاركين في هاكاثون 

واحد“.

”

AbdullahK5
لماّ يكون رقمك القياسي بتجميع الآلاف من 
المبرمجين والمطورين في العالم بمكان واحد 
لينتجوا مشاريع تخدم الحجاج، يعتبر رقما 
قياسيا شرفا وفخرا لنا، ودليلا على الرغبة 
ــــــت الله الحرام  الجادة بخدمــــــة ضيوف بي
وتيسير حجهم، أنا ســــــعيد. #هاكاثون_

الحج_في_موسوعة_غينيس.

لمّ

FahdAlbogami
قد يعتقد البعض بأن الأمر عادي! لا والله.. 
سنوات والمسابقات العربية لا تهتم بالعقول 
ولا بأفكار الشباب الخلاقة فسبقتنا الكثير 
من الدول بالتقنية والتطوير، لكن الآن الأمر 
ــــــف فـتســــــجيل #هاكاثون_الحج_ مختل

في_موسوعة_غينيس إعلان تحد للعالم 
كله.

ق

aisha_jaffari
ــــــة منه هو خدمــــــة ضيوف  يكفــــــي أنّ الغاي
الرحمن والتســــــهيل عليهم. رســــــميا يدخل 
ــــــون بالعالم  #هاكاثون_الحــــــج كأكبر هاكث
#موســــــوعة_غينيس برقم قياســــــي جديد 
يحســــــب لـ#الســــــعودية. أي شــــــرف هــــــذا 
ــــــي. #هاكاثون_الحج_فــــــي_ ــــــا وطن ي

موسوعة_غينيس.

ي

f_alabdulkarim
ــــــة قضيتها في  ــــــى مــــــدى ســــــنوات طويل عل
ــــــات لا حصر لها،  الإعلام حضــــــرت فعالي
ولكن #هاكاثون_الحج مختلف ورأيت فيه 
شــــــيئا كنا نراه لدى غيرنا وعقولنا تتساءل 
ــــــا؟ خيرة العقول التقنية من  لماذا ليس عندن
٥٠ دولة اجتمعت لتقدم لنا أفكارا ومشاريع 
تقنية مفيدة لخدمة موسم الحج. ما أعظمها 

من فكرة وهدف.

ع

فضيحـــة الحمـــار شـــغلت الإعـــلام 

المصري والعالمي وتصدر هاشـــتاغ 

#حمار_وحشـــي الترنـــد علـــى موقع 

تويتر في مصر

◄

حقوقيـــون أعربـــوا عـــن قلقهـــم من 

خضوع غوغل للصين التي انسحبت 

منها عام 2010 بســـبب الرقابة على 

محتوى الإنترنت

l
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ســـوريون حاصلون على وضعية اللجوء المؤقتة في ألمانيا يخشون من ألا تتم تسوية وضعيتهم 

في لم شمل عائلاتهم فتزداد معاناتهم.

المزارعون والعمال والتجار المصريون يرون في جني التين الشوكي سعادة عظيمة، وقد اعتادوا 

على وخز شوكه، حتى بات عندهم أفضل من الورود ذات الأشواك. تحقيق

ــان - تخشـــى اللاجئـــة الســـورية آلاء  } عمّ
مســـالمة ألا يتعرف طفلاها على أبيهما عندما 
يقابلانـــه وجها لوجه بعـــد غياب طويل. وكان 
ابنها عمره عامين وابنتها ثمانية أشهر عندما 

غادر الأب الأردن متجها إلى أوروبا.
وســـافر عُـــدي الحمصـــي، زوج آلاء، إلـــى 
ألمانيـــا منـــذ ثـــلاث ســـنوات تقريبا ســـعيا 
للحصول علـــى حق اللجـــوء. وكان الحمصي 
يتصـــور أن الأمر لن يســـتغرق ســـوى بضعة 
أشهر حتى تلحق به أسرته، لكن قرارا ألمانيا 
استمر لعامين بتجميد إجراءات لم شمل الأسر 

ترك الأسرة مشتتة ودون مصير واضح.
وبعـــد أن اســـتقبلت ألمانيـــا أكبـــر تدفق 
لطالبـــي اللجوء في ســـنوات ما بعـــد الحرب 
بســـوريا عام 2015، أعلنـــت الحكومة الألمانية 
في ينايـــر 2016 حزمة من الإجـــراءات لتنظيم 
اللجوء وتضمنت تعليق عملية لمّ شـــمل أسر 
اللاجئيـــن الذيـــن منحـــوا وضعيـــة الحماية 

المؤقتة.
ويُمنـــح الحاصلون علـــى وضعية اللجوء 
المؤقتة تأشـــيرات لمـــدة عام قابلـــة للتجديد 
نظرا لعدم تمتعهم بالأمان في بلادهم، لكنهم لا 
يتمتعون بوضعية اللاجئ التي تمنحهم الحق 

في البقاء بألمانيا.
وحصـــل الحمصي على وضعيـــة الحماية 

المؤقتة بدلا من وضعية اللاجئ.
وقـــال إنـــه لا يعرف أي ســـبب لمنحه هذه 
الوضعية. وقالت زوجته آلاء إن ابتعاد زوجها 

عنها كان أمرا صعبا عليها.
وقالت، ”لنا ثلاث سنوات على هذه الحالة، 
كان من الصعب علي تربية أولادي وحدي،لا أب 

ولا أهل. هذا أمر صعب للغاية“.

وتعيش الأم وطفلاها في شـــقة خاوية من 
الأثاث وســـط عمان وتعمل مع عـــدة منظمات 
غيـــر حكومية في مســـعى لتوفيـــر احتياجات 

أسرتها.
باســـتمرار  زوجهـــا  مـــع  آلاء  وتتواصـــل 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وبرامح 
المحادثـــات لكن تقول إن طفليها يفتقدان الأب 

بشدة.
وقالـــت ”نتحدث عبر التطبيقـــات ومواقع 
التواصل الاجتماعـــي.. كل يوم يطمئن زوجي 
علـــى أطفالـــه.. أحيانـــا نتكلـــم فـــي الصباح 

والمساء لكن يظل البعد قائما“.
وأضافـــت أن ابنها وابنتها يقولان لأبيهما 
باســـتمرار، “ خذنا معك، اشـــتقنا إليك.. نحن 
ننتظر الطائـــرة“، يظنـــان أن الطائرة تمر من 

أمام البيت لتأخذ المسافرين.
وأظهـــرت بيانات حكوميـــة أن أكثر من 40 
بالمئة من السوريين الذين قدموا طلبات لجوء 

في 2016 مُنحوا وضعية الحماية المؤقتة.
وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين 
إنه لم يجمع بيانات عن ســـبب منح المتقدمين 
وضع اللاجئين الكامل أو المقيد، ولا يستطيع 
أن يقول لماذا تلقى المتقدمون الذين فروا من 

نفس البلد قرارات مختلفة.
وقبـــل أســـابيع قليلة مـــن تاريـــخ انتهاء 
حظر لمّ شـــمل الأُسر في مارس، وافقت أحزاب 
الائتـــلاف الحاكـــم الألمانية علـــى تمديد فترة 

التعليق حتى 31 يوليو.
وبموجب الاتفاق نفسه، سُيسمح لما يصل 
إلى ألف من أفراد العائلات شهريا بالانضمام 
إلـــى الأشـــخاص المســـموح لهـــم بالبقاء في 

ألمانيا اعتبارا من أول أغسطس.

لكن مـــع وجـــود حوالي 28 ألف شـــخص 
يســـتوفون معايير التأشـــيرات بعد أن قدموا 
بالفعل طلبات لتحديد مواعيد في الســـفارات 
الألمانية في بيروت وأربيل وعمان وإسطنبول، 
فقد يضطرون إلى الانتظار لسنوات لمعرفة ما 

إذا كان يمكنهم القدوم.
ووجـــود أطفـــال صغـــار أحـــد المعاييـــر 
الرئيســـية لاختيار الألف شخص، كما سُتمنح 
الأولويـــة لأقـــارب اللاجئين الذيـــن اندمجوا 

بشكل أفضل في المجتمع.

وتستوفي أسرة الحمصي المعايير لوجود 
طفليـــن بالإضافة إلى تلقيـــه تدريبا في برلين، 
لذا فـــإن حظوظه جيـــدة. وقالـــت الزوجة ”أنا 
متحمسة كثيرا للســـفر إلى حيث يقيم زوجي، 
أريد أن أربي أطفالي معه، أعلمهم في جامعات 

أحسن، هنا لا يوجد مستقبل“.
ورغـــم فتح باب لمّ الشـــمل للحاصلين على 
الحمايـــة المؤقتـــة بدءا مـــن اليـــوم الأول من 
أغســـطس 2018، إلا أن  الطبيب السوري طاهر 
الذي وصل إلى ألمانيا قبل ثلاث سنوات، ليس 

متفائلا بإمكانية لمّ شمل زوجته. ويقول طاهر 
”من كثرة الوعود التـــي قطعتها لزوجتي بقرب 
لمّ الشـــمل، فقـــدت الثقة بي وطلبـــت الطلاق“، 
ويتابـــع، ”ورغم جميـــع محاولاتي بـــأن نبقى 
ســـوية، إلا أنها ترفض بســـبب عدم وجود أيّ 

بصيص أمل لإمكانية لمّ شملها“.
وقد يكون سبب تشـــاؤم طاهر من إمكانية 
لمّ شـــمل زوجته بســـرعة هو العدد الكبير من 
الطلبات التـــي قدمها الحاصلون على الحماية 

المؤقتة للمّ شمل عائلاتهم.
قبل ثلاث ســـنوات وصلت الشابة السورية 
هيـــا اللحام مـــع أمهـــا لاجئتين إلـــى ألمانيا، 
مضطرتيـــن أن تعبرا طريـــق البلقان وحدهما، 
حيث أن والدها يشـــكو من مرض في القلب ولا 
يســـتطيع تحمل صعوبة الطريـــق، كما تقول، 
ولذلـــك بقـــي أخوها الشـــاب مع أبيـــه وأخيه 
القاصر ليعيلهمـــا. لكن هيا ووالدتها لم تكونا 
تعرفـــان أن لمّ شـــمل العائلة ســـيصبح غصة 
لهمـــا، حيـــث حصلتا علـــى الحمايـــة المؤقتة 
فـــي تلك الفترة التي تمّ فيها تعليق لمّ الشـــمل 
للحاصليـــن على هذا النوع مـــن الحماية لمدة 

سنتين.
ورغـــم أن والدتهـــا كانـــت تعطـــي جرعات 
مـــن التفـــاؤل لزوجها المريـــض، وابنيها على 
أنهم ســـيلحقون بهما بعـــد انتهاء فترة تعليق 
لمّ الشـــمل، لكن يبـــدو أن والد هيـــا وأخويها 
ســـيضطران للانتظار حتى بعد مـــرور هاتين 
الســـنتين، إذ اتفق كل من الحزب الاشـــتراكي 
والتحالف المســـيحي مبدئيا على السماح بلمّ 
الشمل لألف شخص شهرياً من ذوي الحاصلين 
على الحماية المؤقتـــة، وذلك في مفاوضاتهما 

الأولية لتشكيل الحكومة الألمانية.

محمـد عبدالهادي

} القاهــرة – علــــى بعــــد 46 كيلومتــــرا مــــن 
القاهــــرة، تعيش قرية مصريــــة صراعا يوميا 
مع نبات التين الشــــوكي، بأشجاره المتناثرة 
فــــي جميــــع الحقول وعلــــى جوانبهــــا. يرى 
قاطنوها ســــعادة في أشــــواكه، وقد اعتادوا 
علــــى وخزهــــا، حتى بات التين الشــــوكي في 
رأيهم أفضل من الورود ذات الأشــــواك أيضا، 

فمحصولهم له قيمة تتعدى الرائحة.
مع قدوم موســــم الجنــــي الصيفي، يخرج 
أهالــــي القرية، التابعــــة لمحافظة الجيزة في 
جنوب غــــرب القاهــــرة، عقب صــــلاة العصر 
مــــن كل يوم إلــــى المزارع لجمع ثمــــار التين 
الشــــوكي، وتحميلها على الســــيارات تمهيدا 
لنقلهــــا فجرا إلى أســــواق الجملــــة، مرتدين 
دروعا بلاســــتيكية، تعلو وجوههم الابتسامة 
مــــع كل قفــــص يمتلــــئ بالثمــــار، في موســــم 
المحصــــول الــــذي يســــتمر حوالي شــــهرين 

ونصف الشهر.
قبل ســــنوات، كان قطف الثمــــار يبدأ مع 
انطلاق شــــعاع الشــــمس بعد الفجر مباشرة، 
لكنهم اضطروا لتغيير مواعيدهم اســــتجابة 
لمطالــــب تجــــار التجزئــــة، الذيــــن يريــــدون 
توزيعهــــا على الباعة الجواليــــن فجرا، حتى 
ينتشــــروا في الشــــوارع صباحا، لاســــتقبال 
الدفعــــات الأولى من الموظفيــــن والمواطنين 

أمام الإدارات والمؤسسات.
يحمــــل جنــــي المحصول مخاطــــر كبيرة، 
لا تخطــــر ببال مشــــتريها من الباعة 

الجوالين، فأوراقه المفلطحة مليئة بأشــــواك 
حــــادة، والثمار مكســــوة بالأشــــواك الدقيقة 
التي تتطاير بمجرد لمسها، وحال التصاقها 
بالجســــم تســــبب وخزا مؤلما يتضاعف مع 
محاولات اســــتخراجها، ويزداد الأمر صعوبة 

إذا اقتربت من الأعين.
يقــــول إبراهيم الفــــلاح، شــــاب ثلاثيني، 
يتولي تعبئة الثمار في صناديق للبيع، هناك 
إجراءات وقائية يمكن اتباعها لتقليل مخاطر 
الإصابــــات بالأشــــواك، مــــن بينهــــا أن يكون 
الالتقاط عكــــس اتجاه الريح، وأن يكون فجرا 
أو عصــــرا تلافيــــا لدرجة الحــــرارة المرتفعة 
التــــي تزيد مــــن حدة الأشــــواك، إلــــى جانب 

التوقف فورا حال هبوب رياح قوية.
تتزايــــد الصعوبات مع الأشــــجار العتيقة 
التــــي يصل عمرهــــا نصف قــــرن، فطولها قد 
يتعــــدى الثلاثة أمتار، مــــا يتطلب من العامل 
الصعود على ســــلم خشــــبي، ومواجهة شبح 
الوقوع داخل قلب الشجرة الضخمة، ليصاب 
بجــــروح خطيــــرة، أو أن يلجــــأ إلى تكســــير 
أوراقهــــا للوصول إلى الثمــــار، بما لا يرضي 

صاحب المحصول بالطبع.
لا يوجــــد تاريخ معروف لدخول أشــــجار 
التين الشــــوكي إلــــى مصــــر، المنتجون فقط 
راقبوا توســــعها المطرد، واحتلالها الغالبية 
العظمــــي من أراضي قرية ”أبوغالب“، قبل أن 
تدخل أشــــجار الموالح والموز إلى أراضيهم 
مع ارتفاع أســــعارها، وفتح قنــــوات تصدير 
خارجية لهــــا، في أعقاب تعويــــم الجنيه قبل 

قرابة العامين.
تظل المنافسة لصالح 
التين الشوكي، فالأشجار 

البالغــــة منهــــا قد لا 
تتطلــــب مياها ســــوى 

مرتين خــــلال العام 
كله، وحتى الأســــمدة 

فهي اختيارية وفقا لقدرة المزارع ورغبته في 
تحسين جودة المحصول.

الهنـــد هي الموطن الأصلـــي لزراعة التين 
الشـــوكي قبل اســـتقدامه إلى مصر من خلال 
الرحلات التجارية، لكن المصريين استقدموا 
أصنافـــا جديدة مـــن المكســـيك ودول أخرى، 
وبـــات الحقـــل الواحـــد، يضـــم تشـــكيلة من 
السلالات التي تعطي تميّزا في الإنتاج لتتدرج 
ألوان ثمارها بين الأبيض والأصفر والأخضر 

والأحمر.
وأكد الفلاح، لـ“العرب“، أن موســـم الجني 
يســـتمر من منتصف شـــهر يونيو حتى نهاية 
أغســـطس على عدة مراحل، فالثمار لا تنضج 
مرة واحـــدة، ويتم التقاط الناضج منها ومنح 

بعض الوقت للباقي حتى يكتمل نموه.
يمكن زراعة التين الشوكي في أي وقت من 
العام، لكن الموعد الأفضل هو شـــهر سبتمبر، 
ويتم استنســـاخ الجديد مـــن القديم باقتطاع 
ورقـــة وتركها تجف ثم غرســـها بـــالأرض، أو 
اختيـــار ثـــلاث ورقـــات مجتمعة مـــع بعضها 
وغرس واحدة بالكامـــل، بينما تظل الأخريان 

فوق الأرض.
في حالة الأصناف النادرة أو المســـتوردة 
مـــن الخارج، يتم تقطيع الورقة لأجزاء صغيرة 
ومعالجتها بمـــواد مطهرة لمنـــع تعفنها عند 
إعـــادة زراعتها، لتنبثق من كل منها شـــجيرة 
مستقلة تبدأ الإنتاج في العام الموالي للزراعة.
محلـــي  بمصنـــع  المنتجـــون  ويطالـــب 
لتحويـــل التيـــن الشـــوكي إلـــى عصائر 
الكبيرة  الكميات  واســـتغلال  ومربّى، 
من البـــذور الذي تتضمنها الثمرة 
والقشـــور  الزيوت،  إنتـــاج  في 
فـــي إنتـــاج علـــف الحيوان، 
لاستثمار إنتاج مناطق مثل 
”أبوغالب“ و“الخانكة“ 
فـــي  و“أبوزعبـــل“ 
القليوبية، شـــمال 
القاهرة، ومنطقة 
”وادى الملاك“ 
في محافظة 
الإسماعيلية 

(شـــرق القاهـــرة). ويســـتخدم زيـــت التيـــن 
الشـــوكي في العديد من الخلطـــات الطبيعية 
للعناية بالوجه لاحتوائه على نسبة عالية من 
فيتامين ”ب“، والأحماض الدهنية الأساســـية، 
والأوميغا 6، ومضادات الأكســـدة، والكثير من 
المعادن الأساســـية، ولا يحوي مواد كيميائية 

تضر البشرة على المدى الطويل.
وتبدو تلك النباتات، المنتمية إلى الطائفة 
الصبارية، رهانا ناجحا مع حالة الفقر المائي 
التـــي تعيشـــها مصـــر، باعتبارهـــا الأقل في 
استهلاك المياه من بين جميع أصناف الفاكهة، 
فالفدان الواحد يحتاج إلى 1500 متر مكعب في 

لموز العام، بينما يستهلك محصول مقابل  كا
من 10 إلى 12 ألف متر مكعب.

فـــي العـــام الأول للزراعة، يتم 
ري المحصول عشر مرات شهريا 
إذا كانـــت الأرض رمليـــة، وفي 
الســـنة الثانية تقـــل إلى ثلاث 
مرات في الفتـــرة ذاتها، ومع 
بداية الســـنة الثالثة يحتاج 
إلـــى ثلاث مـــرات، أما بعد 
الســـنة الخامســـة فيمكن 
ريه مرتين فقط ســـنويا، 
قـــدرة  علـــى  اعتمـــادا 

جذوره الممتدة ســـطحيا 
لقرابة المترين على التقاط قطرات 

الندى والمطر.
يقول سعيد عبدالعزيز، صاحب مزرعة تين 
شوكي، إن الصندوق يباع في الحقل بنحو 35 
جنيهـــا فقط (أقل من دولارين)، ثم يتم نقله إلى 
تجار الجملة بمناطق الســـيدة زينب والسيدة 
عائشـــة ودار الســـلام بمصر القديمـــة، الذين 
يتولـــون بدورهم توزيعه على تجـــار التجزئة 
أو الباعة الجوالين بربح عشـــرة بالمئة، لتباع 
العبـــوة للمســـتهلك، بما يتروح بيـــن 70 و100 

جنيه (3.8 و5.5 دولارات).
ويضيف لـ“العرب“، أن التين الشوكي ليس 
مجـــرد محصـــول، لكنه صناعـــة تضمن فرص 
عمـــل للجميع، بين الجني مـــن الحقل، والنقل 
والتحميل، وورش صناعة العبوات من ســـعف 

النخيل.

ويمثل التين الشـــوكي بالقـــرى المنتجة 
محصـــولا للســـعادة، حيـــث جنبهـــم لعقود 
زيارة عيـــادات أطبـــاء الأمـــراض الباطنية، 
لاحتوائه على مركبات تســـاعد على ســـلامة 
الجهاز الهضمي وتمنع الإمســـاك، وتخفض 
مستويات الكولســـترول والغلوكوز في الدم، 
كما يقـــي من خطر الإصابـــة بأمراض القلب 
والســـكتة الدماغيـــة. وشـــجرة التين معمرة 
قـــد تتوارثهـــا الأجيـــال، وتظل تنتـــج حتى 
50 عامـــا، لكـــن الفلاحين يفضلـــون تغييرها 
لضمان إنتاج أعلى وسهولة أكثر في التعامل 

معها.
ولا يـــرى المشـــتري من مراحـــل العناء مع 
التين الشـــوكي ســـوى تلـــك الأكـــوام الهرمية 
مـــن الفاكهة الصبارية مكومـــة على عربة 
خشـــبية ذات عجلتين ضخمتين 
الغالب  فـــي  يقودها 
شـــبان حامليـــن في 
صغيرة  سكاكين  أيديهم 
اســـتعدادا لتقشير الثمرة 
فورا أمام الزبون لتناولها.

الشـــاب  علـــي،  محمـــد 
الصعيدي ذو 18 عاما، يتجول 
الخشـــبية  بعربته  اليوم  طوال 
في شوارع القاهرة منذ الصباح 
الباكـــر وحتى العاشـــرة مســـاء، 
لبيـــع الثمـــار دون أن يرتدي قفازا، 
وكل أدواته ســـكين صغيـــرة وعبوة 
بلاســـتيكية ممتلئـــة بالميـــاه تســـاعده على 

التخلص من الأشواك.
لـــن يعود البائع إلى شـــقته التي يســـكنها 
مع زملائـــه الوافديـــن من محافظـــة المنيا إلا 
بعـــد تصريـــف كل بضاعته، فهـــو يعرف جيدا 
أنها سريعة التلف، ولا يتجاوز بقاؤها طازجة 
بعد اقتطافها ثلاثة أيام، بما يجعله في صراع 
مـــع الزمن لتصريف مـــا لديه. وأوضـــح عليّ، 
لـ“العرب“، إن موســـم تلك الفاكهة يفتح له باب 
الرزق لمدة 80 يوما، فمكســـبها جيد بالنســـبة 
للبائـــع وقد يصـــل إلـــى 6 دولارات يوميا، لكن 
بشـــرط عدم تعرضه لمطاردات من قبل الشرطة 

البلدية التي قد تصادر عربته في أي وقت.

يزحف عشــــــرات المواطنين من قرية أبوغالب المصرية (جنوب القاهرة) مع انكســــــار حدة 
الحرارة إلى مزارع فاكهة التين الشــــــوكي لجنيه، وقد توقوا أشــــــواكه بقفازات ســــــميكة 
ودروع بلاســــــتيكية خاصة تلفّ سواعدهم وتحمي وجوههم استعدادا للمواجهة الخطرة 
التي تتجدد كل مســــــاء مع التين الشــــــوكي، للفوز بثماره وإعدادها لتكون بضاعة الباعة 

المتجولين في شوارع القاهرة لملء بطون المارة.

 الشمل خارج الوطن
ّ

عائلات سورية مشتتة تحلم بلم

في انتظار طائرة الأب

الثمن زهيد والفوائد كثيرة

التين الشوكي محصول 

السعادة والوخز في قرى مصر

[ ثمار يقبل عليها الأغنياء والفقراء بنهم
[ رزق للمزارعين والتجار في فصل الصيف

التين الشوكي يضم 

تشكيلة سلالات تتدرج 

ثمارها بين الأبيض 

والأصفر والأخضر 

والأحمر

الدفعــــات الأولى من الموظفيــــن والمواطنين 
الإدارات والمؤسسات. أمام

يحمــــل جنــــي المحصول مخاطــــر كبيرة، 
لا تخطــــر ببال مشــــتريها من الباعة 

تدخل أشــــجار الموالح والموز إلى أراضيهم
قنــــوات تصدير أســــعارها، وفتح مع ارتفاع
خارجية لهــــا، في أعقاب تعويــــم الجنيه قبل

قرابة العامين.
تظل المنافسة لصالح 
التين الشوكي، فالأشجار

البالغــــة منهــــا قد لا 
تتطلــــب مياها ســــوى
مرتين خــــلال العام 
كله، وحتى الأســــمدة

ورقـــة وتركها تجف ثم غرســـها ب
اختيـــار ثـــلاث ورقـــات مجتمعة
وغرس واحدة بالكامـــل، بينما تظ

فوق الأرض.
في حالة الأصناف النادرة أو 
مـــن الخارج، يتم تقطيع الورقة لأج
ومعالجتها بمـــواد مطهرة لمنـــع
إعـــادة زراعتها، لتنبثق من كل من
مستقلة تبدأ الإنتاج في العام المو
بمصن المنتجـــون  ويطالـــب 
لتحويـــل التيـــن الشـــوكي إ
الكم واســـتغلال  ومربّى، 
ي

من البـــذور الذي تتض
الزيوت إنتـــاج  في 
فـــي إنتـــاج علـــ
لاستثمار إنتاج
”أبوغالب“
و“أبوز
القليو
القاه
”و



أكد الخبراء أن الأطفال في سن المدرسة لا يحتاجون إلى مكملات غذائية ويكفي أن يتبع الطفل نظاما غذائيا يقوم على الخبز 
والخضروات والفواكه، ومنتجات الحليب والبيض واللحوم والأسماك، لإمداد جسمه بالفيتامينات والمعادن. أسرة
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أميرة فكري

} القاهرة - قال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، خلال المؤتمر الســـادس للشباب، 
مســـاء الأحـــد، إن ”هناك ظاهـــرة خطيرة في 
المجتمع، وهي أن يتزوج الشاب والفتاة بناء 
على معرفة وعلاقة عاطفية، وبعد أشهر قليلة 
يقرران الانفصـــال عن بعضهمـــا البعض.. لا 
بد من تأهيل كل المقبلين على الزواج بشـــكل 

علمي ونفسي وثقافي وفكري“.
وتنتشـــر ثقافـــة التأهيل قبل الـــزواج في 
أكثر من مجتمع عربي، على غرار الســـعودية 
والجزائـــر، ويحظـــى الأمـــر بدعـــم حكومـــي 
واســـع، لكن فكـــرة التجربة الأولـــى بدأت في 
ماليزيا، عندما أدركت الحكومة قبل ســـنوات 
ارتفاع نســـبة الطلاق إلـــى 32 بالمئة، فلجأت 
إلـــى إخضـــاع المقبلين على الـــزواج لدورات 

تدريبية.

واشـــترطت الحكومـــة الماليزيـــة حصول 
الشـــاب والفتاة على شـــهادة أو رخصة قيادة 
الأسرة، للإقرار بزواجهما، ما انعكس إيجابيا 
علـــى تراجـــع معـــدلات الطـــلاق، وانخفضت 
النســـبة خـــلال فتـــرة وجيـــزة إلـــى 7 بالمئة 
وأصبحت ماليزيا تصنـــف ضمن الدول الأقل 

في معدلات انفصال الزوجين.
ويعتقـــد الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
ودوائـــر كثيـــرة في مصـــر، أن مراكـــز تأهيل 
الزواج ضرورة لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق 
فـــي المجتمع، ولا يمكن اســـتمرار هذا الواقع 
الخطير، الذي يتسبب في انهيار أسر وتشريد 
أطفـــال، لأن الزوجيـــن لا يتمتعـــان بالخبـــرة 

الكافية في إدارة المشكلات.

ويمثـــل ارتفاع نســـبة الطـــلاق في مصر 
هاجســـا مســـتمرا للحكومة، بعد أن أصبحت 
مصـــر الأولـــى عالميا فـــي معـــدلات انفصال 
الزوجيـــن، وهناك 20 حالة طلاق في الســـاعة 
الواحدة، أي ما يعادل 170 ألف حالة ســـنويا، 

وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
وتســـعى الحكومة المصرية إلى التوسع 
في مراكـــز تأهيل الـــزواج، كبديل عن تشـــدد 
الأزهر في رفض المقترح الذي سبق أن طرحه 
السيســـي نفســـه، بألا يتم الاعتراف بالطلاق 
الشفوي، واســـتبداله بالموثق فقط، لكن هيئة 
كبار العلماء تصدت له، وقالت إن الأمر يخالف 
الشـــريعة، وأصـــرت على الاعتـــراف بالطلاق 

الشفوي.
ويعكـــس إصـــرار الحكومة علـــى مجابهة 
إشـــكالية الطلاق بالبحث عن بدائل واقعية، أن 
اللجوء إلى مراكز تأهيل المقبلين على الزواج 
ســـوف يكون الخيار الوحيد في مواجهة تشدد 

الأزهر.
التضامـــن  وزيـــرة  والـــي  غـــادة  وقالـــت 
الاجتماعـــي في مصر، إنه يجرى إعداد برنامج 
وتـــم  الأزواج،  وتأهيـــل  أســـرية  استشـــارات 
الاســـتناد إلى تجـــارب دوليـــة، وتكليف مركز 
البحوث الاجتماعية وخبراء علم النفس بوضع 

خطة متكاملة لتأهيل المقبلين على الزواج.
علمـــي  منهـــج  تشـــكيل  حاليـــا  ويجـــري 
واجتماعي متكامل، ســـوف يبدأ تطبيقه بشكل 
اختياري للمقبلين على تكوين أســـرة، ثم يكون 
إجباريًا بعد ذلك، كأحد شـــروط إبرام وتوثيق 

عقد الزواج.
وينقســـم منهج الزواج في المراكز المعنية 
بتقديـــم هذه الـــدورات التدريبية إلى شـــقين، 
الأول يخاطـــب الفئات التي تعيش في المناطق 
الريفيـــة والشـــعبية، والثاني يتعلق بســـكان 
الحضـــر، لاختلاف ثقافـــات وعـــادات وتقاليد 
المجتمعين، وما يناســـب هذا قد لا يتوافق مع 

ذاك.
وســـبق لدار الإفتـــاء المصريـــة أن أعلنت 
تقديـــم دورات تدريبية للمقبليـــن على الزواج، 
لكنها كانت تنحصر فـــي إطار ديني بحت، عن 

طريـــق بعض الأئمة والمفتيـــن، للإيحاء بأنها 
تســـعى إلى مواجهة ظاهرة الطلاق لتســـجيل 
موقف يدعـــم توجهات الرئيـــس المصري، ولا 
يدعـــم موقف الأزهـــر الرافض لعـــدم الاعتراف 
بالطلاق الشـــفوي، أيّ أن الهدف كان سياسيا 

أكثر منه اجتماعيا.
وتوجـــد فـــي مصر مراكـــز تدريـــب مماثلة 
لتلك التـــي تريد الحكومة إنشـــاءها، لا تحظى 
بانتشـــار واسع بين الفئات المجتمعية، لغياب 
ثقافة التوعية الاستباقية بفكرة الزواج وسبل 
نجاحـــه وتدريب الشـــاب والفتاة علـــى كيفية 
معاملـــة كل منهما للآخر، ويرتبـــط الأمر أكثر 

بوعي الراغبين في استقرار حياتهم الأسرية.
ووفق دراسات وبحوث اجتماعية، تتضمن 
مســـببات الطلاق غياب الخبـــرة الكافية وعدم 
التأهيـــل المناســـب للزوجين وعـــدم التدريب 
على كيفية مواجهة المشـــكلات والتعامل معها 

بحنكة دون وصول الأمور إلى مفترق طرق.

وقالت ســـهير لطفي، أستاذة علم الاجتماع 
بجامعة حلوان في جنوب القاهرة، إن الاهتمام 
بفكـــرة التأهيـــل قبل الزواج حائـــط صد منيع 
أمام انهيار الاســـتقرار الأســـري، لكن المشكلة 
تكمـــن فـــي إدراك المجتمع لأهميـــة هذا النوع 
من التوعية، وليس ســـهلا إقناع الأسر التي لم 
تتعلم وتعيش في مناطق مهمشـــة بضرورة أن 
يحصل أبناؤها على دورات تأهيل قبل الزواج.

وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن التأهيـــل للزواج 
يجب أن يتحول إلى هدف قومي، بخطة إعلامية 
وتثقيفية واســـعة حتى يؤتي ثماره، لأنه يعمل 
على فهم كل طرف لطبيعة الآخر، وكســـر عقدة 
الخلاف والاختلاف في الفكر والثقافة والهدف، 
فضلا عن الإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة 

للحياة الزوجية السعيدة.
وأوضحت آية محمد، حاصلة على ليسانس 
فـــي الحقـــوق والقانـــون، أن أزمـــات الأســـرة 
المصريـــة لم تعـــد مرتبطـــة بغيـــاب التوافق 

بين الزوجين واختلاف شـــخصية الشـــاب عن 
الفتـــاة والعكـــس بالعكس، بقدر مـــا أصبحت 
هناك مستجدات تفوق أيّ محاولة للتعامل مع 

المشكلات المسببة لفشل الزواج.
وأشـــارت لـ“العرب“، إلى أن مشكلة الشبان 
والفتيات في مصـــر أنهم يتعاملون مع الزواج 
باعتباره عادة، وليس شراكة وإنجابا ومواجهة 
صعوبات الحياة لاســـتكمال الحياة معا، وإذا 
غابـــت الرفاهية المتخيلة يتحـــول الزواج إلى 
انفصـــال، وما يبرهن على ذلـــك ارتفاع دعاوى 

الخلع لأسباب غير مقنعة.
ولفتـــت إلى أن ما يصعّـــب مهمة الحكومة 
في مواجهـــة الطلاق بالتوعيـــة والتثقيف هو 
تحكـــم المزاج فـــي حياة الجيـــل الجديد وعدم 
القدرة على تحمل المسؤولية، مع تفشي الغلاء 
في المجتمع، مشـــددة على أن التأهيل ضرورة 
ملحـــة، لكنه ليس حـــلا ســـحريا لتغيير ثقافة 

التزاوج التي أصبحت منتشرة في المجتمع.

قررت الحكومة المصرية اللجوء إلى افتتاح مراكز تأهيل الزواج، للحد من ظاهرة الطلاق، 
والاســــــتعانة بتجارب دولية في هذا الشــــــأن، للحفاظ على تماسك الأسرة، والحيلولة دون 
انهيارها بانفصال الزوجين في الســــــنوات الأولى من الزواج، وهي الظاهرة التي تنتشــــــر 

في مصر على نطاق واسع.

[ ارتفاع نسب الطلاق هاجس مستمر للحكومة المصرية  [ خبراء: التأهيل ضرورة ملحة، لكنه ليس حلا سحريا لتغيير ثقافة الزواج

تأهيل اختياري ثم إجباري لمحاصرة الطلاق في مصر

واقع خطير

} الشارقة - كشفت دراسة ميدانية استطلاعية 
أجرتهـــا إدارة المعرفـــة فـــي دائـــرة الخدمات 
الاجتماعية في الشـــارقة على عينة من الأســـر 
بعنوان «أثر الاســـتعانة بالعمالـــة الوافدة في 
المنازل على التنشـــئة الاجتماعيـــة للأطفال»، 
تصدر مشكلات اللغة التي يتعرض لها الأطفال 
والآثار السلبية لرعاية الأطفال من قبل العمالة 
المنزلية، حيث بلغت نسبتها حوالي 50 بالمئة.
وتوصلت الدراسة التي شملت عينة شرائح 
المجتمع ضمن مشـــاريع الدراسات والتقارير 
الاجتماعيـــة والأســـرية التي تعدهـــا الدائرة، 
إلـــى أن نحـــو 25 بالمئة من المشـــاركين يرون 
أن استخدامهم العمالة المنزلية جعل أطفالهم 

أكثر عرضة للتحرش الجنسي.

وكشـــف حوالـــي 30 بالمئة مـــن العينة عن 
تعرض الطفل «لاضطراب وخلل في المعتقدات 
والعبادات»، في إشارة إلى أن هذه الإشكالية من 
أهم المشـــكلات التربوية والدينية والأخلاقية 
الناتجة عن وجود الخادمـــة المنزلية الوافدة، 
لمـــا تمثله من تأثير في الديـــن والعقيدة، فيما 
أبـــدى نحو 31 بالمئة من أفـــراد العينة تعرض 

أطفالهم للعنف المنزلي من قبل العاملات.
ويـــرى 31.4 بالمئـــة مـــن العينـــة أن غياب 
الأســـرة المتواصل عن المنزل وانفراد العاملة 
المنزليـــة بالطفـــل أديا إلـــى خلل فـــي عملية 
التنشـــئة الاجتماعية والأخلاقية لدى الأطفال، 
وأكـــد نحـــو 38.3 بالمئـــة مـــن العينـــة تأثـــر 
الأطفـــال بعادات وقيم ســـلبية بعيدة عن القيم 

المجتمعية، ما انعكس سلباً على تربية الطفل 
سلوكياً وأخلاقياً.

أما فيما يخـــص تعلق الطفل بالخادمة فقد 
أشـــارت النتائج إلى أن نحو 32.5 بالمئة كانوا 
أكثـــر تعلقاً بالخادمة مقارنـــة بالأم، كما أفادت 
نتائج الدراســـة بأن 40 بالمئة من العينة يرون 
أن أطفالهـــم صـــاروا يفتقدون إلـــى حنان الأم 
جراء غيابها عـــن البيت فترات متفاوتة، فضلاً 

عن إشكاليات ضعف المستوى اللغوي.
ومـــن جانبه أوضـــح مديـــر إدارة المعرفة 
جاسم محمد الحمادي، أن هذه الدراسة أجريت 
خلال الربع الأخير لعام 2017، حيث اســـتهدفت 
عينة ممثلة لمعظم الشـــرائح الأســـرية والتي 
بلغ قوامها نحو 600 أســـرة تســـتعين بالعمالة 

المنزليـــة، مشـــيرا إلـــى أن نتائـــج الدراســـة 
تعطي مؤشـــرات تعكـــس مدى خطـــورة تأثير 
العمالة المنزليـــة الوافدة على الأطفال، محذراً 
مـــن انعكاس هذا التأثير الســـلبي على عادات 

وسلوكيات المجتمع في المستقبل.
وأشار إلى أن الدراســـة خلصت إلى جملة 
مـــن التوصيـــات أهمها ضـــرورة تنفيذ برامج 
توعيـــة لأفراد المجتمع والأســـر بأهمية عناية 
الأهـــل بأطفالهـــم، وعدم الاعتمـــاد الكامل على 
عمـــال المنـــازل، واتبـــاع أســـاليب تربوية من 
شـــأنها حماية أطفالهم من التأثيرات السلبية 
لتعامل الطفل مـــع العمالة المنزلية التي يجب 
أن يقتصـــر دورها على الأعمال المنزلية بعيدة 

الصلة عن الطفل.

موضةانفراد العاملة المنزلية بالطفل ينعكس سلبا على سلوكه وأخلاقه

الموضـــة  اللونيـــن  اتجـــاه  يســـود   {
النســـائية في صيف 2018 ليمنح المرأة 

إطلالة ساحرة تخطف الأنظار.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة ســـونيا جـــراو أن الملابـــس 
والأحذيـــة تتألق هـــذا الموســـم بلونين 
متناغميـــن ضمن نفـــس العائلة اللونية، 
وليس بلونين متضاربين، بالإضافة إلى 
التوليفـــة اللونية الكلاســـيكية الفخمة، 

التي تتألف من الأسود والأبيض.
وأضافت جـــراو أن القطعة المزدانة 
بلونين ينبغي تنســـيقها مع قطع تتحلى 
لتجنـــب  وذلـــك  والهـــدوء،  بالبســـاطة 
المبالغـــة والتكلف، مشـــيرة إلـــى أنها 
تتناغـــم مع قطـــع جينـــز وحذاء 
رياضي يكتسي باللون الأبيض.
وعلى أية حال تنصح جراو 
التنســـيق،  بقاعدة  بالالتـــزام 
التي تنص علـــى أنه لا يجوز 
أن يشتمل المظهر العام على 

أكثر من ثلاثة ألوان.
ومن جهة أخرى 
أوضحت مستشارة 
المظهر الألمانية 
سونيا جراو أن 
تقليمات الأصفر 
والأبيض تزين 
هذا الموسم 
القطع الفوقية 
والفساتين 
والسراويل، 
وكذلك المايوهات.
وأضافـــت جراو

 أن الأصفر الداكن 
بلون صفار البيض 
يغازل المرأة الشقراء 
والمرأة ذات البشرة 
الشاحبة، في حين أن 
المرأة ذات البشرة 
البرونزية تداعبها 
أي درجة أصفر.

اتجاه اللونين يسود 
موضة الصيف 

} في الأيام الأولى من إقامتي في لندن 
وأثناء تجوالي مع زوجي في أحد الشوارع 

التجارية بمدينة ريتشموند (الجنوب 
الغربي من مركز مدينة لندن) أعجبني حذاء 
معروض في واجهة مغازة لأرقى الماركات 

العالمية، فطلبت من زوجي اقتناءه.
دخلنا المحل، جربت الحذاء، فأغراني 
ملمسه وشكله ولونه والأكثر من ذلك إسم 
المحل العريق، تحمست لشرائه من دون 

حتى أن أطلع على ما هو مدون على العلبة، 
فدفع زوجي ثمنه، وعندما عدنا إلى المنزل 
ارتديته من جديد، ودفعني فضولي وقتها 

إلى قراءة ما كتب على العلبة، فاكتشفت أنه 
مصنوع في الصين، ناديت زوجي بأعلى 
صوتي ”هذا الحذاء مصنوع في الصين 
فكيف ندفع فيه كل تلك الأموال!“، ضحك 
زوجي بتهكم، وذكرني بدعابة نرددها في 

تونس تقول إن امرأة تونسية تزوجت 
من رجل صيني فأنجبت منه طفلا، إلا أن 

الطفل توفي بعد أسبوع من ولادته، فبكته 
أمه بحرقة كبيرة، عندها حاولت والدتها 

مواساتها قائلة ”لا تحزني يا ابنتي هذا 
حال الأشياء الصينية لا تدوم أكثر من 

أسبوع!“.
قال زوجي إن هذا المحل يزخر بأنواع 

مختلفة ومتنوعة من السلع والبضائع، 
معظمها مصنوع في الصين، وأن الإنكليز 
يدركون أنهم زبائن للصناعة الصينية، من 

الملابس حتى السيارات وأجهزة الكمبيوتر.
أعرف تماما أن الصينيين قد تفوقوا 

اليوم على صناع الموضة في عقر دارهم، 
من خلال إنشاء شركاتهم الخاصة في كل 

بقاع العالم، فضلا عن الريادة العالمية لهم 
في مجال المنسوجات والجلود ذات الجودة 

العالية.
لكن مع ذلك، معرفتي بأن الحذاء صنع 

في الصين بددت فرحتي به، ورغم ثمنه 
الباهظ وشهرة المحل التي شدتني إليه 

أول مرة، ركنته في الخزانة، وكلما ذكرني 
زوجي به وطلب مني ارتداءه، تدب إلى أنفي 

نفس الرائحة النفاذة للأحذية الصينية 
المعروضة على الأرصفة بتونس، فيراودني 

إحساس بالنفور.
لم أشأ التبرع به حتى لا يغضب زوجي 

لأنه هدية منه، ولكنه ألح علي كي أبوح 
له بالسبب الذي دفعني إلى نفوري منه، 

فتعللت بأنه ضيق، ولكنه يعتقد أن المشكلة 
أعمق من ذلك بكثير.

ويبدو أنه محق، فعندما أفحص الأسباب 
الكامنة وراء رفضي ارتداء ذلك الحذاء لا أجد 
سببا مقنعا، ولكني أعتقد لو كان بلد الصنع 
أوروبيا أو أميركا لاختلف الأمر بالنسبة إلي.

ربما موقفي هذا يحيل إلى الكثير من 
المواقف الأخرى التي نتخذ ضدها أفكارا 

ذهنية متحيزة، ونلجأ دائما إلى خلق رواية 
متخيلة لنشرح بها أسباب تصرفنا تجاه 
حادثة معينة متشابهة في الظاهر مع ما 
انطبع في ذاكرتنا من أحداث ماضية، قد 

يكونان في الحقيقة مختلفين تماما.
ليست واضحة تماما بالنسبة إلينا 

أسباب التهيئة الذهنية المسبقة لاتخاذ 
أحكام مسبقة تجاه بعض الأمور، لكن أبحاث 
علم النفس الإدراكي وعلم الأعصاب، خلصت 

إلى أن الكثير من القرارات التي نتخذها 
تكون متأثرة بأشياء لا ندركها، وينشأ هذا 
السلوك عادة عن الطريقة التي يعالج بها 
الدماغ المعلومات، فالناس دائما ينظرون 

إلى الأشياء في ضوء المثيرات الأخرى 
الملاصقة لها.

وهذا يعني أن الدماغ يحكم إن كانت 
الأشياء جيدة أو سيئة، قياسا على المواقف 

الأخرى التي رآها وسمعها المرء في حياته، 
بدلا من أن يقارنها مع ما هو ماثل أمامه 

بشكل عام.
قد تفيدنا الأحكام المبنية على المقارنة 

والمفاضلة في مواقف عديدة. فإذا كنا نبحث 
مثلا عن فندق فخم، فإن معايير الفخامة 

في مدينة لندن تختلف بالضرورة عن 
معايير العاصمة التونسية.

المواقف المسبقة مقبولة طالما 
كنا على صواب، لكن في الكثير من 
الأحيان نكون مخطئين ما يوقعنا 

في مشاكل ومطبات لا أول لها 
ولا آخر، وقد يصل بنا الأمر 

إلى إصدار أحكام على الناس 
بطريقة أشد قسوة، ولا نراجع 

أخطاءنا إلا بعد فوات الأوان.
قد نكون جميعاً بيادق 

تحركها معتقدات سابقة، لكن 
إذا أمعنا الفكر في المسائل 

التي تحتاج إلى قرارات حاسمة 
ومدروسة، قد نتجنب الوقوع في 

الأحكام المسبقة.
أما بالنسبة إلي فالفرصة ما زالت 
متاحة أمامي لإلقاء نظرة غير منحازة 

على حذائي، وربما أغيّر رأيي.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة

صنع في الصين، ثم ماذا

عدم القدرة على تحمل المســـؤولية 
وتفشي الغلاء في المجتمع يصعبان 
مهمة الحكومة في مواجهة الطلاق 

بالتوعية والتثقيف

◄

و و ه و ب ب
المبالغـــة والتكلف، مشـــيرة إلــ
تتناغـــم مع قطـــع جينـــز
رياضي يكتسي باللون الأ
وعلى أية حال تنصح
التن بقاعدة  بالالتـــزام 
التي تنص علـــى أنه لا
أن يشتمل المظهر الع
أكثر من ثلاثة ألوان.
ومن جهة
أوضحت مس
المظهر الأ
سونيا ج
تقليمات
والأبيض
هذا ا
القطع
والف
والس
وكذلك الماي
وأضافـــت
أن الأصفر
بلون صفار
يغازل المرأة ا
والمرأة ذات
الشاحبة، في ح
المرأة ذات
البرونزية ت
أي درجة

سمعها المرء في حياته،
ع ما هو ماثل أمامه 

م المبنية على المقارنة
ف عديدة. فإذا كنا نبحث 

فإن معايير الفخامة 
ف بالضرورة عن 

ونسية.
ة مقبولة طالما
 في الكثير من
ين ما يوقعنا
لا أول لها
نا الأمر 
ى الناس

ولا نراجع 
ت الأوان.

بيادق 
و

بقة، لكن 
مسائل

رات حاسمة 
ب الوقوع في

فالفرصة ما زالت 
نظرة غير منحازة

غيّر رأيي.



} ســتوكهولم - رفـــض المـــدرب الســـويدي 
المخضرم ســـفين غـــوران إريكســـون عرضا 
لتدريـــب المنتخـــب العراقـــي لكـــرة القـــدم. 
وبحســـب وســـائل الإعـــلام التقى إريكســـون 
بمســـؤولي الاتحـــاد العراقي لكـــرة القدم في 

إسطنبول الأسبوع الماضي. 
ولكـــن بعـــد فتـــرة مـــن التفكيـــر، رفـــض 
إريكســـون تولي المســـؤولية الفنية للفريق. 
ويســـتعد المنتخـــب العراقي للمشـــاركة في 
كأس آســـيا لكرة القـــدم والتصفيات المؤهلة 

لمونديال قطر 2022.

ويبـــدو أن إريكســـون (70 عامـــا)، المدرب 
الســـابق للمنتخب الإنكليزي، يركز حاليا على 
العرض المقدم له لتدريب منتخب الكاميرون. 
وتولى إريكســـون تدريب منتخب إنكلترا بين 
عامـــي 2001 و2006 وصعد به لـــدور الثمانية 
لـــكأس العالم مرتين. وأشـــرف علـــى تدريب 
المنتخب الســـويدي ودرب منتخب المكسيك، 
كمـــا صعد بمنتخـــب كوت ديفـــوار لمونديال 

جنوب أفريقيا 2010.
ووقـــع الاتحـــاد العراقي، فـــي خطأ إعلان 
التفاوض مع إريكسون، مما فتح الأبواب أمام 

الآخرين، للدخول على خـــط التفاوض، أمثال 
الكاميـــرون وبعـــض الأنديـــة الصينية. وكيل 
أعمال المدرب الســـويدي، أكد أنهم استغربوا 
رفض الاتحاد العراقي فـــي بداية الأمر، ولكن 
دخـــول الآخريـــن، على خـــط التفـــاوض، دفع 

إريكسون للمغالاة في طلباته المالية.
وفي سياق متصل أعلن اتحاد أوزبكستان 
لكـــرة القـــدم التعاقد مع هيكتـــور كوبر مدرب 
منتخـــب مصـــر الســـابق بعقـــد يمتـــد حتى 
نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. وقاد كوبر، 
مدرب فالنســـيا الإســـباني الســـابق، منتخب 
مصر للوصول إلـــى كأس العالم هذا الصيف 
لأول مرة منـــذ 1990 كما بلغ نهائي كأس الأمم 

الأفريقية العام الماضي.
أوزبكســـتان  قيـــادة  كوبـــر  وســـيحاول 
للوصـــول إلـــى كأس العالم لأول مـــرة. وأكد 
المـــدرب  ســـيقدم  أنـــه  أوزبكســـتان  اتحـــاد 
الأرجنتينـــي البالغ عمـــره 62 عاما لوســـائل 

الإعلام في طشقند الاثنين المقبل. 
وانضمت أوزبكســـتان للاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القدم في 1994 لكنها لم تترك بعد بصمة 

واضحة على الصعيد القاري.
وأصبـــح كوبـــر أول مدرب أجنبـــي يقود 
أوزبكســـتان منـــذ رحيـــل الروســـي فاليـــري 
نبومنياتشـــي في 2006 وسيتولى المسؤولية 

خلفا للمدرب المؤقت تيمور كابادزه. 
وســـيقود كوبر أوزبكستان في كأس آسيا 
في الإمارات مطلع العام المقبل حيث سيلعب 
فـــي نفـــس المجموعـــة مـــع اليابـــان وعمان 

وتركمانستان.

{الـــوداد فريق كبير، ولا يتوقف على شـــخص واحد. الوداد فريق الألقـــاب قبل البنزرتي، وقبل 

أيضا الحسين عموتة، الذي فاز في الموسم الماضي بلقب أبطال أفريقيا}.

عبدالهادي السكتيوي
المدرب المؤقت للوداد البيضاوي

} ريجنســبيرغ (ألمانيــا) - يواصل حكّام كرة 
القدم الإماراتيـــون، تدريباتهم المكثفة ضمن 
ريجنســـبيرغ  بمدينة  الإعـــدادي  معســـكرهم 
الألمانية، بمشاركة 76 حكما من الفريق الأول 

والمراحل السنية.
وقال إبراهيم لعمـــاش، نائب رئيس 
لجنة الحـــكام، رئيـــس البعثـــة، إنه تم 
تنظيم اجتماع موسّع مع قضاة الملاعب 

المشـــاركين في المعسكر والمدربين 
البرنامـــج  لشـــرح  والإدارييـــن، 

التدريبـــي النظـــري والعملـــي، 
وحثّهم على بذل أقصى جهدهم 

في التدريبات.
وأضـــاف أن القائمين على 
مباشر،  بشـــكل  بدأوا  المعسكر 

تطبيق البرنامج من صباح اليوم 
التالـــي مـــن الوصـــول، بتدريبـــات 

بدنيـــة فـــي ملاعـــب التدريـــب، للبدء في 
رفـــع معدل اللياقـــة البدنية للحـــكام، وبعدها 
بدأت المحاضرات النظرية بشـــرح التعديلات 

الجديدة على قانون اللعبة.
وأشـــار إلـــى أن الفتـــرة المســـائية فـــي 
إلـــى  الحـــكام  تقســـيم  شـــهدت  المعســـكر 
مجموعتين، وقســـمت المجموعة الأولى، إلى 
4 فرق عمل للتدريـــب على التطبيقات العملية 
فـــي ملاعب التدريـــب مع وجـــود لاعبين كرة 
قدم، والمجموعة الثانيـــة بقاعة المحاضرات 

لتدريب الحكام على إجراءات استخدام تقنية 
حكم الفيديو المساعد، من خلال عرض بعض 
الحـــالات التحكيمية بكأس العالم الأخيرة في 

روسيا.
وبيّـــن لعمـــاش، أنـــه ســـيتم الاســـتعانة 
باثنين من محاضـــري الاتحاد الألماني، 
بالإضافة إلـــى المحاضرين الإماراتيين 
أفـــراد البعثة، مؤكدا أنه ســـتكون هناك 
اختبـــارات نظريـــة مهمـــة لقضـــاة 
التقنيـــة  باســـتخدام  الملاعـــب 
إلـــى  بالإضافـــة  الإلكترونيـــة، 
معـــدل  لقيـــاس  اختبـــارات 
اللياقة البدنية سيشدها اليوم 

الختامي للمعسكر.
وتجدر الإشارة إلى أن بعثة 
حكام كرة القدم الإماراتية،  التي 
غادرت إلى ألمانيا يرأســـها إبراهيم 
لعماش نائب رئيس لجنة الحكام، وتضم 
محمـــد الجنيبـــي وأحمد الشامســـي عضوي 
لجنـــة الحـــكام، وأحمـــد يعقوب مديـــر إدارة 
الحكام، وســـتيف بينت المدير الفني للحكام، 
وصالـــح المرزوقي مســـؤول حـــكام المراحل 
الســـنية، والمحاضرين بدر البدري وسلطان 
ســـاحوه وعبدالواحـــد خاطر، ومعهم حســـن 
عبداللـــه وأحمد هلال مدربـــا اللياقة البدنية، 
ومحمـــد العشـــماوي إداري البعثـــة، ومحمد 

منصور تقني.

عماد أنور

} القاهــرة - أعلـــن الاتحـــاد المصـــري لكرة 
القدم، الخميس، عن التعاقد رسميا مع خافيير 
أغيري (59 عاما)، في أول سابقة لتولي مدرب 
مكسيكي هذه المهمة، وجاء خلفا للأرجنتيني 
كوبر، الذي رحل وجهازه المعاون عقب خروج 
منتخب الفراعنة من مونديال روسيا 2018 من 
الـــدور الأول، ويمتد عقده لمـــدة أربعة أعوام 

نظير مرتب شهري قدره 120 ألف دولار.
يعـــاون أغيـــري 2 مســـاعدين أجانب، ولم 
يســـتقر مســـؤولو اتحاد الكرة علـــى المدرب 
المصـــري الذي يعمـــل ضمن جهـــاز أغيري، 
ومدرب حـــراس المرمى، وهو مـــا يتحدد في 
اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، الاثنين المقبل، 
وفي حالة عدم التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 
2019 في الكاميرون، ومن بعدها مونديال قطر، 
يتم إنهاء التعاقد دون شـــرط جزائي على أحد 
الطرفين، في حين ينتهي التعاقد رسميا عقب 
المونديال، أما عنـــد رغبة المدرب في الرحيل 
مبكرا يتحمل المكســـيكي دفع شـــرط جزائي 

قيمته راتب شهر واحد.
وقال أغيري فـــي تصريحات للصحافيين، 
إنه ســـعيد بخطوة التعاقد مع منتخب مصر، 
واعتبرها خطوة قوية في مشـــواره التدريبي، 
وألمح إلى أنه تابع مباريات منتخب الفراعنة 
في مونديال روسيا، وقد وافق فورا على تولي 

مهمة الإدارة الفنية للفريق. 

كرة هجومية

كانت شـــخصية أغيري القوية وميله إلى 
طريقة لعب هجومية، أهم أســـباب التعاقد مع 
المدرب المكسيكي، لا سيما بعد حالة الفوضى 
الذي شهدها معســـكر المنتخب المصري في 
روســـيا، وتناقلتهـــا بعـــض وســـائل الإعلام، 
والتي كشـــفت عمق التهاون من جانب الإدارة 

الفنية للفريـــق. وأكد مجدي عبدالغني، عضو 
مجلـــس إدارة اتحاد الكرة، أن قوة شـــخصية 
أغيري ملائمـــة للتعامل مع الجيل الحالي من 
لاعبي المنتخب، وأضاف لـ“العرب“ أن الراتب 
الـــذي ســـيتقاضاه المدير الفني المكســـيكي 
مناســـب للغاية للميزانية التي وضعها اتحاد 

الكرة للمدرب الجديد. 
وأوضح عبدالغني، وهو عضو في اللجنة 
الثلاثيـــة التي كلفت باختيار مدرب المنتخب، 
أن التوقيـــع مـــع أغيـــري لمـــدة 4 ســـنوات، 
يمنحـــه فرصة بنـــاء جيل ثان مـــن اللاعبين، 
ووضـــع خطة التأهـــل لكأس الأمـــم الأفريقية 
والمونديال، مرحبا بميل المدرب المكســـيكي 
إلـــى اللعب الهجومي، ويلجـــأ لخطة (4-3-3) 

وأحيانا (3-5-2).

ويـــرى عضو اتحـــاد الكـــرة المصري، أن 
قيـــادة أغيري لمنتخب المكســـيك للتأهل إلى 
بطولة كأس العالم في نســـختي 2002 و2010، 
من أبرز التجارب في مسيرته التدريبية، لكنه 
في النسختين لم يتمكن من الصعود لأبعد من 
دور الــــ16، وتولى المدرب القيادة الفنية لعدة 
أندية أغلبها في الدوري الإسباني عبر أندية، 
أوساســـونا وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة 

وإسبانيول.
وقـــاد منتخـــب اليابان في أغســـطس من 
عـــام 2014، لكنـــه لم يســـتطع التتويـــج بلقب 
كأس الأمـــم الأســـيوية 2015، وفي عـــام 2015 
تولى تدريـــب فريق نادي الوحـــدة الإماراتي 
في 2015 وقـــاده للتتويج خلالهمـــا ببطولتي 

الـــكأس. وعقـــب إعـــلان الاتحـــاد المصـــري 
التعاقد مع المدرب المكسيكي، انتقد البعض 
هذه الخطوة بســـبب تـــورط أغيري في قضية 
تلاعـــب بنتائـــج المباريات، وكان ذلـــك أثناء 
توليه تدريب سرقســـطة الإســـباني في موسم 
(2010-2011)، غير أن مجدي عبدالغني أوضح 
لـ“العرب“، عدم إدانته في القضية، وأن اتحاد 
الكرة أتم الاتفاق مع المدرب المكســـيكي بعد 

التأكد من براءته.

براءة من التلاعب

أشـــار عبدالغني إلى أنه تم الاستفسار من 
أغيري ومن بعض المســـؤولين في إســـبانيا 
عن حقيقة الاتهامـــات، وتأكد خضوع المدرب 
للتحقيـــق مرتين ولم يثبـــت تورطه في الأمر، 
فضلا عن أن الاتهامـــات طالت عددا كبيرا من 
المســـؤولين في نادي ريال سرقسطة وبعض 
اللاعبيـــن الكبـــار، لكنه لم تثبت ضـــده إدانة 

قاطعة، وبرأه القضاء الإسباني.
أمـــا عن طبيعتـــه الخططية يميـــل أغيري 
إلـــى  يدفعـــه  مـــا  الهجومـــي،  اللعـــب  إلـــى 
اســـتغلال ظهيري الجنـــب في التقـــدم ودعم 
الدفاع بالكرات العرضية، وله مقولة شـــهيرة 
نصهـــا ”اللاعب يلمس الكـــرة لدقيقتين خلال 
المباراة لذا عليه العمل طوال الـ88 دقيقة الأخرى 
على لياقته البدنية ومشتقات اللعبة الأخرى“. 
تكشـــف تلـــك الكلمات مـــدى اهتمـــام المدرب 
المكســـيكي بالجانب البدنـــي، لذا فهو يعتمد 
على مدرب أحمـــال بدنية يعاونه منذ أن عملا 

سويا في أوساسونا الإسباني.
 لعل مهمة المدرب الجديد لن تكون ســـهلة 
علـــى الإطـــلاق، ويتعيـــن عليه البحـــث فورا 
عن أقـــرب موعـــد لتجميع لاعبـــي المنتخب، 
لأنه بعد نحو شـــهر مـــن الآن تنتظره مواجهة 
مهمـــة أمـــام النيجر فـــي 7 ســـبتمبر المقبل، 
فـــي الجولـــة الثانية من التصفيـــات المؤهلة 
بـــأن  علمـــا  الأفريقيـــة،  الأمـــم  كأس  إلـــى 
الفراعنة خســـروا الجولة الأولـــى أمام منتخب 

تونس.
كما تواجـــه أغيري عدة تحديـــات أبرزها 
مشـــاهدة أنياب هجومية للمنتخب المصري، 
الذي اتبع طريقة دفـــاع بحتة مع الأرجنتيني 
كوبـــر، ما عمـــل علـــى الانتقاص مـــن قدرات 

اللاعبين، وظهورهم بمســـتوى متواضع أمام 
منتخبات أقل منه في التنصيف الدولي، وهو 
ما لقي هجوما من الجماهير التي تفضل الكرة 
المهارية. ويعاني المدرب المكسيكي وجهازه 
المعاون أيضا مـــن ازدحام جدول الدوري، ما 

يعني التزامه بجـــدول زمني ضيق لتجمعات 
المنتخب ومعسكراته، ســـواء قبل المباريات 
الودية أو الرســـمية، ومـــن الصعب أن يطلب 
إقامة معســـكر خارج المواعيـــد المدرجة من 

قبل الاتحاد المصري.

حكام الإمارات يتدربون 

على استخدام تقنية الفيديو

تحديات بالجملة تنتظر المكسيكي أغيري مع الفراعنة

{لقد ركزنا على توزيع المهام وفصل التداخلات بين إدارات الألعاب، ومنحنا الجميع الثقة للعمل 

من أجل الاتحاد والعمل الفني في الألعاب الرياضية للمختصين من المدربين}.

نواف المقيرن
رئيس نادي اتحاد جدة السعودي

[ المدرب الجديد يتولى المهمة لأربعة أعوام  [ استمراره معلق بالصعود إلى كأس الأمم ومونديال قطر
ــــــد لمنتخب مصر لكرة القدم تحديات  تنتظر المكســــــيكي خافيير أغيري المدير الفني الجدي
عديدة، تجعل مهمته غاية في الصعوبة، فهو مطالب بتلبية تطلع الجماهير إلى مشــــــاهدة 
كرة هجومية، بعد أن سئمت من الطريقة الدفاعية التي كان يتبعها مدرب الفراعنة السابق 
ــــــي هيكتور كوبر، والتأهــــــل إلى كأس الأمم الأفريقية والفوز باللقب الذي غاب 8  الأرجنتين

أعوام، وأيضا التأهل إلى مونديال قطر 2022.

رياضة

أبحث عن طريق آخر

مستقبل واعد

الجمعة 2018/08/03 - السنة 41 العدد 2211068

إريكسون يرفض تدريب العراق

مجـــدي عبدالغنـــي، عضـــو مجلس 

إدارة اتحـــاد الكـــرة، أكـــد أن قـــوة 

شخصية أغيري ملائمة للتعامل مع 

الجيل الحالي من اللاعبين

◄

76
حكما من الفريق الأول 

والمراحل السنية 

يشاركون في المعسكر 

الإعدادي بمدينة 

ريجنسبيرغ

◄ وقّع البرازيلي تياغو كارليتو، عقد 
انضمامه إلى صفوف نادي اتحاد جدة 

السعودي لكرة القدم بشكل رسمي. ويمثّل 
كارليتو فريق الاتحاد لمدة موسمين قادمين. 

وتمّت مراسم توقيع العقد في معسكر 
الفريق المقام حاليا بالنمسا بحضور خميس 

الزهراني، عضو مجلس الإدارة والمدير 
التنفيذي لكرة القدم. ويقيم الاتحاد معسكر 

استعداد بالنمسا، تحضيرا للموسم الجديد. 
ويفتتح الاتحاد مشواره الموسم الجديد 

بمواجهة الهلال، 18 أغسطس الحالي 
بمباراة كأس السوبر السعودي المقرر 

إقامتها بالعاصمة البريطانية لندن. 

◄ أعلن الاتحاد التنزاني لألعاب القوى 
انسحابه من النسخة الـ21 لبطولة أفريقيا 

المقامة حاليا في نيجيريا بسبب سوء 
التنظيم والمخاوف الأمنية في البلد. وكان 

من المقرر أن تشارك تنزانيا بخمسة عدائين 
في البطولة القارية المقامة في مدينة أسابا، 

لكن المسؤولين قالوا إنهم غير راضين عن 
خطط السفر الضعيفة لهذا الحدث. وتأثرت 
المسابقة القارية بمشكلات تنظيمية ومشاكل 

في سفر البعثات، حيث بقي أكثر من 300 
رياضي ورياضية ينتمون الى 20 دولة 

عالقين لمدة يومين في مطار مدينة لاغوس، 
بسبب عدم توافر رحلات إلى مدينة أسابا.

◄ تعاقد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم 
مع المدرب هرنان داريو غوميز الذي قاد 

بنما إلى نهائيات كأس العالم للمرة 
الأولى في تاريخها. وهذه هي الفترة 

الثانية للمدرب مع الإكوادور بعدما قادها 
لبلوغ كأس العالم للمرة الأولى في 2002. 

وقال غوميز مدرب غواتيمالا ومنتخب 
بلاده كولومبيا السابق ”أنا سعيد للغاية 

بوجودي هنا في بيتي. لم أنس هذا البيت 
وكنت أعتقد دائما أنني سأعود. كانت 
أمامي العديد من العروض في أميركا 

الوسطى والجنوبية وأوروبا لكن العودة 
إلى الإكوادر كانت حلمي“.

◄ يتطلع متصدر ترتيب الدراجين الإسباني 
مارك ماركيز بثقة إلى النصف الثاني من 

بطولة العالم لفئة موتو.جي.بي بعد انقضاء 
تسع جولات من أصل 19، مع اقتراب موعد 

جائزة تشيكيا الكبرى، المرحلة العاشرة 
من البطولة والتي تقام الأحد على حلبة 

برنو، حيث سيخوض سباقه المئة في ”الفئة 
الملكة“. وكان ماركيز المتوج أربع مرات بطلا 

لفئة موتو.جي.بي أحرز قبل بدء العطلة 
الصيفية على حلبة ساخسنرينغ الألمانية 

انتصاره الخامس هذا العام، ليزيد تقدمه في 
صدارة ترتيب الدراجين عن دراجي ياماها 

الأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي.

متفرقات

ة
يمثّل 

دمين. 

خميس 
ر 

عسكر 
لجديد.

د 



{بونوتشـــي يعود إلينا بعد عام، إنه لاعب مهم وخلال ســـتة أشـــهر لم يتغير، وأشكر هيغواين، رياضة

لقد قدم كل شيء هنا خلال العامين الماضيين، ميلان حصل على مهاجم رائع}.

ماسيميليانو أليغري 
المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي

{نحن في منتصف طريق التطور، لســـنا فريقا لا يهزم ولســـنا الفريق الأفضل في العالم، ولكن 

لدينا أسلوب لعب خاصا يجعلنا فريقا جيدا للغاية. ربما ينقصنا المزيد من الحظ}.

يورغن كلوب 
المدير الفني لنادي ليفربول الإنكليزي

فريقـــا  يتمتـــع   – (ألمانيــا)  دوســلدورف   {
كولون وهامبورغ، معـــا، بخبرة تصل إلى 102 
عـــام في اللعـــب بالدوري الألمانـــي لكرة القدم 
(بوندسليغا)، ورغم ذلك، يبدأ الفريقان الموسم 

الجديد في دوري الدرجة الثانية. 
ويضيـــف العملاقـــان الهابطان لمســـة من 
الســـحر للدرجة الثانية حتى لو كانا يعتزمان 
العـــودة إلى الدرجـــة الأولى مـــن أول محاولة 
لهما. ويســـتهل هامبورغ حملتـــه في المباراة 
الأولـــى بالدرجـــة الثانيـــة، بمواجهـــة ضيفه 

هوليستن كيل الجمعة. 
ولا يمكـــن لهامبورغ أو كولـــون الفرار من 
ضغـــوط التوقعـــات. وقـــال روبـــن دوت مدرب 
بوخـــوم ”لا يمكن لهامبـــورغ أو كولون تفادي 
حقيقة أنهما المرشحين الأبرز للصعود. يمتلك 
الناديـــان ضعف ميزانية ثالـــث أغنى فريق في 

الدوري“.
وقال ســـتيفان ليتل مدرب فريق إنغولشتاد 
”إذا حافظ الفريقان على مستواهما، سيكافحان 
للفوز بالمركـــز الأول، ويرجح حصولهما على 
نقـــاط أكثـــر مما حققتـــه الفرق التـــي صعدت 

الموسم الماضي“. 
وتقـــدر ميزانيـــة فريق كولون بــــ31 مليون 
يورو (36.2 مليون دولار) هذا الموسم، ويتوقع 
أن تصـــل ميزانية هامبورغ إلـــى نفس المبلغ. 

وقـــال المـــدرب الســـابق بيتر نيوريـــر لمجلة 
”بيلـــد“، ”دوري الدرجـــة الثانية منقســـم ماليا 

إلى طبقتين“.
تاريخهمـــا  علـــى  الفريقـــان  يعتمـــد  لا 
فـــي الحصول علـــى الألقـــاب بالبوندســـليغا 
والكـــؤوس، ولكـــن عـــدد متابعيهـــم الضخـــم 
يعطيهمـــا دعما كبيرا للصعود. حضر ما يقرب 
من 50 ألف مشـــجع الحفل الـــذي أقامه كولون 
الأحـــد الماضـــي بمناســـبة انطلاق الموســـم، 
ويقترب هامبورغ من بيـــع جميع تذاكر ملعبه 
المقدرة بـ57 ألف مقعد في مباراته الافتتاحية. 
ومـــن منظور رياضي، يرى إيليا جوريف مدرب 
دويســـبورغ أن كولون، الذي هبط ســـت مرات، 

مرشح للعودة سريعا إلى البوندسليغا.
وقال ”كولون لديه الأفضلية لأنه على دراية 
بـــدوري الدرجة الثانيـــة، بعكـــس هامبورغ“. 
ويرجع هذا التماســـك إلى وجـــود لاعبين مثل 
تيمو هورن، والقائـــد الجديد للفريق ويوناس 
هيكتور ومارســـيل ريســـه الذين فضلوا البقاء 
بدلا من استخدام الشرط الجزائي الذي يسمح 

لهم بالرحيل عن الفريق. 
ويعيـــش هامبـــورغ تجربـــة اللعـــب فـــي 
الدرجـــة الثانية للمرة الأولى في تاريخه بعدما 
انتهت مســـيرة الفريق في البوندســـليغا التي 
اســـتمرت 55 عاما فـــي مايو الماضـــي. ويمر 

المـــدرب كريســـتيان تيتز بأزمـــة مبكرة بعدما 
أصيب المدافعان جيديـــون يونغ وكيرياكوس 

بابادوبلوس في الركبة.
وقال ”ستكون مبارياتنا في الدرجة الثانية 
بمثابـــة مباريـــات كـــؤوس لأن الجميـــع يريد 
أن يتغلـــب علـــى النـــادي الذي ظـــل طويلا في 
البوندســـليغا“. يذكر أن هبوط أندية قوية من 
الدرجـــة الأولى لم يدفع الفـــرق التي تلعب في 
الدرجة الثانية إلى المجازفة في الاستثمار في 

سوق انتقالات اللاعبين. 
وأنفقـــت أنديـــة الدرجة الثانيـــة 25 مليون 
يـــورو بشـــكل عام علـــى 140 لاعبـــا جديدا في 
الـــدوري مع رحيل 160 لاعبا أنتجوا دخلا يقدر 
بــــ65 مليون يـــورو. وكان النصيـــب الأكبر من 
حيـــث الإنفاق لكولون، بواقـــع 12 مليون يورو 
علـــى اللاعبين الجدد. ولكـــن الفريق قد حصل 
في المقابل على 17 مليون يورو من بيع لاعبين.

} رومــا – وصل المهاجم الدولي الأرجنتيني 
غونزالـــو هيغوايـــن إلـــى ميلانـــو تمهيـــدا 
للانضمـــام إلى نـــادي ميـــلان الإيطالي لكرة 
القدم قادما من مواطنه يوفنتوس على سبيل 
الإعـــارة لمدة عام مع إمكانيـــة انتقال نهائي، 
فـــي خطوة قـــد تمهد لصفقة تبـــادل محتملة 
تشـــمل عودة المدافع ليوناردو بونوتشي إلى 
يوفنتـــوس وانتقال مواطنه ماتيا كالدارا في 

الاتجاه المعاكس. 
أمـــام  عامـــا)   30) هيغوايـــن  وصـــرح 
الصحافيين بعد وصوله إلـــى مدينة ميلانو 
حيث اســـتقبله حوالي 200 مشجع ”نأمل في 
أن نصل إلى أبعد الحدود“، وأضاف ”مغامرة 

جديدة تبدأ“.
وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة قد 
تصل إلى 18 مليون يورو على سبيل الإعارة 
لمدة عام، مع إمكانية انتقاله نهائيا في موسم 
2019-2020 بقيمة 36 مليون يورو، وذلك وفقا 
لهيكلية تســـمح لميلان بالتـــزام قواعد اللعب 
المالـــي النظيـــف المفروضة من قبـــل الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

صفقة قياسية

كان هيغوايـــن قد انضم إلـــى يوفنتوس 
عام 2016 قادما من نابولي في صفقة قياسية 
حينذاك بلغت قيمتهـــا نحو 94 مليون يورو، 
وخاض مع فريق السيدة العجوز 113 مباراة 
في مختلف المسابقات سجل خلالها 56 هدفا. 
ودافـــع المهاجـــم الأرجنتيني عـــن ألوان 
نابولي منذ 2013 بعدمـــا انتقل إليه من ريال 
مدريـــد الإســـباني مقابـــل 40 مليـــون يورو، 
وقد فرض نفســـه كأفضل هـــداف في الدوري 
الإيطالي خلال موســـم 2015-2016 بتسجيل 

36 هدفا.
وفي حال إتمام صفقة 
إعـــارة الأرجنتيني إلى 
بونوتشي  يأمل  ميلان، 

(31 عاما) في ســـلوك 
طريـــق العـــودة إلى 
يوفنتوس الذي توج 
الدوري  بلقـــب  معه 
المحلي ســـت مرات، 
واحد  موســـم  بعد 
إلى  انتقالـــه  مـــن 
النادي اللومباردي 
شـــارة  حمل  حيث 

القائد. 
التقارير  وحسب 

ســـيمهد  الإيطاليـــة، 
لميلان  هيغوايـــن  وصول 

درب عـــودة بونوتشـــي، في 
صفقـــة ستشـــمل انتقـــال 
كالـــدارا (24 عامـــا) إلى 
يوفنتوس  وكان  ميلان. 
قد ضم المدافع الشـــاب 
مـــن ناديـــه أتالانتا في 
ينايـــر الماضـــي مقابل 

25 مليون يورو، وأبقاه مع فريقه على ســـبيل 
الإعارة. 

ولم يعلق الناديان رســـميا بعد على هذه 
التقاريـــر. إلا أن البرازيلـــي ليوناردو، المدير 
الرياضي الجديد لنادي ميلان، أعلن الأسبوع 
الماضي أن بونوتشـــي يريد العودة إلى ناديه 
الســـابق. وأنفق ميلان الموســـم الماضي 200 
مليـــون يـــورو فـــي ســـوق الانتقـــالات لضم 
لاعبـــين، إلا أن ذلـــك لم ينعكـــس إيجابا على 
أرض الملعب، إذ اكتفى بالحلول سادســـا في 
الـــدوري الإيطالي الذي توج يوفنتوس بلقبه 

السابع تواليا فيه.
عاش ميـــلان فترة مضطربة في الأشـــهر 
الـ15 الماضية، إذ انتقلت ملكيته بشكل نهائي 
من رئيس الوزراء الإيطالي الســـابق سيلفيو 
برلوسكوني في أبريل 2017 مقابل 740 مليون 
يورو إلى مســـتثمرين صينيـــين. وتم تمويل 
عمليـــة الاســـتحواذ جزئيا مـــن خلال قرض 
ذي فائـــدة عالية بقيمـــة 300 مليون يورو من 

صندوق أليوت الأميركي. 
وبعـــد فشـــل ميـــلان فـــي الســـداد، أعلن 
الصندوق الاستثماري في 11 يوليو سيطرته 
علـــى النـــادي وضخ مبلـــغ 50 مليـــون يورو 

لتأمين ”استقرار مالي“.

رقابة مالية

كانت هيئة الرقابة المالية على النوادي 
في الاتحـــاد الأوروبي، قررت في 
اســـتبعاد  الماضي  يونيو   27
مرات،  ســـبع  أوروبا  بطل 
الـــدوري  مســـابقة  عـــن 
الأوروبـــي (يوروبـــا 
ليغ) في أول نســـخة 
للمشـــاركة  يتأهل 
أن  إلا  فيهـــا. 
التحكيم  محكمة 
الرياضي (كاس) 
ألغـــت القـــرار 
اســـتئناف  بعد 
الفريق  به  تقدم 
لـــي،  الإيطا
إقرارهـــا  برغـــم 
قواعد  بمخالفتـــه 
اللعـــب المالـــي 
وأشـــارت  النظيف، 
في الوقت ذاته إلى 
المالي  الوضـــع  أن 
الحالـــي للنـــادي 

أصبح أفضل.

أوضح الاتحـــاد الأوروبي لكرة  } زيوريــخ – 
أن الحكم الإيطالي الســـابق  القـــدم ”يويفـــا“ 
بيرلويجي كولينا اســـتقال من منصب رئيس 
لجنـــة الحكام في الاتحاد وإن مواطنه روبرتو 
روسيتي سيخلفه في المنصب. وأصبح كولينا 
أول رئيس للجنة الحكام في اليويفا عام 2010، 

وذلك بعد خمسة أعوام من اعتزاله التحكيم.
وأشاد ألكسندر ســـيفرين، رئيس اليويفا، 
بكولينا قائلا ”تبنـــى بيرلويجي نفس الرؤية 
والاعتقاد والموهبة التي كان يســـتخدمها في 
تحكيـــم المباريات خـــلال عمله فـــي اليويفا“. 

وقال كولينا ”العمل كرئيس للجنة الحكام في 
اليويفا خلال الســـنوات الثماني الأخيرة كان 
أمـــرا مميزا.. أنا فخور للغايـــة بالنتائج التي 

حققتها بجانب زملائي“.
ويشـــار إلى أن روســـيتي، الذي سيخلف 
كولينـــا فـــي منصـــب رئيـــس لجنـــة الحكام 
باليويفـــا، هـــو حكـــم ســـابق أيضـــا وتولى 
مســـؤولية إدارة تكنولوجيـــا حكـــم الفيديـــو 
المســـاعد خـــلال بطولة كأس العالـــم الأخيرة، 
وذلك بعد أن قضى عامين رئيسا للجنة الحكام 

التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

الاتحـــاد  ضاعـــف   – (سويســرا)  نيويــن   {
الأوروبـــي لكرة القـــدم (ويفا) عقوبـــة إيقاف 
اللاعب الفرنسي سمير نصري، الذي لا يدافع 
عن ألوان أي ناد، لخرقه قواعد المنشطات من 
ستة أشهر إلى 18 شهرا، حتى الأول من يناير 

 .2019
والأخلاقيات  المراقبة  هيئة  وكانت 
والانضباط في ويفا اســـتأنفت عقوبة 
إيقـــاف نصري (31 عاما) لفترة ســـتة 

أشـــهر نهاية فبراير 2018 بســـبب 
عن  بالمقويـــات  علاجـــا  تلقيـــه 
إحـــدى  فـــي  الوريـــد  طريـــق 
وهـــي  الأميركيـــة،  العيـــادات 
طريقة محظورة من قبل الوكالة 
المنشـــطات  لمكافحة  العالمية 

(وادا).
ولـــن يتمكـــن اللاعـــب الدولي 

الســـابق، الـــذي غادر فريقه الســـابق 
أنطاليا سبور التركي في يناير الماضي، من 
العودة إلى الملاعب قبل الأول من يناير 2019 
بســـبب تطبيق العقوبة بمفعـــول رجعي منذ 
الأول من يوليـــو 2017. ولكنه حصل على إذن 
لاســـتئناف التمارين مع أي ناد بدءا من الأول 

من نوفمبر 2018. واكتشـــف الأمر، عندما كان 
نصري يدافع عن ألوان فريق إشبيلية (-2016
2017 معارا من مانشســـتر ســـيتي)، من خلال 
تغريدة على تويتر نشـــرتها عيـــادة في لوس 
أنجلـــس (دريـــب دوكتورز) التي أشـــارت إلى 
”علاج عبـــر الوريـــد“ بالمقويات حصل 
عليه لاعب مرســـيليا الفرنسي وأرسنال 
الإنكليزي الســـابق ”من أجل أن يحافظ 

على لياقته“.
الإســـبانية  الوكالـــة  وفتحـــت 
لمكافحـــة المنشـــطات تحقيقـــا 
تحظـــر  إذ   ،2016 عـــام  نهايـــة 
لمكافحـــة  العالميـــة  الوكالـــة 
المنشـــطات هـــذا النـــوع مـــن 
التنشـــيط، إلا في حال حصول 
اللاعـــب علـــى شـــهادة. غير أن 
الاتحـــاد الأوروبـــي رفـــض منـــح 
نصري، الذي تقدم باســـتئناف أمامه، 
موافقة للاســـتخدام من أجل أغراض علاجية 
بمفعول رجعي. وأشـــارت الصحف الإسبانية 
إلـــى أن نصري، الذي ارتـــدى قميص منتخب 
فرنسا خلال 41 مباراة دولية وسجل 5 أهداف، 

كان معرضا للإيقاف لمدة أربعة أعوام.

تحد جديد لكولون وهامبورغ في دوري الدرجة الثانية

هيغواين في ميلانو 

وبونوتشي إلى تورينو

كولينا يستقيل من لجنة الحكام

مضاعفة عقوبة إيقاف سمير نصري

} لندن – يأمل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في 
الاحتفاظ بغاريث ساوثغيت كمدرب للمنتخب 
الوطنـــي إلى ما بعد كأس أوروبا 2020، مدركا 
في الوقت نفســـه أنه قـــد لا يتمكن من مقاومة 
عامل الإغـــراء المالي في حال أتيحت له فرصة 
تدريـــب أحد الأندية المحليـــة. ومن المتوقع أن 
تبـــدأ المحادثات بين الطرفين الأســـبوع المقبل 

عقب عودة ساوثغيت من عطلته.
وقاد ساوثغيت (47 عاما) منتخب ”الأسود 
إلـــى الدور نصـــف النهائي لمونديال  الثلاثة“ 
2018، وذلـــك للمرة الأولى في البطولة العالمية 
منذ العام 1990، علما أن المنتخب الإنكليزي لم 
ينجح قبل المونديال الروسي في تحقيق سوى 
فوز واحد فـــي الأدوار الإقصائيـــة للبطولات 

الكبرى منذ 16 عاما. 
وقـــال الرئيـــس التنفيذي للاتحـــاد مارتن 
غلـــين أمام الصحافيين في ملعب ويمبلي ”لقد 
كان غاريـــث رائعا، ونريد منه أن يبقى إلى ما 

بعد 2020“.

وأضاف ”أعتقـــد أننا (الطرفين) نريد ذلك، 
ولكـــن في حال تحدثنا عن الأمر ســـيكون ذلك 
بمثابـــة مباحثات لعقد. هـــو حاليا في إجازة، 
لذا ســـنتكلم معـــه عندما يعود“، مشـــددا في 
الوقت ذاته على أنه ”لا يمكننا أبدا أن نتنافس 
مع أنديـــة الدوري الإنكليزي الممتاز من ناحية 
الراتب، والجميع يعرف ذلك“. وأشار المسؤول 
الإنكليزي إلى أن ساوثغيت ”أحب كأس العالم 
وبنى إيمانـــه الخاص بإمكانيـــة التقدم أكثر 
وهذا مـــا يحفزه ويحفز (مســـاعده) ســـتيف 
هولانـــد. أفضل ما قالـــه بعد خســـارتنا أمام 

كرواتيا هو أنه لم ينه مهمته“.

وقاد ساوثغيت المنتخب إلى نصف نهائي 
مونديال روســـيا قبل الخســـارة أمام كرواتيا 
1-2 بعـــد التمديد (1-1 في الوقـــت الأصلي). 
وكانـــت هـــذه المـــرة الأولـــى التي يبلـــغ فيها 
المنتخب الدور نصـــف النهائي لبطولة كبرى، 
منذ كأس أوروبا 1996 التي اســـتضافها على 

أرضه.

لفت الأنظار

عين ســـاوثغيت مدربا في أواخر عام 2016 
بعـــد فضيحة أطاحـــت بســـام ألاردايس بعد 
67 يومـــا مـــن توليه مهامه. وقـــد لفت الأنظار 
بأناقته في أرض الملعب، من اللحية المشـــذبة 
بعناية، إلـــى القميص الأنيـــق وربطة العنق، 
وصولا إلى ”علامته المســـجلة“ سترة من دون 
كمين ضيقة عند الخصـــر. ويقدر راتبه حاليا 
بحوالى 1.8 مليون جنيه إســـترليني ســـنويا 
(2.4 مليون دولار)، وقـــد يصل إلى 2.5 مليون 
جنيه باحتســـاب المكافآت، وهـــو مبلغ يناهز 
ما كان يتقاضاه ألاردايس وروي هودجســـون 
(2012-2016) لـــدى إشـــراف كل منهمـــا علـــى 
المنتخـــب. إلا أن هذا الراتب يبقى دون الأربعة 
ملايـــين جنيه التي كان الإيطالي فابيو كابيلو 
يتقاضاهـــا لـــدى تدريبه المنتخـــب بين عامي 

2007 و2012.
لكن هـــذه الرواتب لا تقـــارن بما يتقاضاه 
مدربـــو أندية كبيرة فـــي الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز، مثـــل البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو 
مع مانشســـتر يونايتد والإســـباني جوسيب 
غوارديـــولا مـــع مانشســـتر ســـيتي، واللذين 
يقدر راتـــب كل منهما بنحـــو 15 مليون جنيه 
إسترليني سنويا. ولم يخف ساوثغيت سابقا 
رغبتـــه في العـــودة إلى تدريب أحـــد الأندية، 

بعدما أقيل من تدريب ميدلزبره عام 2009.
ويرجع الكثير من التفاؤل بشـــأن مستقبل 
إنكلتـــرا إلـــى النجاح الذي حققتـــه منتخبات 
الفئات العمرية الأقل، ففي العام الماضي فازت 

إنكلتـــرا ببطولتي كأس العالـــم تحت 20 عاما 
وتحـــت 17 عامـــا، إضافة إلى فوزهـــا ببطولة 
أوروبا تحـــت 19 عاما. لكن هناك قلقا بشـــأن 
الوقت الذي سيلعبه هؤلاء الشبان في صفوف 
أنديتهـــم، ويـــرى كثيرون أن فل فـــودن القائد 
الموهوب لمنتخب إنكلتـــرا تحت 17 عاما ربما 
يمثل حلا لتشـــكيلة ســـاوثغيت التـــي تفتقر 
للاعـــب خط وســـط مبدع، لكن اللاعـــب البالغ 
من العمر 18 عامـــا يواجه تحديا صعبا حتى 
بشأن إمكانية الظهور مع خط وسط مانشستر 

سيتي.
وإذا كان اللعـــب ضمـــن صفـــوف منتخب 
إنكلتـــرا حاليـــا لا يضمـــن للاعب أن يشـــارك 
أساسيا في فريقه، فإن فكرة التعويل على جيل 
جديد شـــاب من اللاعبـــين الموهوبين ليكونوا 
نواة لتحقيق أمجاد مستقبلية لتشكيلة المدرب 

ساوثغيت ستصبح محل شك كبير.

استضافة المونديال

كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة بريطانيـــة أن 
الاتحاد الإنكليزي لكرة القـــدم يبحث إمكانية 
الترشح لاســـتضافة بطولة كأس العالم 2030. 
ونقلـــت صحيفة ”الغارديـــان“ البريطانية عن 
رئيـــس الاتحاد الإنكليـــزي لكرة القـــدم غريغ 
كلارك، تصريحـــات قـــال فيهـــا ”اتفق مجلس 
إدارة الاتحـــاد الإنكليزي الشـــهر الماضي على 
دراسة إمكانية اضطلاعه بدور المرشح القوي 
لليويفا (اتحاد الكرة الأوروبي). لن يتم اتخاذ 

قرار قبل 2019“.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن إنكلتـــرا قد 
تترشـــح لاســـتضافة البطولة التي ستضم 48 
فريقا بالمشـــاركة مع كل من إسكتلندا وأيرلندا 
وويلز وأيرلندا الشـــمالية، حيث تجري معها 
مفاوضات حاليا في هذا الشـــأن. وحتى الآن، 
لـــم تعلـــن أي دولة عن رغبتها في اســـتضافة 
مونديـــال 2030 بخلاف الأرجنتين وأوروغواي 
وباراغـــواي التـــي أعلنت رغبتها فـــي التقدم 
بملف ترشـــح مشـــترك. ومن المرجح أيضا أن 
تدخل دولة أفريقية في ســـباق استضافة هذه 
النســـخة من البطولة، بعد تقدم المغرب بملف 
ترشـــح لاســـتضافة مونديال 2026، والذي فاز 
بشـــرف تنظيمه الولايات المتحـــدة الأميركية 

وكندا والمكسيك.

ساوثغيت يستمر في قيادة {الأسود الثلاثة}

ــــــد عقد مدرب المنتخــــــب الوطني غاريث  ــــــزي لكرة القدم في تجدي يرغــــــب الاتحاد الإنكلي
ساوثغيت إلى ما بعد عام 2020. ويمتد عقد ساوثغيت مع منتخب ”الأسود الثلاثة“ لعامين 
ــــــد له أن يبقى لفترة أطول بعدما قاد منتخب إنكلترا  ــــــن، ولكن الاتحاد الإنكليزي يري آخري

إلى المربع الذهبي في مونديال روسيا.

شكرا على الثقة

[ الاتحاد الإنكليزي يخشى إغراءات الأندية

هيغواين انضم إلى يوفنتوس عام 

2016، وخـــاض مـــع الفريـــق 113 

مبـــاراة فـــي مختلـــف المســـابقات 

سجل خلالها 56 هدفا

◄
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مارتن غلين: 

لقد كان المدرب غاريث 

رائعا، ونريد منه أن يبقى إلى 

ما بعد عام 2020

41
مباراة دولية ارتدى 

خلالها سمير نصري 

قميص منتخب 

فرنسا وسجل 5 

أهداف

العملاقان الهابطان يضيفان لمسة 

من الســـحر للدرجة الثانيـــة حتى لو 

كانـــا يعتزمـــان العودة إلـــى الدرجة 

الأولى من أول محاولة لهما

 ◄
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تعمل سُمية البغدادي،  } البصرة (العراق) – 
أســـتاذة فنـــون عراقيـــة من مدينـــة البصرة 
(أقصى جنوب العراق)، على استغلال فرصة 
العطلـــة الصيفية في محاولـــة إفادة الأطفال 
في مجتمعهـــا وإبعادهم قدر المســـتطاع عن 
هواتفهم الذكيـــة وذلك من خلال تنظيم دورة 

فنية لهم.
ونظمت البغـــدادي دورة لتدريب وتعليم 
الأطفـــال والشـــباب الفنون اليدويـــة وكيفية 
صناعة الفخار والخزف، موضحة ”تتجســـد 
فكرتي بالأســـاس في انتشـــال الطلاب خلال 

العطلة الصيفية من التسكع كيفما اتفق“.
وأضافـــت ”قمنـــا بتنظيـــم هـــذه الدورة 
للأطفـــال حتى لا ينغمســـوا أكثـــر فأكثر في 
عالـــم الهواتف الذكية والتجول في الشـــارع 
علـــى غير هـــدى، دورنا أن نبعدهـــم عن هذه 
الأشـــياء الضارة، فلا الهاتـــف الجوال بقادر 
على تثقيفهم ولا الشـــارع قادرا على تعليمهم 
وتقـــديم الإضافة لهم“، مشـــيرة إلى أن ”هذه 
الممارسات تساهم في تشتت أفكار الطلاب لا 
أكثر، لذلك فنحن نحاول من خلال تنظيم مثل 

هذه الدورات غرس حب الفن في الأطفال“.
وتأمل الأســـتاذة بمعهـــد الفنون أن توفر 
الـــدورة الفنية التـــي تنظمها نشـــاطا بديلا 
يكون ممتعا ومفيـــدا في ذات الوقت للأطفال 

والشباب.
وتابعت البغدادي ”للأسف أغلب الألعاب 
المتوفرة فـــي أجهزة الهواتـــف تحتوي على 
مـــواد ضارة، فهي قائمة علـــى القتل والعنف 

وحمل السلاح وغير ذلك من المظاهر المؤسسة 
للدم والدمار، بالإضافة إلى أنها تضم ألفاظا 
ومفـــردات غير صحيحة ولا دقيقـــة كما أنها 
منافية للأخلاق، وكل هذه الأمور من الســـهل 
جدا أن تســـاهم في تعليم الأطفال سلوكيات 
مشـــينة. في المقابل نحن نســـعى إلى حملهم 
على المشاركة في هذه الدورات الزاخرة بمواد 
متنوعة: تثقيفية، تعليمية، ترفيهية، مراعية 

لأعمارهم ومستوياتهم العلمية“.
وأوضحـــت ”هذه الـــدورات تســـاهم في 
الترفيـــه عـــن الأطفال وتدعم زادهـــم الثقافي 
وتحافظ على مخزونهم مـــن المعلومات التي 
ضختها لهم مدارسهم، وهنا نعمد إلى تقديم 
معلومات ترفيهية بعيدة عن الكتب المدرسية 

حتى لا يضجروا“.
وأكدت ”كل ما يحتـــاج إليه الأطفال فترة 
نقاهة وهي ترفيه بالأساس للدماغ وللأفكار، 
وفي نفـــس الوقت هي فرصة لتطوير وتغذية 
هذا الدمـــاغ، وفرصة أيضا لمشـــاهدة وتعلم 

أشياء جديدة لم يحظوا من قبل بمعرفتها“.
وتجتمع البغـــدادي والأطفال والشـــباب 
الذيـــن تدربهم حـــول طاولة فـــي مركز ثقافة 
الطفل التابع لقصـــر الثقافة والفنون بمدينة 

البصرة.
وأفـــادت رســـل مهـــدي -طالبـــة جامعية 
تتدرب مـــع البغـــدادي- قائلة ”أنـــا متفرغة 
تماما، نحن في عطلة ولا شيء يشغلني لذلك 
أحضر الدورة مع الأســـتاذة سمية، فأستفيد 
مـــن خبرتهـــا لا ســـيما أنها أســـتاذة بمعهد 

الفنون، فهي تفيدنا في الكثير من الأشـــياء، 
وأنا طالبة جامعية بالمرحلة الثالثة ومجيئي 

إلى هنا يفيدني كثيرا“.

وتبلغ تكلفة المشـــاركة في الدورة نحو 90 
دولارا لـــكل متدرب. وتســـتمر الدورة شـــهرا 
ينتظم خلاله عشـــرة مشـــاركين مدةَ ساعتين 

يوميـــا على مدى ثلاثة أيام في الأســـبوع في 
مكان تنظيم الدورة الذي لا يُسمح فيه بدخول 

الهاتف المحمول.

أستاذة فنون عراقية تنظم دورة فنية لأطفال البصرة بهدف تقليل استخدامهم للهواتف 
الذكية في العطلة الصيفية وخفض مدة التســــــكع في الشــــــارع، وتســــــعى إلى تزويدهم 

ببرنامج حافل بالمعلومة والأنشطة الترفيهية.

الترفيه ثقافة ترسم الفرح والإفادة

فتاة روسية تحاول تلطيف جلدها بمياه نافورة في ساحة بوسط موسكو، حيث شهدت المدينة أمس الأول ارتفاعا في درجات الحرارة

} يبدو العالم اليوم أشـــبه بثمرة ذات قشرة 
ســـميكة، تحتاج طيلة الوقت إلى تقشـــيرها 
وإزاحـــة طبقة إثـــر طبقة، حتـــى يمكنك فهم 

ظواهره ومشاهده وشخوصه.
لا يمكـــن التهرب من القيـــام بهذا الفعل. 
وإلا بقينا نسبح في فضاء القشرة الخارجي 
الذي لا يعكس بالتأكيـــد أي معلومات دقيقة 

عما يجري في الداخل.
الأســـبوع الماضـــي، ذهبت مـــع الأطفال 
لمشاهدة وتصوير ”القمر الدامي“، وقفنا على 
الجســـر نراقب الكرة الحمـــراء الباهتة فوق 
خط الأفق بقليل. وقفت بجانبنا سيدة ألمانية 
تبدو مشـــغوفة هي وزوجهـــا وكلبها بالقمر 
الدامي أكثر من أي شيء في الوجود، نصبت 
أمامهـــا كاميرا مزودة بعدســـة عملاقة تمتد 
بطول 100 ســـنتيمتر. اســـتأذنتها لمشـــاهدة 
القمـــر من شاشـــتها فلم تمانـــع. وكان قمرا 
ملتهبـــاً أرجوانيا برتقاليا تـــدور في ثناياه 

ألوان النار.
إلى يساري وقف عجوز يدخن ويثرثر مع 
نفســـه ”لا بد أن هذا القمر هو ســـبب ارتفاع 
درجة الحـــرارة“، ”مؤكد أن الخســـوف يؤثر 
على حياتنا“. وبـــين التكنولوجيا والخرافة 
كان علـــيّ أن أمضي بعضا من الدقائق الـ103 
التي سيستغرقها الخســـوف الذي لن يتكرر 

إلا بعد قرن من الزمان.
ونحـــن نمشـــي نحـــو مســـتقبل مرهون 
بتطورات لا ســـيطرة لنا عليها، ســـواء كانت 
متغيرات كونية فلكيـــة، أو متغيرات أرضية 
سكانية ومتغيرات في الموارد نوعًا وحجمًا، 
كل هـــذا ســـتغطيه طبقـــات مـــن المتغيـــرات 
السياســـية التي ستســـتند إلى قيم شـــكلية 
مثل القوانـــين الدولية والحرب على الإرهاب 

والأمن العالمي وغيرها.
أمـــا يوم الثلاثاء القادم، أي 7 أغســـطس 
الجـــاري، فســـيكون مفصليـــا؛ إذ ســـيزورنا 
”هالـــك“، وســـيكون متاحـــاً للرؤيـــة بالعين 
المجـــردة، وســـتصدر عنه ومضـــات خضراء 

حين يقترب من كوكبنا.
وكانت ”ناسا“ قد حددت بدقة قطر النيزك 
”هالـــك“ بـ260 ألف كيلومتـــر، حين ظهر فجأة 
للوجود فـــي بداية الشـــهر الماضي، وصوره 
حينهـــا العالم الفلكـــي مايكل جاجـــر، لكنه 
اختفـــى تماماً بعدها. ثـــم انفجر مرة أخرى، 
وزاد حجم الســـحابة الخضـــراء المحيطة به 

بما يكفي لابتلاع كوكب المشتري.
ويتوقـــع العلماء أن ”هالك“ قد يكون جاء 
من سحابة ”أورت“، وهي مستودع ضخم من 

المذنبات الباردة.
هو  ويؤمـــن بعـــض العلمـــاء أن ”هالك“ 
الكوكـــب العاشـــر الغامض ذاتـــه، المعروف 
باســـم 2003 يو.بي 313 ويرون أنه ســـيكتب 
نهايـــة العالـــم وســـيبدأ عصـــر جديـــد من 
الحروب، بينمـــا يعتقد آخرون أنه ســـيمهد 
لظهـــور الكوكب ”إكس“ الذي كان من المتوقع 
قدومه بين يونيو الماضي وديســـمبر القادم، 
حيث ســـتبدأ المحن الكبرى وستستمر سبع 
سنوات على كوكب الأرض، متمثلة في كوارث 
طبيعيـــة وفيضانات وانهيـــارات في طبقات 
الأرض وهـــزات أرضية وبراكين، يعقبها ألف 

سنة من السلام. وبعدها ينتهي كل شيء.
إنها البداية فقط.

صباح العرب

عصر جديد يبدأ

إبراهيم الجبين

دورة تدريبية لتعليم أطفال البصرة الابتعاد عن الهواتف الذكية

كشـــفت مصادر  } أوتــار براديــش (الهنــد) – 
أمنية هندية أن ســـيدة في شمال البلاد قطعت 
الأعضاء التناســـلية لزوجها بســـبب شكواها 
من إهماله لها والبقاء مع زوجته الثانية طيلة 

الوقت.
وقال المسؤول الأمني أنيل كومار كاباروان 
إنـــه جـــرى نقل يونـــس أحمـــد (45 عاما) إلى 
مستشـــفى في ولاية أوتار براديش كما جرى 

توقيف الزوجة.
وكان أحمد تزوج من امرأة أخرى بموافقة 
الأولى العـــام الماضي لكونهمـــا ليس لديهما 
أطفـــال. وكثيـــرا ما كان الزوجان يتشـــاجران 

بسبب بقائه عند زوجته الثانية.
وأضـــاف كابـــاروان “(الأربعـــاء الماضي)، 
تجـــدد الشـــجار بين الرجـــل وزوجتـــه، التي 
كثيـــرا ما اتهمته بإهمالهـــا وعدم قضاء وقت 
معها، فقامت الزوجة بقطع أعضائه التناسلية 

بسكين“.
وتابع “جرى نقله إلى المستشفى في حالة 
خطيـــرة ويتلقى العـــلاج“، موضحا أنه جرى 
توقيف الزوجة بعدما قدم أقارب الزوج شكوى 

ضدها لدى الشرطة.
وذكرت الشرطة أن الزوجة تواجه اتهامات 
بالتســـبب في أذى جســـدي خطير وقد يُحكم 

عليها بالسجن عشر سنوات.

هندية تقطع عضو
 زوجها انتقاما منه

} ريــو دي جانيرو – سرقت ميدالية فيلدز التي 
تعادل جائزة نوبل العالمية في العلوم، الممنوحة 
الأربعـــاء للعالم الإيراني الكردي كوشـــر بركار 
من موقع الحفل في ريو دي جانيرو، حسب ما 

أعلن القيّمون على هذا الحدث.
وجـــاء في بيـــان صـــادر عـــن المنظّمين أن 
”القيّمين على المؤتمـــر الدولي للرياضيات (آي.
سي.أم 2018) يأسفون جدّا لاختفاء حقيبة عالم 
الرياضيـــات بـــركار التي كانـــت تحتوي على 

الميدالية التي تلقّاها خلال الحفل صباحا“.
وصـــرّح القيّمون على هـــذه الفعاليات بأن 
”الصور الملتقطة خلال الحفل هي قيد التحليل. 
ويتعاون الطاقم المنظّم مع الشرطة التي فتحت 
تحقيقا في هذه الحادثة“، دون تقديم المزيد من 

التفاصيل حول ملابسات عملية السرقة هذه.
وعلى عكس بقية الفائزين، لم يشارك بركار 

في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الحفل.
وأفاد الموقع الإخبـــاري البرازيلي ”جي.1“ 
بأن الميدالية ســـرقت من العالم بعد دقائق على 
اســـتلامه إياها. وكان قد تركها على طاولة في 

حقيبته مع هاتفه الخلوي ومحفظته.
وأبلغ بركار عندمـــا لاحظ اختفاء الحقيبة، 
المنظّمين الذين عثروا عليها مرمية على الأرض 
تحت منصّة، لكـــن الميدالية والمحفظة لم تكونا 

داخل الحقيبة.
وجوائز فيلدز هي أعرق الجوائز في مجال 
الرياضيـــات وتمنح كلّ أربع ســـنوات منذ عام 
1936 خـــلال مؤتمـــر دولي يكافـــئ أربعة علماء 

على أقصـــى تقدير لـــم يتخطّـــوا الأربعين من 
العمر، علما وأن عالم الرياضيات الكندي، جون 

تشارلز فيلدز هو من أسسها.
والبرازيل هي أول بلد في أميركا اللاتينية 
ينظّم فيـــه المؤتمـــر الدولي للرياضيـــات (آي.

ســـي.أم) الذي افتُتح الأربعاء الماضي ويستمرّ 
حتّى التاسع من أغسطس الحالي.

وكُرّم خلال هذه الدورة بركار (40 عاما) 
والإيطالـــي أليســـيو فيغالـــي (34 عاما) 

والألمانـــي بيتـــر شولتســـه (30 عاما) 
والأســـترالي من أصل هندي أكشاي 

فنكاتش (36 عاما).
وبركار الذي لجأ إلى بريطانيا 
في العام 2000 يـــدرّس في جامعة 
علـــى  كوفـــئ  وقـــد  كامبريـــدج. 

مساهمته في الدراســـات الهندسية 
بشـــأن خطة فانـــو. وقال بعد تســـلمه 

الجائزة ”آمل أن يرســـم هذا النبأ ابتسامة 
على وجوه 40 مليون شـــخص“، في إشارة إلى 

الأكراد. 
وقد تخرّج بركار المولود في منطقة مريوان 
في محافظة كردســـتان عند الحـــدود الإيرانية 
العراقيـــة، مـــن جامعـــة طهـــران قبـــل منحـــه 
الجنســـية البريطانية وســـرعان ما ذاع صيته 
فـــي مجال الرياضيات. وتحصّل عام 2010 على 

جائزة تمنح للعلماء الواعدين.
وفاز حتـــى الآن بهـــذه الجائـــزة 56 عالما، 
وكانت هناك امرأة واحدة فقط فازت بالجائزة.

سرقة ميدالية فيلدز الممنوحة 
لعالم رياضيات كردي

} سنغافورة – ذكرت السلطات السنغافورية 
أنه تم تغريم رجل 9400 دولار لاحتفاظه بـ98 

عنكبوتا ضخما في منزله.
وأثار تام جيا مينغ (34 عاما) الشـــكوك 
في البدايـــة أثناء محاولتـــه عبور الحدود 
بســـيارته مـــن ماليزيا إلى ســـنغافورة في 
ينايـــر الماضـــي. وعندما ســـأله مســـؤولو 
الهجـــرة قال إنه ليس لديه ما يكشـــف عنه. 
ومع ذلك، فإن فحصا روتينيا للسيارة كشف 
عن ستة من العناكب الكبيرة التي يكسوها 
الشعر في حاويات بلاستيكية فردية داخل 

حقيبة على المقعد الخلفي للسيارة.
وكشـــف تحقيق لاحق في مسكن تام عن 

أن هناك 92 عنكبوتا ”رتيلا“ إضافيا.

} الغردقــة (مــصر) – أعلنت جمعية معنية 
بالإنقاذ وحماية البيئة في مصر، الأربعاء، 
عن ظهـــور ”قرش الحوت“، وهو من أضخم 
أنواع أســـماك القرش، في الميـــاه الإقليمية 

بالبحر الأحمر، شمال شرقي البلاد.
وأفادت جمعية الإنقاذ البحري وحماية 
البيئة في البحر الأحمر (غير حكومية)، في 
بيـــان، بظهور ”قرش الحوت“ جنوب مدينة 

الغردقة على البحر الأحمر.
ويبلغ طول هذا النوع من القرش حوالي 
13 مترا ووزنه 22 طنا. وينتمي إلى فصيلة 
القروش، لكنه يتغـــذى على أغذية الحيتان 
(عوالـــق وأســـماك صغيرة)، ولـــه ضخامة 
حجم الحـــوت، ولذلك يعُرف باســـم ”قرش 

الحوت“. 

تغريم سنغافوري احتفظ 
بـ98 عنكبوتا في منزله

أضخم أسماك القرش 
في العالم تصل إلى مصر
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منطقة مريوان
دود الإيرانية
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2010 على 0عام

عالما، ئـــزة 56
زت بالجائزة.

قالت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون {هناك ضغط على النساء لكي يصبحن 
أمهات، إذا لم يصبحن كذلك يتم وصفهن بأنهن سلع تالفة. ربما الغرض من 

تواجدي على الأرض ليس الإنجاب. ربما لدي أمور أخرى يجب أن أنجزها؟}.

T


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

